ك۶ 


ماهر حمد اتصوفى 
الباحث ف وزارة العدل والشؤون الإسلاميةوالأوقاف 
دولة الامارات العربية المتحدة 1 
قدمللموسوعة' “ 
الدکٹور محمد سعید رمضاز الیوطی 
الدكتور محمد جمعة سالم الدكتورعكرمة سليم صبري 
الدكتورمحمود عاشور الدكتورفاروق حمادة 


0 


2 


اهوا متا وَعَدْدابْهنًا 


البامت في وة العرل والشؤون الإسلابية واف 
دكولة الإمارات العربييّة المتُجكة 


فَدَّمَ !ِلمَوَسُوسة 
الذكتو رمد سَحيد رمضان البوطي 
المكتو زحسّد جم متام الدكؤزعكهّة سَلِمْصَرَيِ 
ادكو مم عَاسَورَ الدكتوز ضَاروق جمَادة 


nO 
٢۱حج‎ 


ےت ےت 
یا ۔ بیروت ۔ لبتان 


الخندق الغميق - ص.ب: ۱۱/۸۳۵۵ 

تلفاکس: ۱٦١۸۹۸۸۷۵ _ ٣٦۲٦۷٣ _ 500١1١١‏ ٦٦۰۹ء‏ 
بیروت ۔ لبتان 

6 زر و سه 

ا 

الختدق الغميق ۔ ص.ب: ۱۱/۸۲۵۰ 

تلفاكس: 100010 ۔ ٦٦٦٦۷٣٦‏ ۔ ۰۰۹٦٦ ۱٦۸۹۸۸۷۵‏ 
بيروت - لبنان 0 


اس 


0 ایا‎ ٠ 
۲٢٢ بوليفار نزيه البزري ۔ ص.ب:‎ 

تلفاكس: ۷۲۰٠۲٢‏ ۔ ۷۲۹۲۱۹ ۔ ۰۰۹٦٦ ۷ ۷۲۹۲٦٢‏ 
- لبنان 


ھ٢٤٤١ ۔‎ ٠٢٠ 


Copyright© all rights reserved 
جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة للناشر‎ 
لا يجوز نشر أي جزء من هذا الکتاب أو اختزان‎ 
مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو‎ 

بأي طريقة سواء كانت الكترونية. أو بالتصوير 
أو التسجيل, أو خلاف ذلك, إلا بموافقة مكتابية من 
المؤلف والناشر مقدما. 


E. Mail 
alassrya@terra.net.Ib 
alassrya@cyberia.net.Ib 


موقعنا على الإنترنت 
www.almaktaba-alassrya.com‏ 


ISBN 9953-34-340-3 


قدّم لوسوعة الآخرة 
کل من السادة الأفاضل 
3 الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


٢‏ الدكتور محمد جمعة سالم ٠‏ :وكيل وزارة العدل والشؤون 
۱ الإسلامية والأوقاف ‏ دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 


٣‏ الدکتور عكرمة سليم صبري : خطيب المس جد الأقصى 


ومفتي القّدس والديار 
المقدسهة. 


٤‏ الدکتور محمود عاشور : وكيل الأزهر الشريف سابقا. 


٥۔‏ الدكتور فاروق حمادة : أستاذ السنة وعلومها بكلية 
الآداب جامعة الل ك محمد 
الخامس - الرياط. 


لقد تم تثبيت هذا التقديم 


في الجزء الأول 
من موسوعة الآخرة 


أسماء و عناو ين أجزاء 


سلسلة موسوعة الآخرة 
١-الجزء‏ الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
؟ ‏ الجزء الثانيی ‏ : علامات الساعة الكبرى 
-٣‏ الجزء الثالث 2 : الموت وعالم البرزخ 
5 الجزء الرابع 1 الحشر وقيام الساعة 
” - الجزء السادس : بداية يوم القيامة ۔ أرض المحشر 

الحوض ۔ الشفاعة العظمى 

۷۔ الجزء السابع ‏ : الحساب والعرض على الله سبحانه 


۸ - الحزء الثامن : الميزان - الصحف - الصراط ۔ 
أنواع الشفاعات 


۹ الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 
٠۔‏ الجزء العاشر : جنان الخلد نعیمھا وقصورها وحورها 


ر ۶ 1 
# لن اللہ 


یی 7 لد صا مر رر ۲ 
ولا ین ولک اد 
mee‏ ساس صر رص ہر 


* وقالواً رکا إا کک 


مو مم 4ت ا 


یت العلا والعنهم لعنا 


ويقول تعالی : 


۶ اڏوا ن سر ٿڏ حل ین میس ين لحن ولاش 
وی إا أدَارَحكُوأ فيا ييا ات رر 
ای داب كا تار ال لکل ضِعفٌ وک 


[سورة اھ 0 [A‏ 


د می تارا وفوٹھا اش وأ يجار 
ا ررد رر م م ٤ھ‏ 4# 


ما أمرشم وبفعلوت ما ہوم ون 
[سورة التحریمء الایة : ]٦‏ 


اث شرف" 
عئام غك الله یہ ضر رشی الله نويا اف ا رون 
الله ي: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء 
بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا 
أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا 
إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم ) 
امهو غاا 


- وزاد مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ثم قرأ 
زسول الله 4: * وادرغری لسر دمي آلذمر وه فى َم وم لذ 
کرت © [شوزة مر 21۳0001 اضاز بيده إلى الدتيا: 


[رواه مسلم رقم الحديث ]۲۸٤۹‏ 


- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى 2 : لا 
يدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراًء ولا 
یدخل النار اد الا اری مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه 


[رواه البخاري] 

-عن النعمان بن بشیر رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : 

إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلي 

منهما دماغه» كما يغلي المرجلء ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً 
وإنه لأهونهم عذاباً" . 

[رواه مسلم رقم الحديث ]۲٢٢‏ 


الإهداء 


وھیت عملي . . 

إلى الله تعالی . . رہنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عندہ الصالحات ؛ القائل في محكم كتابه : 

« وأن ليس للإضكن إلا ما سن ٭ وا سَعَيَمٌ سوؤك بی ۾ می نہ 
الجر الو 4 . 

فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . 

إلى رسول الله يكل : 


الذي ققدم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن كل حقائق 
اھ بَدءاً من الساعة E‏ بعود سیت ا 


سے ےت ہے 
القيامة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 22-2 ا ج کا 


تقديم 


بقلم الأستاذ الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطى 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
.الحديث عن سلسلة الأحداث التى تواجه العبد» عند انتهاء أيامه 
وساعاته فی هذه الحياة الدنياء ۲7 اة الہ تا 
وإنك ف جد يقول» عندما يذكر بالموت وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا 
بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعله. . 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
با له من السين ف٠‏ غير مال بالحقنات الى سی أن يجيد با 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بد له من اتباعها 
والدوزان معھاء وهو يعلم أنه لا يديل له عن هذا الطريق وأنه لا 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه... 

وقد علمنا جمیعاً أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم یمر إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجله» ويبعده بالمقدار نفسه.عن دنياه: 

يشر الجر ما ذهب الیائی وكان ذهابهن له ذهابا 


۲ یی سس سس سسسب بي سي سلسلة موسوعة الآخرة/ تقدیم 


ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن یعلمه الانسان 
من أحداث الحياة الآخرة. . فمن كان على بيّنة من يوم الجزاءء 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلاً عنه 
غير مبال به» لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 

ومما يزيد هذا الابتلاء خطورة أن .9 0 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 
الخوض فيه . 

ولما أهدى إليّ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» فى دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفى» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
الكبير لن تكون سوى الإعراض عنه والتخوف مما يحمله إلى الناس 
من مشاعر التشاؤم والوحشة: ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لی 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام. 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم ےس تسس ص ا ۱۳ 


ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
یبضرہ مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي» إلا ما يتناول الدنيا وشؤون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ینشدونھاء وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
به . 

ولقد استعرضت السلسلة المتدرجة من أحداث يوم القيامة 
ومقدماته» موزعة على أجزاء هذا الكتاب» وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة مؤكدة لها ومنذرة بها. . فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسه» من توثيق الأخبار وتخريج الأحاديث والالتزام بترتیب 
الأحداث. . وأعجبنى فى الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقريب المعنى وتيسير الدلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر. 

وأنهلتوافيق إلهى أن لد ذلك کل لتعبيد السبيل ما بين فكر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب . 

والمأمول أن يتم الله فضله» فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة» ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


كي س a‏ بشني 


يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلم: 
وسلطان الحق» ويوقظ من مراقبته لله ما يجعله قيما على سلوكه. 
وتصرفاته مع الآخرين. 

أما الأخ الباحث العالم الذي وَفَقَه الله 0 هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى الله بها عليهء فأسأل 
الله أن يجزل له الأجر عليهاء > وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر _ 
مثوبة لە؛ کی سس و نے کی پر و اللبين 
NS‏ العالمين: 

أبوظبي في ۱۷ رمضان المبارك عام ١٤٢٥ھ.‏ 

محمد سعيد رمضان البوطي 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها ٥‏ 


المقدمة 


الفرق كبير عندما يتكلم الإنسان عن الجنان ونعيمها وقصورها 
وحورها وبين أن يتكلم عن النار وأهوالها. . ويقف الكاتب مرات عديدة 
ويستعيد الله كلما :مرت عليه ايه من ابات النان أو آية من آيات جهنم 
وعذابهما. . وكلما كتبت أتخيل نفسي وأقول: إنني أو غيري لا يحتمل 
في هذه الدنيا ناراً تخرج من عود ثقاب وهو أضعف ما يكون من النار. . 
فكيف يكون الحديث عن نار جهنم وما فيها من الأهوال العظام . 

. فالناس لاهون عن حساب ربهم» ومنهم معترض» ومنهم 
من هو في غفلة ومنهم مَنْ يتناسى» ومنهم مَنْ لا يحاول أن يذكر مثل ‏ 
هذا الأمر من عذاب جهنم ولا يحب أن يذكر أمامه. 

يقول تعالى : 

8 أرب يلايد حسام َثم ن فار يضر . < 
[سورة الأنبياءء الایة : ]١‏ 
زی والذڈي:یقرا أجزاء المؤسوعة الشثمائیةء يدرك تماما مدى 
خطورة أمر اللاهية قلوبهم» والذين لا يحفلون بيوم القيامة الذي يمتد 
إلى خمسين ألف سنة على الكافرين والمشركين والمنافقين» بما فيه من 
الأهوال ہی امود التي لا تحتملها نفس ولا يقدر عليها 
مخلوق مهما عظم أمر < خلقه وخلقته. . فقد مر معنا أهوال قيام الساعة 
وأهوال الحشر والنشورء وأهوال الوقوف في أرض المحشر والشمس 
تدنو من رؤوس العباد قدر ميل» فيغطهم العرق حتی يصل ببعضهم إلى . 


4% لل لل ل ٹس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


أذنیەء ويغط بعضهم فيلجمه إلجاماً والناس يستغيثون» ویصرخون؛ 
ويستجيرون» ولا مجیب للكافرين والمشركين والمنافقين وأهل المعاصي 
والكبائر من أمة محمد يي وبعد الشفاعة» شفاعة رسول الله َه يأذن 
الله ار ف عة وات ال رر تياف رات سی الله 
سبحانه يحاسبك ويقررك على ذنوبك . . تصوّر الكافر والمشرك والمنافق 
وأهل الكبائر وهم يقفون بين يدي الله سبحانه . 
وليس من كافر أو مشرك أو عاص إلا ويعَّض يديه ندماً وحسرة على 
ما فرط في جنب الله.. ولكن لات ساعة مندم. . وقد أنذرهم الله 
سبحانه في الدنيا. . ولیس هذا فحسب ولكنهم یتمنون لو تُسوّى بهم 
الأرض» وكذلك أصحاب الکبائر فإن أعمالهم تكون عليهم حسرات» 
والندم يقطع أفئدتهم على ما فرطوا في جنب الله ولم يطيعوه ولم يقدموا 
ما عليهم من فرائض وواجباتٍ ... ذلك لمايرون ما أنعم الله سبحانه به 
على المؤمنين من نعم العز والكرامة» وأظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 
. . إن موقف المهانة والذّلة بکل أشكالهما هي حال الکافرین 
رک والمنافتين والعضاة ».ومن الل الأول لح افك ري 
أرض المحشرء وعند العرض على الله سبحانه» حيث يخرج لهم عنق من 
النار له زفير وشهيق» یجٹو حتى الرسل على ركبهم» يقول كل منھم : اللهم 
نفسي نفسيء من الخوف والفزع ورهبة الوقوف بين يدي الله سبحانه . 
يقول تعالى : 
ری کو ای کل لو مرح 0 لد هذا ككينا 
طق اکم بِالحَق إا كا سنح ما کُر َمل 4 . 
[شورة ا 
وبعد الحساب من الله سبحانه لکل الأمم فرداًء فردا يؤمر 
بالكافوين والمشركين فون تا کانوا:یعیدون می ذون الله ٹم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها _ ۔_ہ.۔س۔./ للنٹٹس سس ۱۷ 


يتساقطون في نار جهنم أمة أمة» كلما ألقي بأمة لعنت الأمة التي 
سبقتها الآمة التي لحقتها . 

يقول تعالى : 

6 اد ان أي ٿڏ کلت ين یس باج وا ہت 
أكدُ لمات أغنا کہ 5ا كار فا یما كات ارهز د رمع ري را تولك أو 
عا عد 0 ضِعَفٌ وَلكن لا مَلَُونَ 4 . 

[سورة الأعراف» الآية: ۳۸] 

ثم يؤمر بالمؤمنین ومعهم المنافقون والعصاة من أمة محمد» بعد أن 

بت رت ا جهنم الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السیفء 

فيعبرون عليه؛ فیمر المؤمنون الصادقون الصالحون کالبرق وکالریح 

وأجاويد الخيل» والماشي» وتبدأ الخطاطيف والشوك تلتقف المنافقین 
والعصاة من أمة محمد اة وأهل الكبائر» ثم تهوي بهم في نار جهنم . 

وھ لی اريت وإنها الطامة ار . وأي منا یتحمل تلك 
ا ل او فا 

يقول الله فال 

ط كلا ای امیا نا اشک ويد انا وما الاش وجار کیا 
لَك غلاظ ند اد لا یعضوب الله ما أمرهم ويفعلود 0 

[سورة التحريم» الآية: ]٦‏ 

... فإذا استقر الکافرون والمشركون والمنافقون في نار جهنم 

بدأت النار معهم رحلة الأبد التي لا تنتهي» وبدأ صراخهم وعويلهم 
وبكاؤهم. ولا من مجيب ولا شفيع لهم» ويظلون على حال البكاء 
والعويل والاستنجاد حتى يأتيهم الجواب على لسان مالك خازن النار 
بأمر من ربه» إنكم ماكثون في النار لا خروج لكم منها خالدون فيها 


4 سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها - 


وإلى أبد الآبدين لا يفتر عنكم العذاب وأنتم فيها خالدون . 
يقول تعالى : 
mm‏ * لا بک نهم وه فيه میلو * وما 
کت "٦‏ 0+ 
SEE‏ 
سے ۹٤‏ ۔ [YA‏ 
... وحقيقة الأمر أن الناس لن يدركوا حقيقة النار وجهنم إلا 
أن يرؤها عِياناً» فيومئذٍ سيعلمون ما أعد الله سبحانه للمجرمين من 
الكافرين والمشركين من سوء المآل والمصير . 
.. إن كلمة خالدون فيها أي في النار لا يسع تفسيرها 
مجلداتٌ» لأن الأمر جد خطير وأليم ومهين ودائم... وكل هذا 
العذاب والال > معهما زيادة: أنه لا يفتر عنهم كما في الآية الكريمة : 
#لا يفار عَنْهُرَ وهم فيد ميسن . . . . . فالعامل إذا عمل يستريح بعدها 
وينام ليأخذ قسطأ من الراحة ثم يستأنف عمله؛ أما في جهنم فلا راحة 
ولا يمار ولا استراحة ولا تخفیف ولو لبعض من ساعات أو دقائق 
أو ثوانِء مع أنه في جهنم لا أيام ولا وقت ولا ساعة ولا د 
فالزمن خالد. . إنما نعبّر بما نفهمه في الدنيا. 
فهذه صفات أهل النار: خلود» مهانة» ذل» لهم فيها عذاب 
أليم وعذاب عظیمء لا يفتر عنهم العذاب» وما هم بخارجين منها كما 
في قوله تعالى : 
« ما لھا ان نیو ينبا يدوأ نہا وَل لهم ڈرفا حاب اکر الى 
کشر يد تَکدلوتَ 4. 


او ال الات ا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها - یبس .سس ٹسسسٹ8ر . ۱۹ 


E‏ هذا الجزء من الموسوعة (النار أهوالها وعذابها)» 
TG Ey‏ نتر 
والمشركين والعصاة» لأن الله سبحانه يعلم ما أعدٌ لهم من عذاب 
عظيم فيه الخلود والمهانة والذل» وما الله بغافل عما يعمل 
الظالمون. . ولكن يمدهم في طغيانهم ويرزقهم من المال والبنين . 


ليزدادوا إثماً وظلماً. 
يقول تعالى 
2-00 اص ے د ص 3 
لب ہے کر الله دفلا عَمَا يعمل الظدلمون إِنَمَا وره ليور نشخض 
؟ گے مو 
فيد الاب ×٭ 


[سورة إبراهيم» الآية: ]٤١‏ 
ظ ومع هذا الجزء من الموسوغة لنقرأ عن النار وأهوالها وجھنم 
۵ی عن اده واا إلا أن يشر كرا 
بالله ویکفروا. 
حم وداكوفا امد O I‏ ور مسا رالا 
الكبائر الذين آثروا متع الدنياء واستکبروا أيضاً عن طاعة الله وماتوا 
على. غير :طاعة وعبادة الله وظلموا واعتدوا. 
مع هذا الجزء عسى أن تكون قراءته حافزاً لنا للعودة إلى اللَّه 
سبحانه وإلى طريقه المستقيم . 


الفصل الأول 


أحوال المنافقين 
والعصاة بعد الحساب 


-مدخل . 

-حديث الصراط . 

- أحوال المؤمنين في جوازهم الصراط . 

-إخراج عصاة المؤمنين من النار على اختلاف في المدة وإدخالهم 
الحنة . 

-آخر الناس دخولاً الجنة . 

-النار جزاء العمل . 

-الرسل وإنذارهم أقو امهم انار وعذابها . 

-هل النار والجنة مخلوقتان؟؟ 

-الرد على شبهة من قال : النار لم تخلق بعد. 

-عرض الأمم على النار وهم في أرض المحشر . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أھوالھا وعذابها سس ۲ 


أحوال المنافقين 
والعصاة بعد الحساب 


مدخل : 

الناس يوم القيامة على ثلاث حالات في مجمل القول» ولکل 
حالة من هذه الحالات درجات كثيرة وتفاوت بين الناس . 

. . فالحالة الأولى من الناس : هم المؤمنون السابقون الأوائل 
والمؤمنون من أصحاب اليمين ‏ فهؤلاء يدخلون الجنة ويمرون على الصراط 
قبل دخولهم الجنة» وهم على حالات: فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من 
يمر كالريح المرسلة» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من يمشي على 
قدميه» ومنهم من يزحف على بطنه . . ولكن في النهاية هم ناجون . 

. . والحالة الثانیة من الناس: هم الكافرون والمشركون على 
اختلاف عقائدهم ومللهم ونِحَلهم. . فهؤلاء لیس لهم مرور على 
الصراط وإنما يساقون إلى جهنم زمّراً يتقدمهم من كانوا يعبدونه 
ويقدسواتة فى الفا د :ینتا رون من العان يعباقطوة شیا 
جماعات 07080 كلما جاءت جماعة أو أمة لعنت أختها حتى 
بنا کا فا کےا و ای بت الأبد» وما 
هم بخارجين منھا وما لهم من 

. . وأما الحالة الثالثة : ےت والعصاة وأهل. الكبائر من 
هذه الأمة أمة محمد بيه أمة الإسلام. . فهؤلاء لا يدخلون النار مع 
الكافرين والمشرکین.. ولكن يعبرون الصراط مع المؤمنين... ولا 


٤‏ ست سلسلة موسوعة الآخرة/الثار أهوالها وعذابها 


يكونون من الفئات الناجية» الذين يمرون على الصراط كما تقدم كمر 
البرق والريح وأجاويد الخیل . REE‏ 
. التي وضعها الله سبحانه على جانبي الصراط› وهي التي تقوم بعملية 
سحبهم وخطفهم من على الصراط بقدر نفاقهم وذنوبهم» وترميهم في 
النار بأمر الله سبحانهء فأما المنافقون فهم خالدون في النار وفي الدرك 
الأسفل منهاء وأما العصاة وأهل الكبائر من هذه الأمة. . فهم ليسوا على 
حالة واحدة بل هم حالات كثيرة» ومدة مكثهم في النار على حالات 
كثيرة أيضاً کل حسب عمله وما اقترف من الذنوب والمعاصي» فکما أن 
الجنة درجات بعضها فوق بعض وجهنم درجات بعضها تحت بعض. . 
كذلك آهل المعاصي درجات» كل حسب ما اقترفت يداه من معاص 
وذنوب وفواحش وآثام وكبائرٌ ومات على هذه الذنوب والکبائر ولم يتب 
منهاء فاستوجبوا النار من فعلها وإصرارهم عليها. . ولكنهم لم يكونوا 
مشركين ولا كافرين ولا منافقين» إنما استجرّهم الشيطان ونفوسّهم 
الفاجرة إلى ارتكاب تلك المعاصي وترك الفرائض واتباع الشھوات؛ 
. ولكن لم ينكروا التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ولم يبطنوا الکفر ويظهروا الإيمان» ولم يحاربوا الله سبحانه 
ورسولهء وكذلك لم يكونوا حرباً على المسلمين وما كانوا أعداء لهم . 
لو تاب أهلٍ المعاصي في الدنيا 
واستثمروا رحمة الله تعالى لما استوجبوا النار 
وَهَوَوَا من على الصراط 

نحو كناك عو على فالات کشر کی رکا لاض 
والكبائر. . فمنهم من كان صاحب كبيرة واحدة» ومنهم صاحب 
كبيرتين» ومنهم صاحب ثلاث كبائر وأربع وخمس وست؛ ومنهم من 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالهاوعذابها 7 ١‏ 


يكون من أصحاب الموبقات السبع التي ذكرها رسول الله بل التي 
الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات . 


6ه وسفيع من كان يلل الاي سی من كان اكل 
حقوقهم» ومنهم المعتدي والمتكبر والجائر في الحکم؛ والذي كذب 
على رسول الله بيه والمصوّرون والذين يركنون للظالم. . . وكثير من 
الآثام التي تغضب الله سبحانه» فهؤلاء يمكثون في النار كل بحسب 
ما جاء به وما كتب عليه في صحيفته المكلف بها ملكان من ملائكة 
الله سبحانه. . والله سبحانه لا يظلم مقدار حبة من خردل ولا مقدار 
ذرة واحدة» فمن يقدم مثقال ذرة خیراً سيراها أمامه يوم القيامة» ومن 
يقدم مثقال ذرة من شر سيراها أمامه يوم القيامة. 


... وهؤلاء الذين يسقطون في النار من أمة محمد بي وهم 
يعبرون الصراطء أولئك الذين ازدادت سيئاتهم على حسناتهم» أمّا 
أهل الأعراف فتشملهم رحمة الله سبحانه فيما بعد وأما من زادت 
سعاماولر اة وا خد عا سیکا فشونخ الشفة إن الله 
تعالى . 
. وفي نوعية الحساب عند الله سبحانه غاية الكمال والعدل 
الإلهى . 


ومسلم واللَّه سبحانه يضاعف أضعافاً كثيرة لمن شاء وهو أرحم 
الراحمين. . والسيئة بواحدة ولا تزید. . ولم يأت في القرآن الكريم 


۹ ا ی 


و عو وس الا ا ا 
شاد أضعافاء لا كما يكون من أمر السيئة الواحدة» بل هى واخدة لا 
تزید وذلك من واقع رحمته وعفوه وعدله بخلقه . 

و سبحانه بعبادہ حتی بالعصاة من أمة الإسلام» 
وتصوّر أن الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم التي تضاعف بعشرة 
أمثالهاء TS‏ والمعاصي والكبائر حتى زادت 

وتصوّر اا الله وسعة عفوه» وهو الذي وصف نفسه 
بأنه كبرو اعم وأنه سے 5 وبعد كل عفوه ومغفرته لأهل 
كم كان مذنباً في الحياة الدنيا؟ وتصوّر كم عصى الله سبحانه في 
الدنيا وارتكب من الفواحش والآثام؟ 

ہیں سس رت یت 87 


[سورة الزمرء الآية: 07] 

فلما استوجب النار وهوى من على الصراط» فمعنى ذلك أنه لم 

يتب ولم يغتنم سعة رحمة الله في الدنيا. . فاللّه سبحانه لا يظلم أحداً 
من خلقه.. وكم دعا الله سبحانه عباده إلى التوبة في الدنيا وجعل 


سلسلة موسوعة الآخرۂ/ الثار أهوالها وعذابھا سس ۲۷۹ 


لهم باب التوبة مفتوحاً لا يغلق حتى تشرق الشمس من مغربهاء ولا 
يغلقه على عبده في الدنيا طالما أنه لم يغرغر» أي لم تصل الروح عند 
خروجها إلى حلقه» وهي آخر مرحلة للإنسان في حياته» تصوّروا 
رحمة اللّه! وتصوّروا من هوى من فوق الصراط وسقط في النارء كم 
كان مقصراً في حق ربه ومقصراً ومجحفاً بحق نفسه فأوردها الهلاك 
والنار! ! 


۸ سلسلة فوسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


حديث الصراط 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: E‏ رسيو 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : « هل تضارون''' في رؤية 
الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟). قلنا: لاء قال: «فإنكم لا 
تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما)› ثم قال : 
«ينادي منادٍ: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا یعبدونء فيذهب أصحاب 
الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل إله مع 
آلھتھمء حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبراتا"“ من آهل 
الکتاب؛ ثم يؤتى جهنم تعرض كأنها سراب فیقال لليهود او كنم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عُزيراً ابن الله قال: كذبتم لم یکن لله 
صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيّناء فيقال: اشربواء 
فيتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون : 
كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولدء 
فما تريدون؟ فیقولون : نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فیتساقطون: 
حتى يبقى من كان يعبد الله من بّر وفاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم وقد 
ذهب الناس؟ فیقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم" ء وإنا 


)١(‏ تضارون: رويت بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيها ومعنى المشدد: هل 
تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو غيرها لخفائه» ومعنى المخفف: هل يلحقكم 
في رؤيته ضرء وهو الضرر. 0 

(؟) غبرات: أي بقاياهم جمع غابر. 

() أي فارقناهم في الدنيا لما زاغوا مع احتياجنا لهم ولزمنا طاعته سبحانه» فهم یتضرعون 
إلى الله سبحانه أن يكشف هذه الشدة عنهم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها سس و۲۹ 


سمعنا منادياً ينادي : ليلحق كل قوم ہما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربناء 
قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا ‏ وفي رواية عند البخاري''؟ - 


فیقولون : هذا مكاننا حتی يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناء: 7 الله 
في صورته التي يعرفون ‏ فلا يكلمه إلا الأنبياءء فيقول: هل بينكم 
وبينه آیة تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه فيسجد له كل 
مؤمن » وسفن تين كان اللہ را وع فدهت كينا سحد نرہ 


ظهره طبقاً واحدآ” ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم ". 
فلا نوا بوني لا رت رات اق سو مدلا" عله 
- خطاطيف وکلالیب''' وحسكة مفلطحة” لها شوكة عقيف“ تكون 


)0 الفتح ۱۷/ ۱۹۷. 

(۲) الطبق: فقار الظهرء أي صار فقاره واحداًء کالصفیحة لا يقدر على السجود لله تعالى. 

)۳( وفي رواية عند مسلم قال: «قال: فما تنظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا: يا 
ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبھم؛ فيقول: أنا ربكم» 
فيقولون: نعوذ باللّه منك لا نشرك باللّه شيئاً - مرتين أو ثلاثاً ۔ حتى إن بعضهم ليكاد 
ینقلب؛ فيقول: هل بينكم وبينه آیة فتعرفونه بها؟ فیقولون: : نعم» فيكشف عن ساق» 
فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجودء .ولا يبقى من كان 
يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر فيها أول مرة 
على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: 
أنا ربكم» فيقولون: أنت رہن . مسلم ۱۸۳. 

. الجسر بفتح الجيم وكسرها وهو الصراط‎ )٤( 

)٥(‏ مدحضة مزلة: الدحض والمزلة بمعنى واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام 
ولا تستقر. 

)7( الخطاطيف والکلالیب : : جمع خُطاف وکلوب أو كُلاب. E TE‏ أي 
معوجة» والكلوب أيضاً حديدة معطوفة الرأس 

(۷) الحسكة: شوكة صلبة معروفة. 

(A)‏ مفلطحة : أي عريضة. 

(9) عقيفة: أي ملوية كالصنارة. 


e,‏ ل 
مسلة موسوعة ألا حرة/ الثار آھوالھا وعدابها 


بنجدٍ يقال لها السعدانء یمر المؤمن عليه کالطرف!'' وكالبرق 
وکالریاح وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلمء وناج مخدوش» 
ومکدوس في نار جهدم ' حتى يمر آخرهم يسحب سحباء فما أنعم ' 
بأشد لي مناشدة في الحق قد تبيّن لكم من المؤمن يومئدٍ للجبارء وإذا 
رأوا الي جر في إخوانهم”" یقولون : ربناء إخواننا كانوا یصلون 
معناء ويصومون معناء ويعملون” “ معناء فيقول الله تعالى : اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرّم الله صورهم 
. على الناں فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف 
ساقيه. فيخرجون من عرفواء ثم یعودون؛ فيقول: اذهبوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفواء ثم 
يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
فأخرجوه» خر چون بن رفا قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني 
فاقرؤوا: 8 ل أله لا يظلم مِثْقَالَ درز وَإِن َك حَسَنة يِصَعِمْهَا 4 . 
[سورة النساء؛ الآية: ]٠٤‏ 
(فیشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار: بقيت 
شفاعتي» فيقبض قبضة من النار» فیخرج أقواماً قد امتحشوا”*'» فيلقون . 
في نهر بأفواه الجنة في جَميل السیل”' قد رأيتموها إلى جانب الصخرة 


)١(‏ كالطرف: أي أنه يمر بسرعة الطزف؛ وهو إطباق الجفن على الجفن. 

- (؟) معناه أن أصحاب الصراط ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء» وقسم 
يخدش ثم يرسل فیخلص؛ وقسم يكدس ويسقط في جهنم مكدوس في 
النار أو مدفوع . 

(۳) أي العصاة الذين سقطوا في النار. 

)٤(‏ وفي رواية: ويحجون. 

)02( امتحشوا: أي احترقوا. 


)٦(‏ حميل السيل : هو ما يجيء به السيل من طين وغيره. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالهاوعذابها سسسب ۳۹ 


إلى جنب الشجرة» فما كان إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان منها 
إلى الظل كان أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتیم 
فيدخلون الجنةء فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الجنة 
بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه» فيقال لهم : لكم ما رأيتم ومثله معه) . 

ظ [متفق علیہ]'' 


.۱۸۳ الفتح ۱۹۸/۱۷ء ومسلم‎ )١( 


٢‏ ہے سے سج یش سس سے سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


أحوال المؤمنين 
في جوازهم الصراط 


أحوال المؤمنين في عبورهم الصراط تختلف باختلاف درجات 
إيمانهم وأعمالهم ونفقاتهم ومعاصيهم وكبائرهم. . فمنهم السالم 
الذي يمر مر الريح فينجو» ومنهم من يخدش ثم ينجوء ومنهم الهالك 
الذي تتخطفه الكلاليب ثم يهوي في جهنم. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال فيه كلا : 

0 اوہ 0 5 2000 2 ل 5 
( ثم يُضرب الصراط بين ظهراتي جھنم ٢‏ . وفي رواية: «(ويضرب جسر 
جهنم (آي الصراط) فأكون أولّ من يجوز" من الرسل بأمتهء ولا يتكلم 
ماع (۳( 4 GONE‏ 9 
يومئذ أحد إلا الرسل ”ء وكلام الرسل يومئذٍ اللهم سَلُم سَلْم''» وفي 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ » قالوا: نعم 
قال: «فإنها مثلها غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى تخطف'“ 
الناس بأعمالهم» . 


000 والمعنی أن الصراط يُنضصَبُ ویمد بين ظهراني جهنم أي بين أجزاء ظهرها كأنها محيطة به. 

)۲( أي يقطعه ويمضي عليهء يقال: جاز الوادي وأجازه قطعه. حكاه النووي وغيره. 

() أي لا يتكلم حين الإجازة على الصراط إلا الرسل» وذلك لشدة الهول وعظم الفزع . 
أما في غيره من المواطن فهم يسأل بعضهم بعضاًء ويلوم بعضهم بعضاًء ويجادل . 
بعضهم بعضا: 

لق وهذا الدعاء من الرسل هو لأمتهم شفقة عليهم ورحمة بهم. 

2 جمع خُطاف» وهي حديدة يختطف بها. 

. رواه البخاري ومسلم‎ (٦) 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالهاوعذابها ٣۳‏ 


ب عن أبن هريرة رضي اوت قات قال رسول الله ية : «ثم 
يُضرّب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم). 
قيل : يا رسول الله» وما الجسر؟ 

فقال بي : ١‏ دحض مزلة. فيه خطاطيف وکلالیب!'ء وحسك 
تكون بنجدٍ فيها شويكة يقال لها: السعدان"ء فيمر المؤمن كطرْف 
العين» وكالبرق» وکالریح › وکالطیں وكأجاويد الخیل والرکاب . 

فناج مسلمٌ ومخدوش ۳۶ مرسل› ومکدوس () في نار جهنم . حتى 
إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما منکم من أحد بأشدّ 
مناشدة لله تعالی في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النار. 

يقولون: ربنا كانوا يصومون» ويصلون. ويحجون. فيقال لهم: 
أخرجوا مَنْ عرفتم فتحرّم صُورهم على النار» فیُخرجون خلقا کثیراً قد 
أخذت النار بعضهم إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه)(* . 

يقول الإمام النووي رضي الله عنه في تفسيره للحديث الشريف : 
إن الناس على الصراط ثلاثة أقسام : 

١‏ قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا. 

. وقسم پُخدش ثم يُرسل فيخلص‎ ١ 

۳ - وقسم یکردس ويلقى فیسقط في جهنم . 

. جمع كلوب: حديدة معكوفة الرأس يعلق فيهاء ويقال لها: الگلاب‎ )١( 

(؟) قال الزرقاني: السعدان بفتح السين والدال بينهما عين ساكنة مهملة. سعدان جمع 
سعدانة : نبات ذو شوك والتشبيه به لسرعة اختطافه وكثرة الانتشاب فيها. 

. أي يلقى بعضهم فوق بعض في جهنم‎ )٤( 

)20( رواه مسلم في صحيحه . 


۳٤‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
فالمؤمنون الصادقون يمرون على الصراط وهم في أمان وسلام» 
يضيء لهم نور إيمانهم وأعمالهم الصالحة ويسعى بين أيديهم وبأيمانهم . 
یقول ا 
لق لا ری الہ ألم وَالَدِينَ 239 زم نکی بترت > أو 
أطوم بر رکا ایہم رکا ریز لا إل کل سكل کنر قري 
افو اھر الآية: ۸] 
ويقول تعالی : ی تری الْمُؤْمِينَ وَلمزمنتِ می نورهم بب لدوم وار 
شیک اوم جت ب من تی ار یری فبا كلك هو اور الہ 4 . 
[سورة الحدیدء الآية: ]١١‏ 
- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله پیا «بشر المشائین في الظّلم إلى المساجد بالنور 
الام يوم القيامة ». 
[رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له]. 
فحال كل مؤمن على الصراط أنه يمشي على نور إيمانه الشامل 
في العمل والاعتقاد والقول» وتكون قوة النور على قدر قوة إيمانهم . 
- وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله لئ كان يقول: 
(من المؤمنين مَنْ يضيء نوره من المدينة إلى عَدَن أبين» وصنعاءء 
فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه )”'۶. 
- روى ابن أبي حاتّم وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه 
في قوله تعالى: ينی وش م وير 4 قال: على قدر أعمالهم 
یمرّون على الصراط : منهم مَنْ نوره مثل الجبل» ومنهم مَن نوره مثل 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها وم 


النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائمء وأدناهم نوراً مَن نوره في 
إبهامه ينقد مرة ويُطفأ مرة. 

د وروی الحاكم عن اين مسعود رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال : «الصراط كحدٌ السيف» دحض مزلة. قال: فیمزون على قدر 
نورهم» فمنهم مَنْ يمر كانقضاض الكوكب» ومنهم من یمر کالطزف: 
ومنهم من یمر كالريح» ومنهم من یمر کشدً الرجل ويرمّل رَمَلاء فيمرون 
على قدر أعمالهم حتی یمر الذي نوره على إبهام قدميه تخرّ يد وتعلق ید 
ونخر رجل وتعلق رجل فتصيب جوانبه النار 170" . 


)١(‏ قال الحافظ المنذري: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم واللفظ له. 


5م 0 80 سسہس.ےس سے سییییٹ سس سطس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


إخراج عصاة المؤمنين 
من النار على اختلاف في المدة 
وإدخالهم الجنة 


عندما يستفتح رسول الله ية باب الجنةء يدخل معه المؤمنون 
الجنة وينال كل واحد منهم درجته ومنزلته بحسب ما قدُم من 
عمل وعندما کم وول سی افو بی عصاة اسر مین .ني 
النار وتبدأ الشفاعة فيهم. . من رسول الله ييه ومن المؤمنين الذين 
يأذن الله سبحانه لهم بالشفاعة لمن يعرفونه وقد غلبت عليه سيئاته 
فدخل فى النار. . . وبعد أن تنتهى الشفاعة تكون رحمة الله سبحانه 
بخلقه وهو أعلم بهم جما بر لمن يشا ون من اء 

عن أبي سعیدء قال: قال رسول الله بك أمَا أهل النار الذين 
هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا یحیون: ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم (أو قال: بخطاياهم) فأماتتهم إماتةء حتى إذا كانوا فحماًء أذن 
بالشفاعةء فجيء بهم ضبائر ضبائرء فبُثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا 
أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبّة تكون في حَميل السيل “ . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ي إن قوماً بخرجون من النار يحترقون فيهاء إلا دارات وجوههم» 
حتی يدخلوا الجنة ٤‏ . 


)1( رواه مسلمء كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة (۱/ ۱۷۲)۔ 
)۲( رواه مسلم» كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة (۱۷۸/۱). 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالهاوعذابها ا سس ۳۹۷۷ 


قوم من النار بشفاعة محمد ء فيدخلون الجنة» يسمون الجهنميين)”'' . 
(Y) 2 ٠ e 5 ٠ 12 . 5 8‏ 
مسهم منها سفع › فيدخلون الحنة› فيسميهم أهل الجنة : الجهنميين) ‏ . 

وقد سمّاهم أهل الجنة بالجهنميين» ذلك أنهم خرجوا ربما بعد 
طول مكث في النار» فتكون لهم علامة والله أعلمء لذلك سماهم 
أهل الجنة بالجهنميين لأنهم هم الذين يرشون عليهم من ماء الجنة بعد 
أن يخرجوا من النار . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي بي قال : « ثم 
تحل الشفاعةء ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير مثقال شعيرة» فيجعلون بفناء الجنةء ويجعل أهل 
ويذهب حراقه ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها)" . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول اللہ بي : « حتى إذا 
فرغ الله من القضاء بين العبادء وأراد لأن پپخرج برحمته من أراد من أهل 
النار» أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاًء ممن أراد 
الله أن يرحمه» ممن يقول: لا إله إلا الله» فيعرفونهم في النارء يعرفونهم بأثر 
السجود» تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجودء حرّم الله على النار أن تأكل 
أثر السجود. فيخرجون من النار وقد امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة» 
فینبتون منه» كما تنبت الحِبّة في حَمیل السیل)''' . امتحشوا: احترقوا. 


.))/۱( صحيح البخاري» فتح الباري‎ (١) 
.)٦١۸/۱۱( رواه البخاري» فتح الباري‎ )٢( 


)۲۳ صحيح مسلم» باب أدنى أهل الجنة منزلة . 
)€( صحیح مسلم باب کتاب الإيمان رقم الحديث (۱۷۲). 


۸ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وقد ورد في أكثر من حديث أن الله يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال دينار أو نصف دینار أو مثقال ذرة من إيمان» بل یخرج 
أقواماً لم يعملوا خيراً قطء ففي حديث أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كلِ: «يُدخل الله أهل الجنةء يدخل من يشاء برحمتهء 
ويدخل أهل النار النارء ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان فأخرجوه)”'' . 

عن أنس بن مالك أن النبي كَل قال: «يخرج من النار من قال: 
لا إله إلا اللّهء وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله وكان في و سرت رہ من الناز انق 
قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة)”" E‏ 
في هذا كثيرة. 
آخر الناس دخولاً الجنة : 

يأتي وقت في الآخرة تغلق فيه أبواب الجنةء وأبواب النار 
ومن الطبيعي أن هناك رجلا لا بد أن يكون آخرٌ من يخرج من النار 
وآخر من يدخل الجنة. . ولقد حدّثنا رسول الله ييه عن قصة آخر 
رجل یخرج من النار ويدخل الجنة . 

.. ولعظيم رحمة الله سبحانہ ينال هذا الرجل من الإكرام 
عو مر تہ اھر اس اا اند ع م 
يعطيه الله سبحانه ويظن أن ربه (حاشیٰ لله ذلك) يهزأ به عندما يعطيه 
من رحمته وكرمه. 
. وفي جامع الأصول جمع ابن الأثير روايات هذا الحدیث . 


.)۱۷۲/۱( صحيح مسلم  باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سس ۳۹ 


في صحيح مسلم : قال رسول اللہ پل : ١‏ إني لأعرف آخر أهل النار 
خروجاً من النار: رجل يخرج منها زحفاًء فيقال له: انطلق فادخل الجنة 
قال : فيذهب فيدخل الجنةء فيجد الناس قد أخذوا المنازل» فيقال له: أتذكر 
الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم فيقال له : تمنّ» فيتمنىء فيقال له: لك 
ما تمنيت» وعشرة أضعاف الدنياء فيقول: أتسخر مني وأنت الملك؟ قال: 
7 ی۷ى مت 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ٤٤‏ "و۷0۳" 
كله : « إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً 
الجنة: رجل يخرج من النار حبواء فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول 
الله عرّ وجلّ: اذهب فادخل الجنة؛ فإن لك مثل الدنياء وعشرة أمثالها؛ أو 
إن لك مثل عشرة أمثال الدنياء فيقول: أتسخر بي ۔ أو تضحك بي - وأنت 
اتلك قال شلد راق رسر ا الله 8 حك کی بدت تراعلہہ کا 
يقال : ذلك أدنى أهل الجنة منزلة)" . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اللّه ِا قال: 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة: رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنةء 
ومثل له شجرة ذات ظلء فقال: أي رب» قرّبني من هذه الشجرة لأكون 
في ظلها . .» وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود» ولم يذكر: 
فيقول: يا ابن آدم» ما يَضریني منك؟ إلى آخر الحديث . 

وزاد فيه: «ويُذكره الله سل كذا وكذاء فإذا انقطعت منه 
الأماني» قال اللّه: هو لك وعشرة أمثالهء قال: «ثم يدخل بيته» 
فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين» فيقولان: الحمد لله الذي 


.)۲٥۹۸( ومسلم برقم (187) والترمذي برقم‎ )۳۸٦/۱۱( رواه البخاري‎ )١( 
.)٤٥٥ /۱۰( رواه البخاري ومسلمء جامع الأصول‎ )( 


٠٤‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


أحياك لناء وأحيانا لك ٢ء‏ قال : «فيقول: ما أعطي أحد مثل ما 
أعطيت م۶'2. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كل قال : 
(آخر من يدخل الجنة رجل؛ فهو يمشي مرةء ويكبو مرة» وتسفعه النار 
مرةء فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجانی منك» لقد 
أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين» نا 
فيقول: يا رب» أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلّهاء وأشرب من 
مائهاء فيقول الله عر وجلّ: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ 
فیقول: لا یا رب» ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء قال: وربه عرّ وجل 
یعذره» لأنه یری ما لا صبر له عليه» فيدنيه منهاء فيستظل بظلّهاء ويشرب 
من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى» فيقول: أي رب؛ 
أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلّهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: 
يا ابن آدمء ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها 
تسألني غيرها؟ فیعاهد أن لا يسأله غيرهاء وربه تعالى یعذرہء لأنه یری ما 
لا صبر له عليه فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع 
له شجرة عند باب الجنة» وهي أحسن من الأوليين» فيقول: أي رب» 
أدنني من هذه لأستظل بظلّهاء وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرهاء 
فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى» يا رب» 
لا أسألك غيرهاء وربه عر وجل یعذرہ؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منهاء فإذا دنا منها سمع أصوات أهل الجنةء فيقول: أي رب» 
أدخلنيهاء فيقول: پا ابن آدم ما يصريني منك» أيرضيك أن أعطيك الدنيا 
ومثلها معها؟ قال: يا رب؛ أتستهزئ مني وأنت رب العالمین؟) فضحك 


. رواه مسلم رقم (۱۸۸) باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ )١( 
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ابن مسعود؛ فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ 
قال: هكذا ضحك رسول الله ُء فقالوا: مم تضحك يا رسول 
اللّه؟ فقال: (من ضِحْك رب العالمين» حين قال: أتستهزئ مني وأنت 
رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك؛ ولكني على ما أشاء 
قادر»'“ . 

- يَضریني : المعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني 
ونك 


م 


)١(‏ رواه مسلم برقم (۱۸۷) باب آخر أهل النار خروجاً. 


ام ااا ل لل .__.۔۔. .....۔۔ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


النار جزاء العمل 


إن سی یت عن كر هات النار وأهوالها وأحدنا لا يستطيع 
أن يصف حريقاً في مكان ما وعلى مساحة لا تزيد عن مائة متر طولاً 
وعرضا لأنك لا تستطيع الاقتراب فیبقی وصفك 0-1 فإذا نظرت 
إلى نار الحريق من بُعدء كأنك لا ترى إلا النار وهي تأكل بعضھا 
بعضاً وتأكل ما تحتها وما عن يمينها وشمالها وتأكل ما فوقها. 

ثم انظر إلى حريق صغير في منزل أو مصنع أو مزرعة ثم انظر 

إلى رجال الإطفاء كم عددهم؟ وكم سيارة إطفاء مجهزة ومخصصة لإطفاء 
الحریق؟. . ومع كل تلك التجهيزات فإن الوقت الذي يحتاجه رجال 
الإطفاء ومعدّاتهم المطورة ساعاتٌ» وربما ساعاث طوال لإطفاء الحريق . 

...أوانظر إلى حريق في غابة» والجهود الجبارة التي تبذل 
وأعداد رجال الإطفاء والآليات الكثيرة والأيام الطويلة التي تبذل م 
إطفائه» وقد ينجحون وقد يفشلون وقد يستمر الحريق لأشهر طويلة . 

تال الا وق کر وکا مان ا ری از اناگ 
جاء في الحديث الشريف لا تتجاوز حرارتها واحداً من سبعينَ من نار جهنم . 

وفي البخاري ومسلم أن رسول الله يكل قال: 

لانارکم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم نم )ء قيل ار ك الل إن 
كانت لكافية» قال : Ey‏ ش 

وما شمسنا التي تشع علينا بضوئها وحرارتهاء والتي قال عنها 


. رواه الببخاري ومسلم واللفظ للبخاري‎ )١( 
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علماء الفلك: إن لها ألسنة من اللهب تخرج منها تصل إلى خمسة 
عشر ألف كم ومن جميع اتجاهاتهاء وإلا كيف يصل ضوؤها وتصل 
حرارتها إلى الأرض؟ . . والأرض تبعد عنها ۹٤١‏ ملیون ميل. . هذه 
الشمس على عظيم أمرها والتي تبلغ في حجمها 1,7٠١‏ مِليوناً 
وثلاثمائة ألف مرة حجم الأرض» ما هي ومعها القمر إلا ثوران 
مكوّران يقبعان في زاوية من زوايا جهنم . 

بعن أبن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : 

« الشمس والقمر ثوران مكوّران في النار يوم القیامة)''' . 

فتصور النار» وتصوّر جھنم؛ وتصور النار التي في جهنمء 
وتصوّر من كانت منزلّه ومستقره ونهايته؟! 

.. فإذا كانت هذه الشمس تكوّر وترمى فيها فكم أمرها عظیم؟ 
وإذا كان مقعد الكافر فيها كما بين مكة والمدينة أي ما يزيد عن 5٠٠‏ 
كم فكم حجمها؟ وتصوّر سكانها وأعدادهم الهائلة» وكلهم في النار 
التي تأكل جلودهم ثم يبدلهم الله جلوداً غيرهاء وهكذا بلا نهاية؟ 

5 لقد وصف الله سبحانه في كتابه الكريم الساعة وأمر قيام 
الساعة وأهوالهاء وهي بالنسبة إلى أمر جهنم لا تشكل شيئا يذكرء 
ومع ذلك لنسمع ما قال تعالى عن قيام الساعة. 


يقول تعالى : 
e‏ 2 م ےی ع یا E‏ عي 1 بھی سی 
¥ بايا الَا أ رڪم لک زار السامة شىء عظيدٌ * بوم 
ور 2 و 0 7 ڪھ ساس وم گے 
تَرَوْتَھا يذ 7 هل حل مز سے ا میا مم ى وقح ڪل ذاتِ حمل جلها 


واش 020 ولک عذاب الو سيد € . 
[سورة الحج الآيتان : [Y ١‏ 


(١)‏ رواه البيهقي في البعث والنشور»› ورواه البزار بإسناد صحيح على شرط البخاري» 
وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .)۱٢۲١(‏ 


يقول شبيحاته: . ۾ کی ۓ٤‏ عَيلِيٌ 4 وكلمة عظيم عند الله سبحانه 
غير كلمة (عظيم) بمفهوم الإنسان» فأي هول بسيط أو أمر صغير قد 
نقول عنه: أمر عظيم . 

9 ۰ شی ا القتريفة: لو أن 
قطرة من الزقوم نزلت إلى الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم . 

- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كله قرأ 
هذه الآیة: ٭ انڈوا اک ی ایی ول مث ر وک مت جن 

[سورڈ ال هران اا2 + 1 ] 

قال بي : «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنیا لأفسدت 
على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامّه )''. 

فاللّه سبحانه وحده هو أعلم بجهنم وبنار جهنم وبالسعير وسقر 
والحطمة وغيرهاء وأعلم بحال أهلها وما يكون من أمرهم. . لذلك 
لا وصف لها إلا ما وصفه الله سبحانه ورسوله كَل ولا ذكر لها إلا 
ما ذكره الله ورسوله بي فاللّه سبحانه خالق النار فهو أعلم بقوة 
حرّها وبخزنتهاء ومما توقد» وبمَ تسعّر فلا تنطفئ أبد الأبدين. 

اق النانا مهما كان ال نن فيكم وعظيما سدح لو كان 
ف ار اب ممتدة الأطراف فيها ملایین الأشجارء فلا بد من يوم 
تطفأ فيه النار لانتھاء المادة التي تشعلها وتزيد من أوارها کالشجر 
والزرع . . . ولكن النار في جهنم لا تطفأ ولا يخف أوارها بل يزداد 
على الدوام. يقول تعالى: لا حت زِدَسَهُمْ سيا 4 [سورة 
الإسراءء الآية: ۹۷]. 


: وتصوّر أن وقود النار المستمر هو (الناس) ومعهم 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (۲۹۲) وقال حسن صحيح وصححه الألباني. 
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الحجارة ‏ فالناس في جهنم جزء من جزأين من وقود النار ‏ الناس 
والحجارة . 
يقول تعالى : 
ييا الین امنوأ فوأ انفسھ وهلي تارا وقودها الاش وَاطْْجَارةُ 4 . 
[سورة التحريم» الآية: ]٦‏ 
... نعم الناس الكفرة بأعدادهم الهائلة وعظيم أجسادهم البق 
نُضخُمء فهي مِنْ لحم وشحم يذوبان ويشتعلان مرات كثيرة لا نهاية 
لهاء فيزيد من حر النار واشتعالها وزيادة لهيبها. 
... إن تصور النارء والناس يشتعلون فيها وكلما نضجت 
جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها وعلى الدوام وبلا نهاية» لأمر يعجز 
العقل عن التفكير فيه أو تخيله أو تصوّره» وكيف يكون هذا بلا نهاية 
وعبر آلاف بل مليارات ومليارات السنين؟ 
وإن قلت هذا للكافرين وأن ما ينتظرهم من العذاب أَليمٌ 
وخالد لقالوا: 
كما قال الله تعالى : 
ل قول الین کفروا إن هذ الا اسسطبر الاولینک . 
[سورة الأنعامء الآية: ]٢‏ 
... وإن قلت : أف رغال ا 
كينا قال الله ا 
3# لقد وعدا ن وءَاَاوْنًا هلدا من قبل إن هذا إلا اسدطبر الأو * . 
[سورة الموفتوت اليك ۸۳] 
وإن قلت لهم: اا الله ر اقزا:الساعة والعك ر الختات والتاز 
لقالوا: 


٦ 


سے کے د ہے سے ر ور ص > ص يد د 
حیائنا الدیا نموت وغیا وما ملكا إلا ألدَهرٌ # . 


[سورة الجاثية» الآبة: 


وكما يقول تعالى : 
ی مح ہہ سی پھر اب ے ر 


[سورة الدخانء الآية: 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


٤ 


[Yo 


سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها ۷N‏ 


الرسل وإنذارهم 
أقوامهم النار وعذابها 


يقول تعالی : 
« ندشرم اسر إذ یی الاير وم ن عَنار وم لا يمون . 
[سورة مريمء الایة : ۳۹] 
... ما أرسل الله سبحانه من رسول ولا نبي إلا أنذر قومه 
عو وعذاية 7ار ماس ات الج سا 
فالتبشير والإنذار أمران متلازمان في دعوة القرآن الکریم وكذلك 
الخافية رولك الله كلق ظ 
كما كال الله سات لسن تا سز 2 
3 کا رسك يلح برا ذبا ولا ششک عن أب یرگ . 
[سورة البقرة» الآية: ]١١9‏ 
ويقول تعالی : 
« لہا لی إن رلک سَلهِدًا وَمُبيرا وََذيرا * وداعیا إِلَ اک بإذند 
وَسرَاجا ما € . [سورة الأحزابء الآيتان: ٤٥ء‏ 55] 
... ولقد جعل الله سبحانه هذا الأمر ومنذ أهبط آدم عليه 
السلام من الجنة إلى الأرض ترغیباً وترهيباً. 


3 لتا فيط ارت يكن هد شس یع مدای د حرف مایم وا 


£۸ ...د ]84هشششسس ‏ ب سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


مم ربو وَل گنڑیا ب ات کیک صب الَا م ذا لوو 4 . 
[سورة البقرة» الآيتان: ۳۸ء ۳۹] 
وما من نبى ايل الله سبحانه» ومنذ آدم ونوح عليهما السلام 
إلا بسر الناس إن أطاعوا الله ورسله بجنات لهم فيها نعيم مقيم» وإن 


لم يطيعوا الله ورسوله أنذرهم بالنار خالدين فيها أبدا. 
يقول تعالى : 


2 عد 
وہ ھ موہ ي وده و ا 0+ f‏ ر 
دما زيل السا | هبسن ومنذرين فمن ءامن وأ 227 فلا خوف عَم 


ر ى سو سر پر بوم م وه ا مر f‏ ےس أ 
وکا هم رون * ولزن کدوا ایتا يمسم العذاب یما كوا یفسفُوں ا۹ . 


0 
و مو 


[سورة الأنعام» الآيتان: ۸< 6)) 


ويقول تعالى : 
۶ 5 ره 0 7 ہے گج 206 رسو هو دور 
07 لا مین بن وَمَُذِرِثَ ويل الذي كتروا بالطل 
مع مر کے وسرہ ےر و رور %. 


لِيدَحِصوأ يه الح وأتخذوا ايت وما أنذروا هزوا 
[سورة الكهف› الایة: 


... وهذا نبي الله سبحانه نوح ينذر قومه . 
يقول تعالى : 


ير إن لک تر 4 صن # . 


سن 


[سورة نوحء الآيتان: ١٤‏ ۲] 
وهذا نبي الله سبحانه هودٌ عليه السلام ينذر قومّه (عاداً) عذاباً شديداً . 
يقول 00 
ا ار همه با لاف وقد حلت الخد ر من ين يديك ومن افيه 
الا تعبد 7 ےت 
[سورة الأحقاف» الآية: ١؟]‏ 
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وهذا نبي الله صالح إذ أنذر قومه ثمود ولكنهم كذبوه. 


يقول تعالى : 
* کذبت مود المرسلین : * لذ قال مم أخوهم صلٔح ألا قوي * ان لک رسو امن 
رس سيره مره 


٭ فاقوا الله وأطبعون & . 
EI‏ الاباك 121 E‏ 
ولقد بيّن اللّه سبحانه لنا في القرآن الكريم أن هؤلاء الذين 
استحقوا النار يوم القيامة أنذروا عن طريق رسلهم مراتٍ كثيرةً 
ولكنهم أبوا ورضوا بالكفر طریقاً وبالضلال منهجا. 


يقول تعالى 
ظ7 کم تہ نبوا ایت ين يڪم فور نوج وا وَتَمُود وريت هن 
بعَدهم لا لمهم الا اله نهم سهم بات فردوا يديه یہ ایہم 
ع 


سرع مک ہو و Ll‏ 


کشم ی ر کی کاو ا اف 
د الآية: ۹] 
ولقد بيّن الله سبحانه في كتابه أن أهل النار جاءهم في الدنيا 

رسل كثيرون» وكلما جاءهم رسول لينذرهم ازدادوا نفوراً. 


75 
٢ 
٤ 5 


یقول تعالی : 
ہے ہم ہے وم 2 یو کر مہم دو مر 5 ودم ص 
ل وافسموا پان جھد لس ليت جادھم نزیر لیکو آھدیٰ من آمدی الام 
فما جا ہم زیر ما اده لا شا # 


[سورة فاطرء الایة: ]٤١‏ 

وكذلك بيّن الله سبحانه أنه ما جاء في أمة رسولٌ إلا قال 

مترفوها أي أصحاب النار يوم القيامة: إنا وجدنا آباءنا على عبادة تلك 
الأصنام ونحن لها عابدون . 


اه 
پت 
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يقول تعالى : 
کر ہم لہ کے ہم و ا لس 5 1 سے ووا ےہر کی سر سرے ہہ 
# وَكَدلِكَ ما أَرَسَلْنَا من كبلك فى فری من تذير إلا قال مترفوها انا ود ابام 


أمّةِوَإِنَاعَكَ َاترهم تنَا # . 8 
[سورة الزخرف» الاية: : [YT‏ 


فاللّه سبحانه لا يظلم أحداًء ولا يظلم حتى أهلّ الا 


جاءهم الأنبياء والمرسلون وهدوهم إلى الإيمان الا واليوم الآخر 
وأن يعملوا صالحاًء ولكنهم أبوا وأصروا وعاندوا واستكبروا. . فالنار 


إنما استحقوها بكفرهم وعنادهم واستكبارهم» وما الله بظلام للعبيد 
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هل الناز والجنة مخلوقتان؟؟ 


الغا اله مكل كان رس اتا ات اھ ھا الکو 
والأحاديث النبوية الشريفة - أمّا عن الجنة -: 


یت 


و افوا إل ور اک وو عا کی الل دالا 
1 ۸ ۶۴ موا پا وا ذلك ھ7 اک 7 7 381 کو 0 31 1 
[سورة الحديد» الآية: ]۲١‏ 
7 تعالى : 
ال َم جت ری ین کا الاٹھکر حبر ہا 4 . 


[سورة التوبة» الآية: 1۸4 


[سورة آل عمران» الآية: ]١71‏ 


۴ 6 6 د .د سس سخ سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


[سورة البقرة» الآية: 4 ؟7] 


لع اه من الکفرں وعد هم سوا ۱ ۱ 
[سورة الأحزاب» الآية: ]٦٤‏ 
٦‏ ومما يکد وجود الجنة وأنها مخلوقة ومجهزة : أن الله 
سبحانه ذكرها في كتابه عندما عَرّج بنبيه محمد يلد فوصل إلى سدرة 
المنتهى التي عندها جنة المأوى . 
يقول تعالى : 
اا عل نا کا و ا ا اڈ رت اله وه ا 
الاو ٭ إذ يخشى آليسَدْرَةَ ما یقثیٰ * ما راع البصر وما طق ٭ لد وأ مِنْ ابت ريد 
الہ ری > . 
[سورة النجم الآيات: ٣١‏ ۔ ۱۸] 
وهذه الآيات الكريمة تدل دلالة قطعیة على أن النار والجنة 
مخلوقتان» فالدنيا وما فيها تبع للآخرة وما فيهاء فالدنیا دار الامتحان 
والآخرة دار الاستقرار» سواء أفي الجنة أم في النار» وقد وصف الله 
سبحانه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة أنها متاع قليل. 
يقول تعالى : 
لامك الَکَیرۃ ليان الخ إلا قي 4. 
[سورة التوبةء الآية: ۳۸] 
ولقد أكدت السئّة النبوية المطهرة أن النار والجنة مخلوقتان» 
ودليل ذلك أحاديث رسول الله ية في هذا الخصوص . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها وف 


ت في «الصحيحين» من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء أن رسول الله وه قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن کان من أهل 
لار فم آئل النارء يقال: هذا مَقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ». 
وتقدم حديث البَرَاء بن عازب وفيه: «ينادي مناد من السماء: أن صدق 
عبدي» فافرشوه من الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من 
رَوحها وطيبها ). 

0 وفي (صحیح مسلم» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
خسفت الشمس على عهد رسول الله كلاه فذكرت الحديث» وفيه: 
وقال رسول الله ة: «رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم بەء حتى 
لقد رأيتني آخذ قِطفاً من الجنة حين رأيتموني تقدّمت» ولقد رأيت النار 
يَحْطِم بعضها بعضاً حين رأيتموني تأخرت ». 

0 وفي (اصحیح مسلم» من حديث ا (وأیم الذي نفسي 
بيده لو رأيتم ما رأیتء لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيراً». قالوا: وما 
رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة والنار » . 

ت وفي «الموطأ والسنن»» من حدیث كعب بن مالك قال: قال 
رسول الله يلهِ: «إنما نسمة المؤمن طيرٌ يَعْلَقُ: (يأكل ويرعى) في شجر 
النسةة جو ررحي الله إلى کدیی ا وها عرو فر سر0 
الروح إلى الجنة قبل يوم القيامة» وهي بشرى عظيمة لكل مؤمن ومؤمنة. 

وفي (الصحیحین) واللفظ للبخاري» عن عبد الله بن 
اپ كال اتخ لوس علق سم رسرل الله :كات فناكر 
الحديث» وفيه: فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك› 
ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال: (إني رأيت الحنةء وتناولت عنقوداء ولو 
أصبته لأكلتم منه ما بقيت في الدنياء ورأيت النارء فلم أر منظراً كاليوم قط 


o4‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


أفظعء ورأيت أكثر أهلها النساء»ء قالوا: بم» يا رسول اللّه؟ قال: 
« بكفرهن»» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن 
الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر کل ثم رأت منك شیتاء قالت : 
ما رأیت منك خيراً قط) . 

لا وفي سنن الترمذي وأبو داود والنسائي والحاكم في المستدركء 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يا قال : (لما 
خلق اللَّه الحنة والنار» أرسل جبريل إلى الجنةء فقال: اذهب فانظر إليها 
وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء 
بالمكارهء فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر 
إليهاء و6 فقال : 00 سی 0 أحد. 
لھا فيه قال : 8 إلیھاء و سو 
قال: اذهب بجی م لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليهاء فرجع 
فقال : وعزتك» لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها» ونظائر ذلك 
فى السنة كثيرة . 

قال الطحاوى فى العقيدة الطحاوية: « والجنة والنار مخلوقتانء لا 
تفنيان أبداً ولا تبيدان» فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلقء وخلق 
لهما أهلاًء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهء ومن شاء منهم إلى النار 
عدلا منه. وکل يعمل لما قد فرغ له. وصائر إلى ما خلق لەء والخير 
والشر مقدّران على العباد» . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها .77س ۵90 


أما قوله: (إن الجنة والنار مخلوقتان»» فاتفق أهل السنة على أن 
الخ رالتار مل فان موحودتان الات ولم يزل أهل السنة على ذلك. 
حتی نبغت نابغة من المعتزلة والقدریةء فأنكرت ذلك» وقالت: بل 
ينشئهما الله يوم القيامة سی على ںہ صخر 
رھ كترفعة لما يفعله اللہ وآ یت ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل 
كذاء وقاسوه على خلقه في أفعالهم: فهم مشبّهة في الأفعال» ودخل 
التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء 
عَبَثْء لأنها تصير معطلة مدداً متطاولة . فردوا من النصوص ما خالف 
هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن 
مواضعهاء وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم . 
ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أنهما 
مخلوقتان» فمن نصوص الكتاب : قوله تعالى عن الجنة: # أَعِدّ کت 
EA‏ للمسَقَينَ #» ل یٹ للبت ءامنوأ بلق وَرسْلِه. ۹ء وعدن الحفسان: « ایت 
20 إن جَهَئّمَ کات مِرْصَاًا * لين مَتَابا ٭ء وقال تعالى: # وقد 
را 7 ا 7 الكت ٭ عند ها ج الأو ى وقد رأى النبي ييا سدرة 
ال ورأى عندها جنة المأوى» كما في (الصحیحین٢ء‏ ومن ديك 
أنس رضي الله عنه» في قصة الإسراء» وفي آخره: «ثم انطلق بي 
جبرائيل» حتی أتى سدرة المنتهى» فغشيها لوان لا أدري ما هي» قال: ثم 
دخلت الجنةء فإذا هي جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك )17 . 


وفي فتح الباري 
بین أن البخاري عقد باباً في صحيحه قال فيه : 
باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة وقد أوردت فى هذا 


.٦۷۸ ۔‎ ٦۷١٤ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


ان سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
الباب أحادیث كثيرةٌ تبيّن وتدل على أن النجنة مخلوقة وكذلك الناں 
وفيها الحديث الذي ينص على رؤية رسول الله بي لقصر لعمرٌ بن 
الخطاب في الجنة» وفيها الحديث الذي ينص على أن الله سبحانه 
زی ایت مت جرف قد امه بدن ھت أن ارت اك 
حديث رسول الله كل وفيه اطلاعه ية على الجنة والنار" . 


.)۳۲۰ ۳۱۷۔‎ /٦( فتح الباري‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآمخرة/ النار أهوالها وعذابها ۷ 


الرد على شبهة 
من فال النار لم تخلق بعد 


لقد رأيت أن من أفضل الرد على شبهة من قال: النار لم تخلق 
E‏ شار الطحاوية : 
مخلوقة الآن EA e ET n e‏ 
فيها ویموت› لقوله تعالی : 


[سورة القصص› الآبة: ۸۸] 


[سورة آل عمرانء الآية: ]۱۸٥‏ 
وقد روى الترمذي فى جامعه» من حديث الى سسر ترقی الله 
عنهء قال: قال رسول الله كله: «القيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: 
يا محمد» أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة 
الما وأدها قيعان» رآن غدّاسيا سبحان الله والحمد للد ولا إله الا 
اللَّهء والله أكبر » وهو مروي في الصحیحین . وفيه أيضاً من حديث 
أبى الزبير» عن جابر» عن النبى كلاو أنه قال: ( من قال: سبحان الله 
و م تلاا ف اص الات الصحيحة 
للألباني» وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قیعانًء ولم يكن 


م لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


لهذا الغراس معنی . قالوا: وكذا قوله تعالى عن أمرأة فرعون أنها 
قالت : 
رت این لي یناد بیکا فى الْجَنَّةَ € . 
[سورة التحريم» الایة : ]١١‏ 
فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم: إنها الآن معدومة بمنزلة 
النفخ في الصور وقيام الناس من القبورء فهذا باطل» يرده ما تقدم 
من الأدلة وأمثالها مما لم یذکر؛ وإن أردتم أنها لم يكمل خلق 
جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا يزال الله يُحدث فيها شيئا 
بعد شيء» وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم 
ار ا ار فهذا حق لا يمكن رده» وأدلتكم هذه إنما تدل على 
هذا القدر» وأما احتجاجکم بقوله تعالی: « كل مَیْم مَالِكُ لا 
4 
[سورة القصص» الآية: ۸۸] 
فأتيتم من سوء فهمكم من الآية واحتجاجكم على عدم وجود 
الجنة والنار الآن - نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما 
وموت أهلهما!! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية وإنما 
وفْق لذلك أئمة الإسلام کے تو مت أن المراد # كل مَيْءٍ # مما 
كتب الله عليه الفناء والهلاك لهاك چ والجنة والنار خلقتا للبقاء لا 
للفناءء وكذلك العرش» فإنه سقف الجنة . 
وقيل : المراد إلا ملكه . وقيل: إلا ما أريد به وجهه. وقيل: إن 
الله سان ا لی من کا انچ . 
[سورة الرحمن» الآية: ]٦٢‏ 
فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض؛ وطمعوا في البقاءء 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ‏ اك 


فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون» فقال: لكل 
ىء مَالِكُ إلا وَجْههٌ 4 لأنه حي لا يموت» فأيقنت الملائكة عند ذلك 
بالموت»: وإنما قالوا ذلك توفيقاً بينها وبين النصوض المتحكمة» الدالة 
على بقاء الجنة» وعلى بقاء النار أيضاًء على ما يذكر عن قريب» إن 
قثا الله كبا ۲۷ 


.٦۷۹ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


و سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


عرض الأمم على النار 
وهم في أرض المحشر 


وبعد طول الموقف في أرض المحشر يأذن الله سبحانه بعرض 
الخلائق عليه للحساب . ۱ 

وخلال هذا العرض على الله سبحانه يأمر الله سبحانه جهنم 
فَبُسكَّره كما يأمر الجنة أن تزلف أي تتقرب من أهلها وأصحابها 
ENE‏ وهم في حالة العرض على الله سبحانه . . . فإذا ما سُعّرت 
النان: .اال اك المركليق الناز أن بخ جرا مها قا پر 
على أهل الموقف وعلى جميع الأمم . 

يمر من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وشمائلهم. . تلفح 
بحرّها الكافرين والمشركين والضالين» وتبتعد عن المؤمنين الموحدين 
المسلمين ولكنهم يرونها تمر آمامهم . . . فتصبح القلوب عند الحناجر 
ولول أن الله سبحانة.قفى آنه لا موتك لمات كل من رای هذه التار 
ولو من بعيد. .! 

يقول تعالى : 

ل وی تقرش الین کقڑوا عل ندر ایم بلق فی حیایگز الڈنیا تمہ 
با الوم مرو عَدَابَ ا 


27م سقو . 


2 


[سورة الأحقاف» الآية: ]٠١‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها ها“ 


ويقول تعالى : 
٭ ووم عرش الین مروا عل التار َس هلا الح اوا 


العذاب ہما كس تَكفرُونَ # . 
[سورة الأحقاف» الایة: ه] 
ويقول تعالى : 


ا 


ری الطَلِلِينَ َم رآ ألْعدَاب یقولورے هل إل مَرثر ِن سيل * وره 
يرسود عله شو ین اَل برو ین طف خَفیٌ 4 . 
[سورة الشوری: الآيتان: 55» ]٤١‏ 
في هذه الآيات الكريمة یبیّن الله سبحانه لنا كيف تعرض النار 
على أصحابهاء وذلك قبل دخولهم فيها في جهنم . .. إنما يعرضهم 
الله سبحانه على النار ويعرض النار عليهم في أكثر من موقف من 
المواقف الطويلة الرهيبة يوم القيامة على طوله» وأشدها عند العرض 
عليه . وهذا العرض إنما يكون عند انتظار الناس أن يبدأ الله سبحانه 
فصل الحساب. . . ذلك حتى لا يترك الكافرون والمشركون في 
راحة أبداً. ومنذ نفخة البعث والحشر في أرض الدنيا ثم الحشر على 
أرض المحشر بيومه الطويل الذي أسلفنا ذكره» والمواقف فيها ذلة 
ومهانة» وعذاب للكافرين لا يطاق من الله سبحانه إلى أولئك الذين 
استكبروا في الأرض بغير الحق؛ فكفروا وأشركوا وضلوا وأضلوا 
تار ہت ري ادرو اير اوبات اماه ولقد تركهم 
الله في الدنيا يسرحون ويلعبون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الأنعام . 
... أما اليوم فلا.. فالأمر يومئذ لله وحده... في هذه 
الأثناء يعرضون على النار. . وتسعر النار وتؤمر أن يُخرج منها شيء. 


1۲ كه موسو عسوو رل رر و زب 


ويقول تعالى : 
ل ولا لحم سرت » ودا لب آزلقت * علمت تس ما آحضرت 
[سورة التكويرء الآبات: ]١5 ١١‏ 
فتسعر النار وتجيء وتقترب ويخرج منها الأهوال وتقرب من 
الكافرين» فيخرج منها عنق وأعناق فتمر من فوقهم کجبل أظلهم . 
ويقول تعالى : 
رود A‏ ارک تا ک الل 2 
[سورة الفجر؛ الآيات: 7 ]٠٢‏ 
٥‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : IO‏ كيه 
(يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألف ملك 
یجرونھا)''ء فإذا خرجت النار من جهنم على شكل زمام يجره 
الملائكة تتغيظ وتزفر من الكافرين» وتغيظها وزفيرها يُدخل على 
القلب رعباً لا يوصف. . ثم يزداد غضبها وغيظها على من أنكر 
وا الله و لا اللدى. تی وشوج و ارات 
مرعبة تزيد من الخوف والألم والحسرة. ۱ 
يقول تعالى : 
رَاَتهُم ين مان تید موا ها تفيظًا ورف 4 . 
[سورة الفرقانء الآية: ]١١‏ 
ويقول تعالی : 
تراما يک وف تو 4 . [سورة الملك. الآية: ۲۷ 


.)۲۸۲( رواه مسلم كتاب الجنة . . باب في شدة حر جهنم رقم الحدیث‎ )١( 


سلسلة موصوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها ٣‏ 

نكا تضق فال التای عع هة ال اة و اها الكافر ون 
وأعوانهم» ويراها أيضاً المسلمون الموحدون وإن كانوا في مأمن منها 
ولكنهم يرونها. 

0 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : 
(یخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران؛ وأذنان تسمعان»› 
ولسان ينطق ويقول: إني وكلت بثلاثة: بمن دعا مع الله إلهاً آخرء 
وبکل جبار عنید؛ وبالمصوّرين )20 ويعني بالمصؤرين: الذين 
ینحتون التماثيل . 

ت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ل: «يخرج عنق من النار فيتكلم فیقول: : وُكُلْتُ اليوم بثلاثة: بكل جبار 
عنيدء ومن جعل مع الله إلهاً آخر ومن قتل نفسأء فينطوي عليهم 
فیقذفھم في غمرات جهنم )؛ رواه الإمام جيك 

وأما قوله كَل: فيقذفهم في غمرات جهنم . لیس التذف تھاتیا؛ 
لأنهم في حالة عرض على الله بل وراءه عودة وربما قذف كثير وعَود 
كثير حتى يدخلوا جهنم خالدين فيها أبداً .. والعلم عند الله . 

فهؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم رسول الله الا في الحديث» ينطوي 
عليهم العنق من النار وهم في موقف العرض على الله فيلتقطهم من 
بين الخلائق لأن لهم سيما سواد الوجوه من الضلال والكفر والشرك 
ET‏ ع 

ثماماً كما :يلتقط الطائز سكب الشكنيم» وکنا يلتقط التتاب 
والنّسر فريسته بعد أن يعاينها وهو في السماء فيهوي إليها بسرعة 
فيلتقطها دون أن یخطبھا . 


.)۲٥۷٢( رواه الترمذي› كتاب صفة جهنم رقم الحديث‎ )١( 


الل سس سفسلته موسو عة الآ تحر الا ر أموالها وطايها 


كل هذا وما يراه الكافرون» إنما هو من وعد أَجله الله سبحانه 


لهم إلى هذا اليوم . 
يقول تعالى : 
# ولا دسب الله غَلفِلا عَنَا یعکمل يسن نما يحرش لور تشْخص 


مه >> ےہ :ھ2 ا 


فيد الأبصر * مَهْطِعِيت مقنعى جع ات و وأفكدتهم هوا . 
[سورة إبراهيم» الآيتان: ٤١ء ]٤١‏ 
ففي هذا وہ وی كل الام جاه على راكبها . ومنهم 
أمة محمد علا > لأنه في هذا الموطن لا بد أن : تجتمع كل الأممء لأن 
السا مد هذا سینا ار بس شا والقضاءء وأول ما 
ينذا يداس الأمم كأمة مجتمعة ثم يتفرقون في الحساب فرادى . 
.. فإذا خرج هذا العنق من النار الذي يسقط القلوب ويحرق 
النفوس ويدخل الرعب على أي كان من أهل الموقف حتى لو كانوا 
أنبياء ومرسلين. . . صحيح أنه لا يصيبهم منه شيء ولكن الإنسان 
إنسان» وما يراه بأم عينيه ويشاهده يدخل الرعب عليه» فلا يفكر 
الإنسان إلا بالنجاة ولو على حساب البشرية جمعاء . 
قال عبد الرزاق : (حذثنا مَعْمر عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن 
عمير قال: إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر وتّرْعَد فرائصه» 
حتى إن إبراهيم ليجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك إلا نفسي6" . 
.. نحن في الدنيا إذا سمعنا صوت رعد قوي أتبعه بّرق ثم 
أتبعه رعد بما يشبه الصاعقةء تطير قلوبنا فزعاً أو حدث رَلزال أو 
حريق أو هدم أو ما يشبه ذلك» كل ذلك على صغره وبساطته . 


)0( رواه عبد الرزاق وعبد ےگس وان خان ادر اہ ن أبي حاتم (الدر المنثور) 
4/0(. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 6 
لا یشکل شيئاً يُذكر ولا يقارّن بما سيحدث في الآخرة. . مع ذلك 
نمتلئ رعباً وترتعد فرائصنا ونسأل الله سبحانه اللطف ونلح في 
الدعاء . 
آنا انين كبر كي سی ہریت ری شس ہت 

وير ہی امت جا 7 أي على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال: 
إن هذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبته 
حتى إن إبراهيم الخليل عليه السلام ليقول ا 
نفسي) › وي مد ل 
نفسى) . ْ 


[مختصر تفسير ابن كثير ص ۳۱۲] 


الصفة الأولى : 
الصفة الثانية : 
الصفة الثالثة : 


الصفة الرابعة 
الصفة الخامسة 
الصفة السادسة 
الصفة السابعة 
الصفة الثامنة 
الصفة التاسعة 
الصفة العاشرة 


الفصل الثانى 
صفات النار 


مدخل : 


سرادق النار . 

سّعة النار وبعد قعرها. 

اتساع وعظم النار في كتاب كشف علوم الآخرة 
لأبى حامد الغزالی . 

اتساع وعظم جهنم في كتاب التذكرة في أحوال 
الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي . 


اوقود النار ۔ 

: طبقات النار ودركاتها ودرجاتها . 

: شدة حر النار وعظيم شرارها ودخانها . 

: زيادة حر النار في جهنم على الدوام . 

: خزنة النار من الملائكة . 

: ظلمة النار وشدة سوادها وسواد وجوه أهلها . 
: تغيظ النار وزفيرها وشهيقها . 


الصفة الحادية عشرة :أودية جهنم . 
الصفة الثانية عشرة : جبال جهنم . 
الصفة الثالثة عشرة : بقدرة الله سبحانه النار تت وتبصر 


يوم القيامة . 


الصفة الرابعة عشرة :مالك خازن النار واستغاثة أهل النار به . 
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سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۷۱ 


صفات النار 


مدخا : 
i‏ الله مات التان لب با عن ارك ال اوا 
في الأرض وتجبروا وطغوا وظلموا وكفروا وأشركوا ونافقوا ‏ وماتوا على 
هذا الشرك والكفر والظلم والاستكبار. . ولو أنهم آمنوا وتابوا بعد 
شركهم وظلمهم وفسقهم وضلالهم قبل موتهم لوجدوا الله تواباً رحيماً . 
يقول تعالى : 
«١‏ كيت يهد الله کوما ڪفروا بعد يميم وشھدوا ان الرَسُولَ حی 


سم ار و 0020 ره بے 2 ہے 2 فرص 


کوک ہہ وم e nr‏ 


ہس 
١‏ 5 
سے 
4 


ع کی ر ص ا ول ہے ب 0 می رٹ دوروو موادي کی کہ ھر ‏ یھر 2 
الله وَالملتيكةٍ والتاس أجْمَعِينَ ب خرن فما لا يخفف عنهم الْعَدَابٌ ولاهم نظرون 


خر م رھ 


4 ہر ے HA‏ 


2 ے‫ 
» إلا یی ابوا ین بد کرک وآ ځا ن اله ۾ . 
[سورة آل عمران» الآيات: ۸٦‏ - ۸۹] 
ومع كل جرائم هؤلاء الكفرة» فإن الله سبحانه جعل لهم باب 
العوية منترسا فإن تاوا وأصلحوا وجدوا الله تؤابا رحيما. :ولك 
الذين استحقوا النارء هم الذين لم يتوبوا وماتوا وهم كفار» ولم 
يغتنموا رحمة الله سبحانه في الدنيا وقبول التوبة منهم . 


مم 2 جه لوم شک ور عد ۸ع 2 7 مع کے کہ 
١‏ إن لذن كُتروأ ومانوأ وهم كاد فان قب يِن آحمدھم قَِل+ الأرض دم 
مر کس وش 1.107 412 یج 3 7 
ولو أفتدئ اء أوْليِكَ لهم عذاب اليم وما لهم بن تصِرنَ 4 
۰ ےط 2 رہ ص سم 


[سورة آل عمرانء الآية: 4۱] 


۲ .-ے۔مےسستسیسسشسسسسشسستےکششہ۔ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
فكعي و سال سبحانه حتى في أولئك الذين كفروا باللّه ولم 
یؤمنوا به أن دعاهم للتوبة في قولہ : 8 إلا اَي تابوأم بعد دك وَاسَ کو 
فن الله حَهُور نَم * . 
[سورة آل عمران» الآية: ۸۹] 
.. قرحم ل وسعت كل حاف لن ر وما 
الصالحات والذين تابوا من بعد كفرهم وشركهم وظلمهم. . 
در شر لكف سو وہ 
يومين من موتھمء فتاب عليهم أرحم الراحمين وغفر لهم الغفًار 
الرحيم . ۱ 
وأما من ماتوا على الكفر والمعصية ولم يتوبواء فأولئك الذين 
ينتقم الله سبحانه منهم يوم القيامة أشدّ الانتقام وأعدٌ لهم جهنم 
خالدين فيها. 
يقول تعالى : 
# يوم بش الْبِطسَّة الکرك إا يمون . 
[سورة الدخان» الآية: ]٦٦‏ 


ويقول تعالى : 
2 مه ددم مجع کت 02 20 کے سرن هه 
٭ إن الله لعن الک رین وآعد هم سَعِيرا ٭ لرن فہا ابدا لا حدوت ولا و 
تي4 . 


[سورة الأحزاب: الایتان: ٦٦ء‏ 56] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها م۷۳ 


ويقول تعالی : 

ويدب المفقين وَالْمَكفِةَ تہ لطاب باه ظرک 
لسو کت 7 ا الله لهم ولعنهم وأعد لهر جهنم وسات 
یآ کا 

[سورة الفتحء الایة : ]٦‏ 

.. نعم إن الله سبحانه أعدٌ لهؤلاء الكفرة الفجرة ناراً لهم 
فيها عذاب مهين خالدين فيها أبداً. . وكيف لا يعد الله سبحانه 
لهم نار جهنم» وهم لم يستجيبوا لنداء الله سبحانه في كل كتبه 
السماوية التي أنزلهاء وكذلك لرسله وأنبيائه الذين ما فتئوا مع 
أقوامهم يرشدونهم ويهدونهم ويدلونهم على طريق الله سبحانه. 
ولقد بذل الرسل مع أقوامهم كل وسيلة» وتحمّلوا منهم العذاب 
والتكذيب والإهانة» ووصفھم بأبشع الأوصاف . ويضرب الله لنا 
مثلاً نوحاً عليه السلام كم عانى مع قومه؟ وكم بذل معهم الوسائل 
في سبيل هدايتهم؟ فما أفلحت وسيلة واحدة معهم. 

يقول تعالى : 

« كَل رت ان دعوت كر کیا تا » کلم هر ر ممه إلا فر « وق حلا 


سج اس اسح اع ا راه عر را 


مود می سسر۔ و تھی E‏ صرواً واستکبروا أَسَيَكارًا 


س سر سے اڑے 2 7 کود 7 مس ہر 27 ےھ م 9 

٭ نر إن دعوعيُم چھارا٭ ثم من آعلنت کم هم وأسررت ار ٭ فلت افوا فروا ربكم إِنَمُ 
مو 240 
ن غفارا 


[سورة نوح» الآيات: ]٠١ - ٥‏ 


ي سلسلة موسوعة الآخرة/ النا رأهوالها وعذابها 


الصفة الأولى 
أبوا اب النار 


... إن للجنة أبواباً وللنار أبواباً. . ولا بد أن يدخل أهل الجنة 
الجنة من أبوابها ولا بد أن يدخل آهل النار النار من أبوابها. . وهؤلاء 
أي أهل الجنة يُستقبّلون من الملائكة عند دخولهم الأبواب ومنها إلى 
الجنة. . وهؤلاء أي أهل النار يستقبلون من الملائكة عند دخولهم 
الأبواب ومنها إلى نار جهنم 

ولنقرأ في كتاب الله سبحانه كيف تستقبل الملائكة فريقاً من 
هؤلاء عند دخولهم الأبواب ‏ وتصوّر القَرْقٌ العظيم بين دخول أبواب 
الجنة ودخول أبواب النار. 

+870 


قرت الائش يور ديا وَوْضِعَ الككبُ يأ ايع شبد 
وَفيِیَ بَننہُم الي وهم لا ا د می ا EY‏ 


2 2 


ِفَعَلونَ ؛ ا زین نَٗ ڪ مروا لل زمرا حی إِذًا ا فټحت دواد 


7 َال لَهُمَ کی <3 ٢‏ ام اکم سل ل ن شاو 


از کا 0 قالوا بی كح حقت كمه اعد اب کی الگ تق ار مات 


م صر کار رع موی 1ے ہیس ہے م ہے مر ےم بھوے ہے م ساي 
8 بن فيها فی ى الزن * مسق الست اتقوا رمهم إلى الجَِنَدٍ 


2 


زمرا حیع 6 جَاهُوهَا وفحت اوها 0 کے جاک ھک گت 
اترما رين * الو ا ات 
و( ألْجَنَدَ حث دک ِم جر 5 2 3 وکیا اك کے 21 72 0 


6. 
00 

\ 
6 
جع 
آل گا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها ۷e‏ 
اوھ PS NNE‏ 
[سورة الزمرء الآيات : : 4 _ [Yo‏ 
فتصوّر كيف يستقبل كل فريق» واي الله رسخا أن يعولا 
من الذين يساقون إلى الجنة» ونُسْتَقبَل أحسن امال عند الأبوات مم 
والائكة الله يانه 
سے هذا يدل عل أن لٹتان واا كما أن للحنة رانا 
ذلك في قوله تعالى: و فل موا لواب عوك كين مہا مل 
موی لمتكا 4 
ید 4 . [سورة الزمرء الآية: ۷۲] 
وكذلك فی قوله: ٭ حَق إِدَا بَآمُوهَا فحت اوها . 
[سورة الزمرء الایة: ۷۱] 
ولقد ذكر الله سبحانه لجهنم تحدیداً أن لها سبعة أبواب وأن 
يقول تعالى : 
وو جم ےت 
[سورة الحجر: الآيتان: ٤١ء ]٤٤‏ 
TOE‏ ا 
e‏ وا ي) اپ جبنم سيم لبوا يدخلون منها 
لكثرتهم . وروي عن علي رضي الله عنه: إنها أطباق» و 
وإنها دركات بعضها أشدٌ من بعض» لکل بآ ینہ جر مسوم 4 أي 
لکل جماعة من أتباع إبلیس باب معین معلوم . وقال رک کل 
يدخل من باب بحسب عمله» وتسكقر تن درك مخ ف۶۵ 


مل $ 
مُقسوم 


.)1۸٤( صفوة التفاسير صفحة‎ )١( 


٦‏ الس ا ا یس یت سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


: گے 0 7 1 5 . ص سمه کے کے ور 
وفي تفسير ابن كثير يقول عن قوله تعالى: ٭ ن جهنم لموعدهم 

مين ذا سبعة ابوا لکل باپ نهم جر مسوم 4. 
[سورة الحجرء الآيتان: ٤٤ء ]٤٤‏ 
1 مه پک سے oR‏ لم ٭ پ03 رہ پرو کہ 0 7 
'قال رب یا أغويكنى ايتن لھم فى الأرض وَلَاغوِينُمْ أجمعين ٭ إلا عبادك 
-3 »چ 2 1 کے 3 0 1 3 و 0 
عنم الْمْخْلصِينَ مال هنذا رط عل مسقي *إنَّ عبَادى لیس لك عَم سلطدن إلا 

مر ہے سے میم د هه مس کے ہے ر هود 1> مم ۲ ره 5275 
من بعك من الْمَاونَ #وإِنَ جهمم وره لعن *ھا سبعة أنواب لکل باب منم 
رر مین ےج مر ع 


جرء مقسوم ؟؟. [سورة الحجرء الآيات: ۳۹۔ ]٤٤‏ 
يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب: ٤ا‏ 


هْوَيْنِ € أي بسبب ما أغويتني وأضللتني طالَأَرْيِئنَكهُمْ 4 أي لذرية آدم 
عليه السلام في الا € أي أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها 
طوكْرَِکُن ابد 4 أي كما أغويتني وقدرت علي ذلك إلا عادد 
تیا قال الله تعالى له متهدداً ومتوعداً:. دا رط ع َء 4 
أي مرجعكم إليّ فأجازيكم بأعمالكم» إن خیراً فخير وإن شراً فشرء 
وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي . 

كقوله: #وعل الہ فَصد اليل & وقوله: ##إنَّعِبَادِى لس للك 
عه شلك ای الدية قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم› 
ولا وصول لك إليهم #إِلَّامَنِ اَبَعَكَ بن الاو * استثناء منقطع» وَل 
جهنم موود مي * أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما قال 


عن القرآن: وس يَكْثْرٌ يه ین الْشَحرَايِ انار موْعِدُمْ ۹ء ثم أخبر أن 
لجهنم سبعة أبواب” '' لكل باب منهم جزء مقسوم أي قد كتب لكل 


)١(‏ قاله مجاهد والحسن وقتادة. 
(؟) في اللباب: أخرج الثعلبي: أن سلمان الفارسي لما سمع قوله تعالى: #وإن جهنم - 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها WY‏ 


باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه» أجارنا الله 
منهاء وکل يدخل من باب بحسب عمله؛ ويستقر في درك بقدر 
عمله» وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن أبواب 
جهنم هكذا أطباق» بعضها فوق بعض . 
وعن هبيرة عن أبي مريم عن علي رضي الله عنه قال: أبواب 
جهنم سبعة بعضها فوق بعض» فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى 
تمتلئ كلهاء وقال عِکرِمة: سبعة أبواب أطباق» وقال ابن جریج: 
سبعة أبواب أولها جهنم یور ا ا ار یہ 
ثم الجحيمء ثم الهاوية"» وقال قتادة: «ا ا متعَة بوب لکل باي ينهم 
ل سا : هي واللّه منازل بأعمالهم» وقال الترمذي» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي ييو قال : (لجھنم سبعة أبواب» باب 
منها لمن سلّ السيف على أمتي ‏ أو قال على أمة محمد»" . وقال ابن 
أبي حاتم؛ عن سَمُرّة بن جندب» عن النبي كله في قوله: 8 لڳل باي 
مهم جر مَفَسُومٌ 4 قال : ( إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه» وإن 
منهم من تأخذه النار إلى حجزتەء ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه؛ منازلهم 
بأعمالهم» فذلك قوله: « لکل با مهم جیب مَقَسُومٌ 704“ . وهكذا نتبيّن 
أن أتباع إبليس (الشيطان) هم المقصود مِنْ قوله تعالی : # ما سبعة أب 
لکل باي نيم جورع مسو € أي إن الله سبحانه سيجمعهم في جهنم 
باختلاف ألوان العذاب وباختلاف دخولهم الأبواب» وذلك بحسب 


= لموعدهم أجمعين) فر ثلاثة أيام هارباً من الخوف لا يعقل» فجيء به إلى النبي كل ؟ 
فقال: يا رسول اللَّهء أنزل الله هذه الآية؟ فوالذي بعثك بالحق لقد قطعت قلبيء فأنزل 
الله : إن المتقين في جنات وعيون) . 

. روى الضحاك عن ابن عباس نحوه» وكذلك روي عن الأعمش‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مِخُول. 

(۳) مختصر تفسير ابن كثير صفحة (۳۱۲) جزء (۳)۔ 


۷۸ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


جرائمهم في الدنيا ‏ فهناك عابد الأصنام» وهناك شارب الخمرء وهناك 

المرابي» وهناك لاعب المیسرء وهناك المجرم الذي حارب الله سبحانه 

ورسوله پل وهناك الذي آذى المسلمين وعمل على الفتك والإضرار 

بهم» وبيّت لهم الشر وشجّع على العدوان عليهم . .. كل ذلك بعلم الله 
سبحانه» وذلك في قوله تعالی : نُس آعم یلین ہم أو يبا صا 4 . 

[سورة مريمء الآية: ۷۰ 

فكل جماعة لهم جريمة يجتمعون عليهاء ولکل جماعة من 

المجرمين باب يدخلون منه مجتمعين . 

“اديه گاج عدون لیف الله ا ارت 

الخمر ويلعبون الميسر وهم أحبّاء فيما بينهم» يتنادمون وهم أصدقاء 

سيجمعهم الله سبحانه يوم القيامة في نار جهنم» وسيجمعهم أعداءً 


,ً9۳ د لا ألمب 4. 
[سورة الزخرف» الایة: 1۷] 
ولقد سى الشيخ محمد متولي الشتراتی رحوت اللہ ارات 
جهنم » وبیّن أصحابهاء وفسّر معنى کل باب من الأبواب السبعة التي 
ذكرها الله سبحانه في كتابه العزيز: 
فلا سبْعة اواب لکل باب نم ڑب مَقَسُومٌ 4 . 


الباب الأول : سو میک الرجال اڑا 
فيأكل لحومهم وهو أهون عذاباً من غیرہ. 


الباب الثاني : يقال له: لظی کے اا لل م راع شوى 4 . 
[سورة المعارج الآيتان: 10« 17[ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وقذانها ا ا یٹ۹٢۷‏ 


يقول: أكلة اليدين والرجلين تدعو من أدبر عن التوحيد وتولى 
الباب الثالث: يقال له: سقرء وإنما سمّي سقرّ لأنه يأكل اللحم 
دون العظم . 
الباب الرابع : يقال له: الحطمةء فقد قال الله تعالى: #وَمآ 
درك ما لللمة* تار أله ألْمُومّدَة 4 . 
[سورة الهمزة» الآيتان: ٥ء‏ 5] 


تحطم العظام وتحرقها وتحرق الأفقدة . 
قال تعالی : 


[سورة الهمزة» الآية: ۷] 
تأخذة النار من قدميه وتطلع علی فؤادہ وترمي بشرر كالقصر 
كما قال تعالى: 
إا ری رر لتر « کم لت نر . 
[سورة المرسلات: الآيتان: ۳۲ء ۳۳] 


يعني سودا فتطلع الشرر إلى السماء ثم تنزل فتحرق وجوههم 
وأيديّهم وأبدانهم فيكون الدمع حتى ينفد. ثم يبكون الدماء ثم 
يبكون القيح حتی ینفذ القیحء حتى إن السفن لو أرسلت تجري فيما 
خرج من أعينهم لجرت. 

الباب الخامس: يقال له: الجحيم» وإنما سمي جحيماً لأنه 
عظيم الجمرة» والجمرة الواحدة أعظم من الدنيا. 

الباب السادس: يقال له: السعيرء وإنما سمي السعيرً؛ لأنه 


۸۸ مہ .م..م.م_.'ے._.. .ہ۔.۔۔.۔.....۔ہ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
يسعر بهم ولم يُطَأْ منذ خلق» وفيه الحيات والعقارب والقيود 
والسلاسل والأغلال» وفيه جب الحزن ليس في النار عذاب أشد منەء 
إذا فتح باب الحزن لأهل النار حزنوا حزناً شديداً. 
الباب السابع : يقال له: الهاويةء من وقع فيه لم يخرج منه أبداء 
وفيه بئر الهباب» وذلك في قوله تعالى: # ڪلما حت زَدَتَهُم سَعِيرا € . 
۱ [سورة الإسراء الآية: ۹۷] 


إذا فتح الهباب يخرج منه نار تستعیذ منه النار» وفيه: الذي قال 
عنه الله تعالى : پمرٹ صَعُوكًا & . 
[شووة المدثرة ال ]٦۷‏ 
وقيل الصعود: هو جبل من نار يوضع أعداء الله على وجوههم 
على ذلك الجبل مغلولة أيديهم إلى أعناقهم مجموعة أعناقهم إلى 
أقدامهم» والزبانية وقوف على رؤوسھم بأيديهم مقامع من حديد» 
إذا ضرب أحدهم بالمقمعة ضربة سمع صوتها الثقلان”". . . فإذا 
دَخل الذين كفروا بآيات الله سبحانه وأشركوا وعصوا ونافقوا أبواب 
جهنم عُلّقت عليهم فلا أمل بخروجهم . 
يقول تعالى : 
ال كلام ضحت انکر کی کڑ سك 4 . 
[سورة البلدء الآيتان: ۱۹ء ]٠١‏ 
ويقول د. محمد وهبة الزحيلي في التفسير المنير في تفسير 
تلك الآيتين الكريمتين: أي الذين جحدوا بآياتنا التنزيلية والآايات 
الكونية الدالة على قدرتنا هم أصحاب الشمال وعليهم نار مُطبّقة 


. الشيخ محمد متولي الشعراوي‎ .۳٥۸ ۳٥۷ /۲ كتاب الدار الآخرة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ ال نار أهوالها وعذابها AN‏ 
مغلّقة» وأصحاب الشمال هم أهل النار الشؤومة كما قال تعالى: 


5-1 


و وب الما ما أَصَحَبُ أاَلتّمالٍ لٹا وفی سمو یر ٭وَظِل من موم ٭ِلا بارد ولا كدر 4 . 
[سورة الواقعةء الآيات: ٤١‏ - 55] 
رلقت کو ال سیسات المقارلة وا رفظ ادات الال "بت 
أصحاب اليمين» والذين كفروا بالله وبالقرآن الكريم هم الذين يأخذون 
كتبهم بشمائلهم» ومصيرهم إلى النار التي تطبق وتغلق أبوابها عليه . 
ولقد أوضح اللّه سبحانه وبيّن لنا في كتابه الكريم صفة هذه 
الأبواب العظيمة أبواب جهنم في سورة الهُمّزة. 
يقول تعالى : 
جو کرت روه الفح اک کس اھ کرت 
عل اتن الل وا رھ ما ال * تار الہ امود + لی یع على الد 
* لها ليم مُوْصدَة ٭ فی عم مُمَدَدقَ 4 . 
[سورة الهمزة» الآيات: ١‏ ۔ ۹] 
ویتوعّد الله سبحانه في هذه الآيات الكريمة من سورة الهمزة 
الکافرین الذین یجمعون الأموال ويعددونها ويحسّبون أن أموالهم 
ستخلدهم في الدنيا وتُعِزّهمٍ ول ينالهم أي أذى بقوة ما يملكون من 
أموال. . . نعم يتوعًّدهم الله سبحانه بأشدٌ أنواع العذاب في الحطمة 
التي تطلع على القلوب» والتي ستكون عليهم مغلقة مؤصدة في عمد 
وأبواب ممددة طويلة جداً مشدودة. 
يقول ابن كثير في تفسير سورة الهمزة: 


ورس ےہ 7 ارم د یصو 26 02 


م ونل ڪل همرّز لمرو + ای جمع مالا وعدم × عحست ان مال 25 


.)٠١ جزء (۲۹ء‎ )۲٥٢( التفسير المنیر صفحة‎ )١( 


۸|۲ ب . ...رہ ..×_....۔.۔ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


کے l3‏ ا LETH‏ کہ مھ مم 4 < 7 
کل يدن فى لفْلََة* وما ادرک لَلْطمَة * ناز آل الْمومَدَة * ال تلع عل الد 


سط رر جح مرا رہ ہے ہچ 


3 * إا علوم مَوْصِدة + ٭ فى عمل ممددم 


الهمّاز بالقول» واللمّاز بالفعل» > يعني يزدري الناس وينتقص 
مئهم» قال ابن عباس : # هْمَرَوْ لَمرَهِ4 طعَان معياب» وقال الربيع بن 
الس ا ور : يهمزه في وجهه» واللمزة: من خلفه» وقال قتادة: 
الهمزة واللمزة لسانه وعينه» ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم» وقال 
مجاهد: الهمزة باليدين والعين» واللمزة باللسان؛ ثم قال بعضهم: 
المراد بذلك (الأخنس بن شريق)» وقال مجاهد: هي عامة» وقوله 
مو الف الا كد 4 ای سس ينه عن مس رای 
عدده كقوله تعالی : # رم اوی » قال محمد بن کعب : ألهاه ماله 
بالٹھارء فإذا كان الليل فهو نائم كأنه جيفة منتنة» وقوله تعالى: 
سب ب أن ماله لدم أي يظن أن جمعه المالَ يخلده في هذه الدارء 
0 6 او لی الائ رج رس ر لگا سواہ نال اتی 
المطمة 4 وهي اسم من أسماء النار e‏ 
# وما اُدرنك ما الحطمة * ناز اللہ الْمَوكّدَة : * اي لمعل الد 

قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء» وقال محمد 
ابن كعب: تأكل كل شيء من جسده» حتى إذا بِلّعّ فاده حذوٌ حلقه 
ترجع على جسده» وقوله تعالى: * لماعم مُؤْصَدَةُ * أي مطبقة كما 
تقدم تفسيره في سورة البلد. وقوله تعالى: # في عمد مُمَدَّدمَِ © أي عمد 
من حديد. 


وقال السدي: من نار قال ابن عباس : 9ف عمد مُمَدّدمَ # 
بعتن آلان ات فی المعددة؟ وق أدخلهم في عمد ممددة عليهم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۸۳ 


بعماد» في أعناقهم السلاسل» فسذت بها الأبواب. 

وقال قتأدة : عون ون أنهم يعذبون بعَمّد في الناں واختاره 
ابن جرير. 

وقال أبو صالح: اف عمد مُمَدَّدمٍَ © يعني القيود الثقال2©0. 

رع س س مصہ رم ر2 یں ھت ر سو ي 4م ماعو وعدم 

اَل لکل همرم لمر » ای جمع مالا وعددۂ ٭ يحسب أن ماله 2 چ 
ر ہیر کے و ےرب کر سد ر ع وکو ہوےرے مدو مس وه ما ى رر و 
كلا لين فى الم وما أدرك ما الخطمة ناز اللہ ألْمُومَدهٌ » أل تلع عل الد 
* تَا عم ا وی عمد مُمَدَدقَ 4. 

8 ےگ و اوس ال مر 5 

التفسير: #ويلٌ لکل مرو لْمَرو 4 أي عذاب شديد وهلاك 
ودمار» لكل من يعيب الناس ويغتابهم ويطعْن في أعراضهم. أو 
يلمزهم سرا بعينه أو حاجبه» قال المفسرون: نزلت السورة في 
«الأخنس بن شريق» لأنه كان كثير الوقيعة في الناس» يلمزهم ويعيبهم 
مقبلين ومدبرين» والحكم عام لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ایر کے 

© اَی جع ما وَعَدَدَمُ 4 أي الذي جمع ا كيرا وأحصا 
وحافظ على عددہ لئلا ينقص فمنعه من الخيرات» قال الطبري: أي 
أحصى عدده ولم ينفقه في سبيل الله ولم يؤد حق الله فيه ولكنه 
جمعه فأوعاه وحفظه # جَسب أن ماله أَخلَدم ٭ أي يظن هذا الجاهل 
لفرط غفلته أن ماله سيتركه مخلداً فى الدنيا لا يموت وما أدرنكم 


)١(‏ هذه رواية العوفي عن ابن عباس والأولى رواية عكرمة عنه. 
(۲) مختصر تفسير ابن كثير صفحة )1۷٥(‏ جزء (۳) . 

(۳) انظر القرطبي /"٠‏ ۱۸۳. والرازي .٩۱/۳١‏ 

.۱۸۹/۳۰ تفسير الطبري‎ )٤( 


۸٤‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الله 4 تفخيم وتهويل لشأنها؛ أي وما الذي أعلمك ما حقيقة هذه 
النار العظيمة؟ إنها الحطمة التي تحطم العظام وتأكل اللحوم» حتى 
تھجم على القلوب» ثم فسرها بقوله: (کز او اشر 4 أي هي نار 
الله المسعرة بامره تعالی وإرادقه» لببيت كسائر الثيران فانها لا تخد 
بدا وفي الحديث: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد 
عليها الت سنة حتى انيت » ثم اوقد عليها الف سنا سی اوت ته 
سوداء عظيمة )0( . « أل نَم عل لوده 4 أي التي يبلغ ألمها ووجعها 
إلى القلوب فتحرقها. قال القرطبي: وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار 
إلى الفوّاد مات صاحبه؛ 'فإنهم في حال من يموت وهم لا يموتون 
كما قال ير فلا يَمُوتُ فهاولا یی 4 فهم إذاً أحياء في معنى 
الأموات() 

تالوم دة 4 أي إن جهنم مطبقة مغلقة عليهم» لا يدخل 
إليهم روح ولا ريحان» طف عمد مُمَدَّدمَ 4 أي وهم موثوقون في سلاسل 
وأغلال» تشد بها أيديهم وأرجلهم بعد إطباق أبواب جهنم عليهم. 
فقد يئسوا من الخروج بإطباق الأبواب عليهم» وتمدّد العمد إيذاناً 
بالخلود إلى غير نهاية7" . 

ولقد ذكر رسول الله بيا هذه الأبواب في أحاديثه الشريفة : 

0 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل : 

«إن لجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سلّ سيفه على أمتي )0 . 

0 عن عتبة بن عيد السلمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولا : 


)١(‏ رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(؟) تفسير القرطبي .۱۸٥ /٠١‏ 

(۳) صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني» صفحة .)١95١(‏ 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد في مسندہ والترمذي في سننه . 


سلسلة موسوعة الآخرۂ/ ا تار أهوالها وعذايها .سس ۸ 


«إن للجنة ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من 
بعض )'''. وهذا يدل على أن من أعظم الجرائم التي يعاقب عليها 
الله سبحانه الاعتداء على الإسلام والمسلمين وكتاب الله سبحانه ونبيّه 
.. . ولقد ورد عن رسول اللّه ية أن أبواب النار تغلق في شهر 
رمضان الكريم إكراماً لهذا الشهر الكريم الذي أنزل فيه القرآن العظيم» 
ومن رحمة الله سبحانه يفتح أبواب الجنة. .. وهذا دليل على عظيم 
أمر هذا الشهر وقبول التوبة فيه والعمل الصالح . 

تا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ يلِ: 

«إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن 
وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها بابء وفتحت أبواب الجنةء فلم يغلق 
متها بات . 

0 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال وول الله پا : 

«إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنةء وغلقت أبواب النار 
وصفّدت الشياطين ومردة الجن 70" . 
بِعْدٌ أبواب النار بعضها عن بعض : 

0 عن أبي رَزين العقيبي رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال : 
«لَعَمْرُ إلهك إن للنار سبعة أبواب» ما منهن بابان إلا ويسير الراكب بينهما 
سیق خاي 571 : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده. 

(۲) رواه الترمذي. 

(۳) رواه البخاري ومسلم . 

)٤(‏ رواه الحاكم والطبراني وعبد الله بن الإمام أحمد وابن أبي ا 


كم ل سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الصفة الثانية 
سرادق النار 
يقول تعالى : 
نا انتا شرو كنا اط یرم م شُرادٹھا إن ستغي توا باتو يماو اليل 


7 بش راث رمت ر 4 . 
[سورة الکھف: الآية: ۲۹] 
وفي تفسير (السرادق) لغةًء يقول الرْجّاج: السُرادق كل ما 
أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب ۔ والحائط المشتمل على 
الشيء» وقال ابن قتيبة: لف أُحَاطَ بهم سُرَادقُهَاً 4: أي أحاط بهم عذاب 
كأنه سرادق أو خيمة ضربت عليهم . 

تا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 

سرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة )7 . 
ومعنى (كثف) الواردة في الحديث الشريف : (غلظة أو ثخانة) . 

5 وإحاطة السرادق بالظالمين الكافرين المشركين شبيه ہما ذكرنا 
في غلق أبواب جهنم على الكافرين والمشركين. . وكذلك شبه قول 
من قال: إن السرادق حائط لا باب له. 

.. ولما كان إحاطة السرادق بهم موجباً لهمهم وكربهم وغمهم 
وعطشهم لشدة وهج النار المحيطة بهم قال تعالى بعد ذکر : 9 سُرَادِفُهَاً 4 : 


. رواہ الترمذي‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها N‏ 


ان مسیتوا بقاث يماو کالٹھل شوى الوجوة 4 . 

ذلك ار المدلقة و الم اط در 0 برای تزداد فی 
حرّها ولهيبها وقوة اشتعالها. 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة يقول أصحابها في الآية 
الكريمة: إِنّا أعددنا وهيّأنا للظالمين الكافرين ناراً عظيمة» أحاطت 
بوسر كن سو بت یی موہ جرب تيمت وإن 
يستغيثوا من شدة العطش› يغاثوا ECT‏ ايد أو الشيء 
المذاب من المعادن كالتكاسن والّصاص يشوي الوجوه من شدة 
e 0029‏ 
ا e TOS‏ الله 
لا أنه قال: السرادق النار أربعة جدرء کو ون أربعين 
نة . وقال ابن عباس : * اَّحَاط بم رادها € قال: حائط من نار. 

وقال الصابوني: 2 ا أي 
سانا للكافوين الله ری انا كاز ساف ا اخاط بهم منورها 
دسا ہی ۱ 
من صنوف العام 07 مع الإهانة والذل من ملائكة غلاظ 0 
لا یعصون الله سبحانه» سخرھم الله سبحانه بصور ووجوه» الله 
سبحانه أعلم بها اکتمالاً لصفة * غِلاظ ؿِْداڈ € . 


وهؤلاء هم الذين افتروا على الله سبحانه وكذبوا الرسل وعادوا 


0 العكر: الرواسب من کل شيء. 


٢(‏ رواه أحمد والترمذي في صفة النار وابن جرير في تفسيره. 


۹ ا سلسلة موسوعة الآخرة/التا رأهوالها وعذابها 


المؤمنين وآذوهم أشدّ الإيذاء» عبر تاريخ طويل من رسالات الله 
سبحانه للبشرية» عن طريق كتبه ورسله» ولقد أقسم الله سبحانه في 
أكثر من آية كريمة على عذاب هؤلاء وعلى إحضارهم حول جهنم 
وهم يجثون على ركبهم» بل وعدهم بأنه سيحشرهم مع الشياطين . 

وما السرادق المذكور في الآية الكريمة: « أُحَاطَ م سرَادِفُهَاً 4 
إلا لوناً من ألوان العذاب الذي خصّه الله سبحانه للعْثُلَ المتجبرين من 
الكفرة ة المجرمين في الأرض والذين لم يرعوا حرمة اللّه سبحانه» وما 
قدروا الله حق قدره» وما أعطوا لعقولهم وأفكارهم حقها في التفكير 
قن طاعة" الف لالط جل چلال بل تھا انت الطيية ا 
خلقيا ا 700 
والكفر فما ظهر من نفوسهم إلا الفجور ولذلك سماهم الله سبحانه: 
ط الك ال 4 لشدة فجورهم وإيذائهم واعتدائهم وتجرئهم على الله 
سبحانه . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالهاوعذاأبها سلسسسسسسس ۸۹۹ 


الصفة الثالثة 
شعة النار وَيَّعْدُ قعرها 
٦‏ عظيم سعة النار: 


النار التي أعدّھا الله سبحانه للكافرين والمشركين والمنافقین 
شاسعة واسعة مترامیة الأطراف لا يعلم حقيقة سعتها إلا الله سبحانه» 
وهي كذلك لأن مجلس الكافر الواحد منها كما بين مكة والمدينة. . 
ذلك أن الكافر يضخم فيها حتی يصبح على هيئة عظيمة. . . فلقد 
صح في الحديث الشريف أن ضرس الكافر في نار جهنم كجبل أحد 
وأن جلده مسيرة ثلاثة أيام وكذلك ما بين منكبيه. . . إضافة إلى أن 
أهل جهنم كثيرون وأعدادهم هائلة. 

ت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
( ضرس الكافر ‏ أو ناب الكافر ‏ مثل أحد وغلظ جلده منسيرة للات 

... فإذا كانت هذه حال الكافر الواحد في جهنم فكم تکون 
سعّتها لتسع جميع الكفرة على عظيم أجسادهم واتساع مقعد الواحد 
6 © 
مهم : 
الشاسعة» أن الله سبحانه وبعد أن يُدخْل فيها أهل النار وتُضَحَم 
أجسادهم على ما أسلفنا يسألها الله سبحانه: هل امتلأتٍ؟ 


.)۲۱۸۹( رواه مسلم برقم‎ )١( 


4 سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 
يقول تعالى : 
يم نول یدک کل تلات وتوأ 
[سورة ق» الآية: ]٣‏ 
أي إن جهنم لعظيم سعتها وبُعْد قعرها تطلب المزيد من 
الخلائق لأن فيها متسعاً بَعْدُ» يسع الكثير من الخلائق 
5 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي پل أنه قال في احتجاج 
الحشرالتان بے إن الله اك يقول للنار: «إنما أنت عذابي أعذب بك من 
أشاء ولكل واحدة منکما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتی يضع رجله ‏ وفي 
رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله ‏ فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ» 
ويزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحداً .٣)‏ 
تا عن أنس رضي الله عنه عن النبي پل قال : 
(لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى یضع رب العزة 
فيها قدمەء فتنزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قطء بعزتك وكرمك )27©. 
... وممًا يدل على عظيم انّساعها أنها تأتي يوم القيامة كما 
قال E‏ 
ولا 2 ا چا ك الم عا صا جائ يمين 
بر رکا کک ال را لا الك کب 
[سورة الفجرء الآيات: ۲٢‏ ۔ ۲۳] 
ومعنى قوله تعالى: یپا مہم عمد 4 أي وأحضرت جهنم 


ار مجم 


ليراها المجرمون كقوله تعالى : ورت الججيم لمن ری 4 . 


69 رواه البخاري ومسلم جامع الأصول .)٤٥٥/٥١(‏ 
١؟)‏ متفق عليه» مشكاة المصابيح ١١/0‏ ). 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۹۱ 


0 عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله كل : 

'(يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام مع كل زمام سبعون ألف 
ملك 9 0۹0 وھؤلاء الملائكة این يجرّون زمام النار لا يعلم 
قدر حجمهم ولا قوتهم إلا الله سبحانه ولقد تحدث رسول الله كلا 
عن مَلَك واحد من حملة العرش . 

ت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال : 

« أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش٠‏ إن 
ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام“ . فتصوّر عظيم تلك 
النار التي تحتاج إلى هذا العدد العظيم من الملائكة والذين هم بعلم 
الله قدرتهم وقوتهم وعظيم أجسادهم . 

وذكر أبو حامد الغزالي في كتاب كشف علوم الآخرة تفسیراً 
للحديث النبوي الشريف . 

وت رض حم فى قتا 
كشف علوم الآخرة لأبي حامد الغزالي 

5 عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول اللہ يلل : 

(يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع کل زمام سبعون 
لق ملف بعرو 

وذكر أبو حامد في كتاب کشف علوم الآخرة: أنهم يأتون بها 
تمشي على أربع قوائم وتقاد بسبعين ألف زمامء مع كل زمام سبعون 
ألف ملك» بيد كل واحد حلقة لو جُمع حديد الدنيا كله ما عدل منها 


. ورواه الترمذي‎ »)۲۸٤۲( رواہ مسلم  باب في شدة حر جهنم» رقم الحديث‎ (١) 
.)٤۷۲۷( رواہ أبو داود في سننه ورقم الحدیث‎ ( 
۔)۲٥۷٢( والترمذي‎ )۲۹ /۲۸٤۲( أخرجه مسلم‎ (۳( 


ك٢‏ 77. ...ہش شس ہش سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


بحلقة واحدة» على كل حلقة سبعون ألف زابن (مَلك)ء لو طلب من 
أحدهم أن يدك الجبال لدكهاء وأن يهد الأرض لهدهاء وإنها إذا 
ار شم واه ب 
هارون» دی يي وكل واحد منهم يقول: 
نفسي نفسي لا أسألك اليوم غيرها. 
قال : وهو الأصح عندي ٠‏ ومحمد ‏ ا یقول : 7 أمتي أمتي سلّمھا 
د پا رب» ونجُھا يا رب) وليس في الموقف من تحمله رکہتا: وهو 
قوله تعالى : # وبری ہل او جا 4 . 
[سورة الجاثية» الآية: ۲۸] 
وعند تفلتها تكبو من الغيظ والحنق» وهو قوله تعالى: # إا 


سک“ 2 ص فرظر کر 00 
رتهم تن کان بعد يعوا ھا تنیظا ودفِيرا» 5 
[سورة الفرقانء الاية: ]١١‏ 


أي تعظيماً لغيظها وحنقهاء یقول الله تعالى : كا رن ال4 . 

[سورة الملك» الآية: ۸] 

أي تاد تنشق من شدة غیظھاء »> فيقوم رسول الله 4ل بأمر الله 

تعالى ويأخذ بخطامها ويقول: ارجعي مدحورة مدحورة إلى خَلْفِك 

حتى يأتيك أهلك أفواجاً. فتقول: خلّ سبيلي فإنك يا محمد حرام 

علي فينادي مناد من سرادقات العرش اسمعي منه وأطيعي له ثم 

تُجذب وتجعل عن شمال الحرکن ويتحدة أهل الموقف بجذبها 
فیخف وجلھم؛ وهو قوله تعالى : « وما أزسلتك الا ره ارين . 

[سورة الأنبياءء الآية: ]٦۷‏ 


وهناك تنصب الموازين. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۹۳ 


اتساع وعظم جهنم في كتاب التذكرة 
في أخوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي 

ت قال القرطبي: هذا يبيّن لك ما قلناه: إن جهنم اسم علم 
لجميع النار. ومعنى يُؤتى بها یُجاء بها من المحل الذي خلقها الله 
تعالى فيه فتُدار بأرض المحشرء حتى لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط 
كما تقدم. والزمام: ما يُزم به الشيء أي يُشد ويُربط به وهذه الأزمّة 
التي تُساق بها جهنم تمنع من خروجها من أرض المحشرء فلا يخرج 
منها إلا الأعناق التي أمرت بأخذ من شاء الله بأخذه على ما تقدم» 
وتأتي» وملائكتها كما وصفهم الله غلاظ شْدَادٌ€ . 

[سورة التحريم» الآية: ]٦‏ 

ت وقال العلماء: إنما حص النبي بردها وقمعها وكفها عن أهل 
المحشر دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم» لأنه رآها في مسراه 
وعُرضت عليه في صلاته حسب ما ثبت في الصحيح» قال: وفي ذلك 
فوائد ثمان : 

5 الفائدة الأولى : إن الكفار لما كانوا يستهزئون به ويكذبونه فى 
قولة:ويؤذونه اش الأذى 4 أراء الله النار التى أعڈھا للمستخفين 7 
فجعلها تنقاد لأمره تطييباً لقلبه وتسكيناً لفؤاده . 

5 الفائدة الثانية: الإشارة فى ذلك أن مَن طيّب قلبه فى شأن 
أعدائه بالإهانة والانتقام» فالأولى أن يطيّب قلبه في شأن أوليائه 
وأحبائه بالتحية والشفاعة والإكرام . 

د الفائدة الثالثة: ويحتمل أن عرضها عليه ليعلموا منّةَ الله تعالى 

0 الفائدة الرابعة: ويحتمل أن عرضها عليه ليكون في القيامة إذا 


۹4 سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


قال سائر الأنبياء : نفسى نفسى» فيقول نبينا محمد 45 : أمتى أمتى 
وذلك حين تُسجر جهنم. ولذلك أمر الله عر وجل 87 ا "و فقال 


777 


جل من قائل : ٭ بوم لا محر الله ابی“ . 
[سورة التحریمء الایة : ۸] 

ت قال الحافظ أبو الخطاب : والحكمة في ذلك أن يفرغ إلى 
شفاعة أمتهء ولو لم یمّله لكان مشغولاً بنفسه كغيره من الأنبياء . 

ت الفائدة الخامسة: إن سائر الأنبياء لم يروا قبل يوم القيامة شیئاً 
منهاء فإذا رأوها جُزعوا وكفت ألسنتهم عن الشفاعة من هولها وشغلتهم 
أنفسهم عن أممهم» وأما نبينا محمد مي فقد رأى جميع ذلك؛ فلا يفزع 
منه مثلما فزعوا ليقدر على الخطبة» وهو المقام المحمود الذي وعده ربه 
تبارك وتعالى في القرآن المجيد وثبت في صحيح السنة . 

© الفائدة السادسة: فيه دليل فقهي على أن الجنة والنار قد 
خلقتا خلافاً للمعتزلة المنكرين لخلقهماء وهو يجري على ظاهر 
القرآن فى قوله تعالی : 8 أَعِدَّتَ ِلْكّفِرنَ * . 

۱ [سورة البقرق» الآية: 5 ؟] 

والإعداد دليل الخلق والإيجاد. ۱ 

5 الفائدة السابعة: ويحتمل أنه أراه إياها ليعلم جِسّة الدنيا في 
جنب ما أراه» فيكونَ فى الدنيا أزهد» وعلى شدائدها أصبرَّ حتى 
يؤديه إلى الجنة» فقد قيل: حبذا محنة تؤدي بصاحبها إلى الرخاء 
وبؤساً لنعمة تُؤدي بصاحبها إلى البلاء . 

ت الفائدة الثامنة : ويحتمل أن الله تعالى أراد ألا يكون لأحد ' 
كرامة إلا يكون لمحمد كَل مثلهاء ولما كان لإدريس عليه السلام 
كرامة الدخول إلى الجنة قبل يوم القيامة» أراد الله تعالى أن يكون 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا 0 01و" 


ذلك لصفيه ونحيه. وأمينه على وحيه محمد پل وكرم وعظم وبْجُل 
ووقر. جر رو ےرت رت 


الابتهاج في أحاديث المعراج )١(‏ 
بعد قعرها : 

... وأمًا ما جاء عن بُعد قعرها: إن الحجر العظيم إذا ألقي 
فيها فإنه يحتاج إلى سنوات طويلة للوصول إلى قعرها. 

ت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله يل 
إذ سمعنا وجبة» فقال النبي يي : «تدرون ما هذا »؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاًء فهو يهوي 
في النار إلى الآن )". وجبة: سقطة . 

0 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال : 

«لو أن حجرأ مثل سبع حَلفات» ألقي من شفير جهنم هوى فيها 
سبعين خریفاً لا يبلغ قعرها )©. الخْلِفة : الحامل من النوق . 

تا عن معاذ وأبي أمامة رضي الله عنهما عن النبي ب أنه قال : 
ولو أن حجراً يثل سبع خَلِفاتِ ألقي عن شفير جهنم هوى فيها سبعين 
خریفاً لا يبلغ قعرها )(؟». ورواه هنّاد بن السُري عن أنس. 

3 وقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه: «ذكر لنا أن الحجر يلقى 
من شفا جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً لا يُدْرِكُ لها قعراًء وواللّه 


لتملأنْ )(20. 
(١(‏ التذكرة (۹۰/۲۔ ۲۹۹. زفق رواه مسلم ورقم الحديث (5855). 
(م) رواه الحاكم» صحيح الجامع الصغير (08/6) برقم (5؟1١0)‏ وإسناده صحیح . 


6( رواه الطبراني ء صحیح الجامع الصغیر برقم )٢١٢٥(‏ وإسنادہ صحيح . 
(ہ) رواه مسلم برقم (۲۲۷۸). 


۹٦‏ : سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


فتصوٗر بُعْدَ قعرها وعمقھا إذ لا یصل إليها الحجر الضخم إذا 
ألقي فيها إلا بعد سبعين عاماًء وهو يهوي حتى يصل إلى قرارها 
(قعرها) فأي عمق لها؟ وأي بعد لقعرها؟ 

وَبَعْدُ. .. فإن الأمر عظيم! وِمَوْلَ النار عظيم! والعذاب فيها 
أعظم» فأي مسكن هذا للكافرين والمشركين والمنافقين؟! إنها ساءت 
مستقراً ومُقاماً» وساء أهلها الخالدون فيها. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا ۹۷ 


الصفة الرابعة 
وقفود النَار 


... في الدنيا تشتعل النار من موادٌ خصها الله سبحانه» وجعل 
ہپ ہی وو E‏ دلو قن سیت وكذلك 
مادة الكبريت» وكذلك جعل الله سبحانه مواد كثيرة قابلة للاشتعال 
كالبترول فی زمائنا هذا. 
.. لکن الله سبحانه جعل النار في يوم القيامة توقد وتشتعل 
من شيئين محددين وهما: 
الناس والحجارة وأضاف عليهما فى آية كريمة الآلهة المزعومة 
التي كانوا يعبدونها في الدنيا. 
... وفي هذا الأمر وقفة تأمّلية: حيث إن من أشد أهوال يوم 
الاه و اهال العا قت اهل الله حتاف التانی من الكثرة 
الفجرة وقوداً لتلك النار مع الحجارة. 
يقول تعالى : 
٭ڑ انا الین ءامنوا فوا أنفسك وَأَهْليم تارا وَقُودها الاس وَلطْجَارَةُ ءا 
رہ سے 8ے 072 کی و هه ڑ ےو ہمہ م ر ودر 
مَلدِكه غلاظ شداد لا يصوت الله ما أمرم وَبفعلوت ما ورون € . 
[سورة التحريم » الآية : ۲٦‏ 


ۓگ 


۸ ر سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 


ع - 
0 


شھ اکم من دون اللہ إن کسر صوق وان لم تفعلوأ ون قعلوا فَاتَموا الَار لي 
وفوڈھا الاش وَلطْجَارَة أعِدّتَ لِلْكَفرِنَ 4. 


0 


[سورة البقرة» الآيتان: ٣۲ء‏ 4؟] 
سے وكما أن الححة خالدة واهلها كالدون» كذلك فان الثان 
خالدة وأهلها خالدون. 
... ومعنی أن النار خالدة أي إن النار مستمرة فى الاشتعال 
زس بخاجة إلى وتوہ سی سر بالافسان 2٠ء‏ وقد جخل الله 
ا ا والحجارة هي وقود النار مادة مستمرة في 
اشتعالها واستمرارها. 
وهنا يكمن السؤال فكم مرة تحترق أجساد الكافرين فتذوب 
لتكون مادة دائمة لاشتعال النار عبر هذا الخلد الذي لا ينتهى؟ فأجسادُ 
الك ترود دجيو حر اين د الاك الى م لسارو سھاحالت 
۷۷۷,٦‏ 8۶ "۰۰۰ 
سحا را 
يقول تعالى : , 
CE SS‏ 
[سورة الإسراء؛ الآية: ۹۷] 
... فهل لعقل أن يتصوّر هذا العذاب؟ وهل يمكن لنفس أن 
تَتَصوّر هذا العذاب؟ 
إلّه عذاب يفوق كل تصور بل كل تخيّل» ولا يمكن للعقل البشري 
أن يستوعب أو يلم أو يتخيل هذه النوعية من العذاب» وأجسادنا في الدنيا 
إذا ما تعرضت لحريق أو للسعة من نار فإنها تتألم الاما شديدة» وتطول 
فترة الشفاء من هذه اللسعة أو من هذا الحريق الصغير ربما أشهراً طويلة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعتابه سس ۹۹ 


... فكيف بمن تحترق جلودهم ثم يبدلهم الله جلوداً غيرها 
ثم تحترق ثم يبدلهم غيرهاء ثم تحترق وتكون وقودا لاشتعال النار 
ثم يبدلهم الله سبحانه غيرها في عملية لا نهاية لھاء وفي عذاب مقيم 
وذل مقيم ومهانة مقيمة من ملائكة غلاظ شداد. 

... هذا عن الناس» وأما عن الحجارة التي تسعّر بها النار 
فحقیقة الأمر أن الله سبحانه أعلم بها وبعظيم حجمها ونوعيتهاء وقد 
ذهب بعض السلف إلیٰ أن هذه الحجارة من كبريت» هكذا روي عن 
عبد الله بن مسعود: « هي حجارة من كبريت خلقها الله سبحانه يوم خلق 
السموات والأرض في السماء الدنيا يعدّها للكافرين»'“ . 

وقال بمثل هذا القول أيضاً: ابن عباس ومجاهد وابن جريج . 

زی ہی یی حول د یٹ 

ط اشا تار الى دما الاش جاه . 

أي فخافوا عذاب الله واحذروا نار الجحيم التي جعلها الله 
جزاء المكذبين» والتي جعل الله مادتها التي تشتعل بها وتضرم 
لإيقادها هي الكفار والأصنام التي عبدوها من دون الله كقوله تعالى: 
و كح وما تعدو ین دون الله حصب جَهَئَّ م 5 

۱ ظ [سورة الأنبياءء الآية: 94] 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة يقول أصحابها عن قوله تعالى: 
# أل وَفُودُهَا الاش وَلْتْجَارَة# تلك النار التي حطبها الذي توقد به الناسٌ 
الكفار والحجارة والأصنام المعبودة وهيّتت للجاحدين الكفرة. 

والمفسرون الأوائل رأوا أن الحجارة التي توقد بها النار هي 


١١(‏ رواه ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك (وكذلك رواه ابن جرير في تفسیرہ) وقال: 


۵ سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 
حجارة الكبريت ذلك أنهم اعتبروا أن مادة الكبريت لها خصائص 


وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة» حجارة الكبريت توقد ہا 
النار» ويقال: إن فيها خمسة أنواع من العذاب» ليست فى غيرها من 


الحجارة : 
١‏ - سرعة الإيقاد. ۲ - نتن الرائحة . 
“لانن کر الان ٤‏ - شدة الالتصاق بالأبدان. 


. قوة حڑھا إذا أحميت)‎ - ٥ 
وقال السدي: في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح» وعن‎ 
. ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن أناس من الصحابة‎ 
ا‎ 
. ط تام ار لی و ش لجا‎ 
]۲٤ [سورة البقرةء الآية:‎ 
أما الحجارة في النار فهي من كبريت أسود يعذبون به مع النار:‎ 
وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الجیفةء وهكذا قال‎ 
. أبو جعفر وابن جريج وعمرو بن دينار وغيرهم‎ 
ومما توقد النار به في جهنم الآلهة التي كان الكافرون‎ ۰ 
والمشرکون یعبدونھا من دون الله سیسات‎ 
: یقول تعالی‎ 
و نحم وبڈ ون ذو الله حط حصب جهثم انتم لها واردورے‎ 
`. ٭ کر گت کک الہ یا رھت ورک ذا کدرو‎ 
]۹۹ [سورة الأنبياء» الآیتان: ۹۸ء‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۱۰١‏ 

ومعنى (حَصَّبُ) الواردة في الآية الكريمة: حطب ووقود النار 
الذي به تهيج» فالكفرة وما كانوا يعبدون من دون الله سبحانه هم 
حصب جهنم كفرعون الذي ادّعی الألوهية وقال لأتباعه. . 

يقول تعالى : 

« وک فمو اٹھکا الملا ما علِنث تلم ين لدو عي . 

[سورة القصصن ال ۸ ] 

وأيضاً (کالنمرودِ بن كنعان) الذي جادل إبراهيم في ربه وادّعى 

الألوهية وأنه يحيي ويميت. 


¥ ألم تا a‏ حا رهم فى رد ان ءَاتَله الہ المُلاک ٥ِ‏ قال إِفْْهِكم 
ے سے مگ e‏ ے 61ک 
بی آگری يحيء وَيُمِيتُ قال آنا أن وَأمِيتٌ 4 


[سورة البقرق» الآية: ]۲٥۸‏ 


1۰۲ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الصفة الخامسة 


طبقات النار 
ودركاتها ودرجاتها 

التار فرعات كنا أن انا خر جات قل ايع ينها سنا 
اكتسب من الکفر وممًا اكتسبت يداه من فعل الآثام والفواحش . 

نعم فإن النار تسمى درجاتٍ كما قال تعالى بعد أن ذكر أهل 
الجنة وأهل النار: 

« ول ڪل مرج يا ياوا 4. 

[سورة الأنعامء الآية: ]١١١‏ 
ويقول تعالى أيضاً: 
فمن اتيم صْونَ الو کمن بآ كط ين الو رمأو جه ونس الب » 


[سورة آل عمرانء الآيتان: 231517 1517] 


ری یو پر تج رق بط درجات الجنة تذهب علواً 
ودرجات النار تذھب 09 


وقد ذهب بَعضھم إلى أن الجناتِ درجات والنار دركاتٌ لقوله 


[سورة النساء الاأایة: ]٦٤١‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها ل سسب ۱۰۳ 


وروى ابن اس الدنيا بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى : 
لاسب أو 4 . 
[سورة الحجرء الآية: ]٤٤‏ 


شور التشاءالآية + 3589] 

الدّرْكٍ الأسفل: الطبق الذي في قعر جهنم . 

أي إن المنافقين في الطبقة التي في قعر جهنم وهي سبع 
طبقات» قال ابن عباس: أي في أسفل النار» وذلك أنهم جمعوا مع 
الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله» وقال: النار دركات كما أن الجنة 
درجات . 

وقد ورد في بعض كتب السلف تسمية هذه الدركات : 

فالأول جهنم والثاني لظى ‏ والثالث الحطمة ‏ والرابع السعير 
- والخامس سقر ‏ والسادس الجحيم ‏ والسابع الهاوية . 

كذلك ورد عن بعض السلف أن عصاة الموحدين يكونون فى 
20 الأعلى + ,ويكون فيارد اكان رالغات الكفان فزن اہر 
والنصارى» وفي الدرك الرابع الصابئون» وفي الخامس المجوس؛ 


وفي السادس مشركو العرب» وفي السابع المنافقون”". 


)١(‏ هذه التقسيمات ذكرت اجتهاداً من بعض علماء السلف واحتمال صحتها كاحتمال 
خطئها؛ لأن الاجتهاد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ واللّه أعلم . ولقد ذكرتها للبيان 
وليس للتأكيد لأن تلك التقسيمات لم تأتِ بها النصوص . 


٤ه‏ ر سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الصفة السادسة 


شدة حر النار و عظيم 
شرارها ودخانها 


لقد وصف الله سبحانه في كتابه الكريم شدة حر النار وعظم 
شرارها في أكثر من آية قرآنية كريمة : 
يقول تعالى: 0 
«#وقالوأ لا تيفروافي آل فل 26 جَهَكَمَ اد حرا لو کا يمهو 4. 
[سورة التوبة» الآية: ۸( 


ویٹول تعالى:: 
«هلا ای ماک لی 4. 
[سورة المعارجء الايتان: ١۱ء ]٦١‏ 
ومعنى لظى : جهنم أو الدركة الثانية فيها. 
ومعنى نزاعة للشوى: قلاعة للأطراف أو جلد الرأس وذلك من 
فده فا 


ویقول تعالی : 


عا 
ر 0 8 a‏ ہےر کے ہے 3g‏ مودي مكو بليير 7 27 
کے لينبذن ف الحطمة #و ما ادرلك ما الحطمة #نار الله المی ۵ ٭الی تطلع 
27 
57 


.# ا کیم ؛ مُؤْصِدَةٌ ف عمل مُمَدّدقَ‎ ESN 
]9 - ٤ [سورة الهمزة» الآيات:‎ 

وفي صفوة التفاسير يقول الصابوني : 
9و3 بدن لللَمَةٍ أي لیرتدغ هذا الظانُ» فواللَه ليُطرحنٌ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 1۰0 
في النار التي تحطم كل ما يلقى فيها وتلتهمه # وما أدرنك ما ال 
تفخيم وتهويل لشأنها أي وما الذي أعلمك ما حقيقة هذه النار 
العظيمة؟ إنها الحطمة التي تحطم العظام وتأكل اللحوم» حتى تهجم 
على القلوب» ثم فسّرها بقوله: ا نر أل ألْمُوَدَةُ4 أي هي نار الله 
المشكرة امو تخالن وار اده لمكا كات ال ان انا ۷ا تحمد سا 
« ال تع عَلَ الْأَجِدَةِ4 التي يبلغ ألمها ووجعها القلوب فتحرقها" . 
وقال القرطبي في تفسیرہ: # ال تل عل الْأفِدَة لقد خصٌ 
الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه»ء فإنهم في حال من 
يموت وهم لا يموتون كما قال تعالى: $ لَايَمُوتُ فا ولا یی فهم 
أحياء ۴ءء : 
ويقول تعالى : 
جوف ا لتك اشتته لحت و كل O‏ کر 
[سورة المدثرء الآيات: 71 ۔ ۲۹] 
والآيات تشير إلى عظم نار سقر التي لا تبقي ولا تذر فهي 
لواحة للبشر أي إن سقر في شدة حرّها ونارها وعظيم لهيبها لا تبقي 
ولا تدوج 
معانى المفردات : 
« الہ أدخله ا سر4 جهنم 9 وا أدرك ما سم تعظيم لشأنها 
٭ لا بی ولا نرہ أي لا تُبقي على شيء يلقئ فيها ولا تدعه حتى تهلكه 
لد لبر مُغيّرة للبشرات» مسوّدة للجلود صيغة مبالغة من لوْحثہ 
الشمس : إذا سودت ظاهره وأطرافه . والبشر جمع نشراة وهى ظاهر 
)١(‏ تفسير الصابوني صفحة (۱۷۲۱). 
)۲( تفسير القرطبي (۲۰/ .)١86‏ 


٦ہ‏ ...رہہ لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الجلد وجمع البّشر أبشار كما جاء في صفوة البيان للعلامة حسنين 
محمد مخلوف ص .۷٦۲‏ 

وفي التفسير المنير: 

يقول د/ محمد وهبة الزحيلي في تفسير هذه الآيات الكريمة 
أي سأدخله النار وسأغمره فيها من جميع جهاته» وسقر: من أسماء 
النار» ثم هول أمرها وفخم شأنها بقوله : وما اَنرَِك ما سَمَرُ المعنى : 
أي شيء أعلمك ما سقر؟ لا تبقي من الدم واللحم والعظم شیئاء فإذا 
أعيد أهلها خلقاً جديداً فلا : تتركهمء بل تعاود إحراقهم بأشدً مما 
كانت» .تا اذا كما قال قالی: 

« لما تت جلو هم بد نیم جلو وا عبرھا ليَذُووأ العَدَاب 4 . 

[سووة الا الآية :8] 

ويقول تعالى في وصف عظيم شرر وشدة حر النار ودخانها: 
لویل ومین لکد یں ٭ انطیقوا إل ما کتم ب نکد او 0 
ع لَا طلیل ولا ين بن الھب + لہا تی بر کالفصر * کان جلت صفر + ويل ومین 


5000 


[سورة المرسلات: الآيات: ۲۸ - 75] 
المفردات اللغوية : 
« نلق إخباراً عن امتثالهم للأمر اضطراراً . 
© لل ظِل ذى تَلثِ شب پ # ظل ودخان جھنمء إذا ارتفع افترق ثلاث 
فرق لعظمه» وشعب: الفروع. 
لا علي لا وقاية فيه من حر ذلك اليوم . 


.)۲۲۸( صفحة‎ )"١ التفسير المنير جزء (۲۹ء‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أھوالھا وعذابها ال98 سس سٹبٹشس ہہ ۱۰۷ 


9 ولا یقن من اَللهب ؟4 لا يفيدهم من حر اللهب شيئاً واللهب شعلة 


النار ۔ 
٭ کا زی رر أي النار ترمي # بسر ما تطاير من النار 
جمع شرارة. 


* كَلْقَصَرٍ © کالبناء الكبير المّشيد في عظمه وارتفاعه . 


٭ کنو جلت ےئ وج دہ 
الهيئة واللون وقيل: سود؛ فإن سود الإبل يضرب إلى الصفر وهو 
تشبيه في العظم والارتفاع واللون. 

IEE‏ 3 أي يقال للكفار من قبل خزنة 
جهنم : اركضوا أو سيروا واذهبوا إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب 
الأخروي في الدنيا. ثم وصف الله تعالى هذا العذاب بأربع صفات» 
بقوله: 
- 3 اطَيْتواً ل ظِلَ ذى قَللثِ شب 41 هذا تهكم بھم معناہ سپروا لی ظل 

يت سس سو ا صار له ثلاث شعب من شدته وقوته. 

والمراد أنهم ينتقلون من عذاب إلى آخرء وأن العذاب محيط بهم 

من كل جانبء كما قال تعالی : ٭ أَحَاطَ بم رادها . 

اس الکھف: الآية: ۲۹] 

وسرادق النار : هو الدخان فتکون تسمیة النار بالظل مجازاً من 
حيث إنها محيطة بهم من كل جانب» كقوله سبحانه : ٭ فم من وهم 
كلمن كار وین تیم طك . 


[سورة الزمن» الآية + 1] 


۸ بلط سس سس سس يس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


او ما 00 عور م 


وقوله: لوم مد هُمْ لْعدَابُ من وهم ون تحت أَرَجلِهِرَ 4. 
[سورة العنکبوت: الاية: ]٥٥‏ 
۲ ۳۔ لا یل ونين لم #وهذا أيضاً تهكم بهم وتعريض بأن 
ظلهم غير ظل المؤمنين» فذلك الظل لا يمنع حر الشمس» وليس 
فيه برد ظلال الدنياء ولا يفيد في رد حر جهنم عنكم شیٹا؛ لأن 
هذا الظل في جهنم› فاو شی من نعرفاء زلا يسترهنم من 
لهيبها > كما جاء في آية أخرى : فی سور بر ول من موم دلا 
اکا یر . ۱ 
لسر الوا لات 9ن 4] 
واللهب: ما يعلو على النار إذا اضطرمت» من أحمر وأصفر 
وأخضر. 
للا تی بشسرر کَلتصر *كنَمٌ لت صف € أي إن هذه النار يتطاير 
منها شرر متفرق» كل شرارة من شرارها التي ترمي بها كالقصر ( البناء 
العظيم) في العظم والارتفاع» وكالإبل الصفر في اللون والكثرة 
والتتابع وسرعة الحركة. 
وقال الفرّاء: الصفر سود الإبل؛ لأنها مُشرّبة بصفرة» لذلك 
تالحرب سرد الال .ضفرا والأكقرون على أن المراد هده 
الصفرة سواد يعلوه صفرة. والشرر جمع شرارة: وهو ما تطاير من 
النار في کل جهة . ۱ 
وَالْمَقَضَود بالعشبيةه الأول نيان أن تلك الان فة دا 
والمقصود بالتشبيه الثاني شدة اشتعالهاء والتهكم بهمء كأنه قيل : 
تتوقعون من وثنيتكم كرامة ونعمة وجمالاًء إلا أن تلك الجمال 
هو هذه الشرارات ہم الام لذا أعقبه بقوله: 
لول یز اذيك 4 أي عذاب وخزي في يوم القيامة الهائل 
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للمكذبين لرسل الله وآياته» الذين لا مفر لهم من ذلك العذاب”" . 
ومما جاء في وصف النار ووصف سمومها ودخانها. 
یقول تعالی : 
٭ وب الال مآ أحَحَبْ الما ٭ فی موم ویم ٭ ول من مور ٭ لا بأد ولا 


کر € . 


یت سج 


[سورة الواقعة» الآيات: ]٤٤ - ١٤‏ 

معاني الکلمات : #ف سو َير € السموم: ريح شديدة الحرارة 
تدخل المسام . 

والحميم: ماء بَالعّ غاية الحرارة #وَظِلٍ ين مور 4 دخان شديد 
السواد. 

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات الكريمة : 

لما ذكر الله تعالى حال أصحاب اليمين عطف عليهم بذكر 
أصحاب الشمال فقال: 8 وَأَصَمْبُ يماما أَحْحْبُ الال 4 أي أي شيء هم 
فيه أصحاب الشمالء ثم فسّر ذلك فقال: 9ف سَمورٍ © وهو الهواء 
الحار وَحِيمٍ € وهو الماء الحار. 

'#وَظِلَ من بور 4 قال ابن عباس : ظل الدخان» وبه قال مجاهد 
وعكرمة وقتادة والسّدي وغيرهم» وهذه كقوله تعالى : * اتا إِلَ ظِلٍ ذى 
کٹ شب * أذ طليلٍ ولا يمن من اللَمَبِ ولهذا قال ههنا: ٭ وَظِلِ من وم # وهو 
الدخان الأسود* لا برو ولا كير € أي ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر . 

ومما يدل على عظم حرّها وشدة وقودها ما قاله رسول الله كلل 
في أحاديثه الشريفة . 


)١(‏ التفسير المنير الجزء ۲۹ السورة ۷۷ المرسلات د. وهبة الزحيلي. 


11۰ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا 


ت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 6ه : 

«اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضى بعضاً فنفُسنى» 
تاذو الوا قن تيو فون الع سی تو انت تاقد اا رن 
م الح من موا وا ما عدون سشتان دس و 

ا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : 

0007 التي يوقد بنو آدم؛ جزء واحد من سبعين جزءاً من نار 
جهنم» . قالوا: واللّه» إن كانت لكافية» قال: «إنها فضلت عليها 
بتسعة وستين جزءاًء كلهن مثل حزڑھا)'''. 

تا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ كي : 

( ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم لكل جزء منها مثل 
ا 

0 عن أنس رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال : 

«لو أن غرباً من جهنم جعل في وسط الأرض لآذى نتن ريحه وشدة 
حزہ ما بين المشرق والمغرب» ولو أن شرارة من شرر جهنم بالمشرق 
لوجد حرّها مَنْ في المغرب»“ . 

غرباً: الدلو العظيمة . 

تنبيه : 

إن الله سبحانه إذا ذكر النار وعظيم شررها وشدة حرها وقوة 
دخانهاء ذلك حتى يتعظ الناس ويعلموا أنهم ملاقو ربھم؛ وأنهم 
محاسبون على جميع أعمالهم» وأن الذي لا يكون على الصراط 


. رواه البخاري ومسلم . )۳( رواه الترمذي‎ (١) 
. رواه الطبراني‎ )٤( . رواه البخاري ومسلم‎ (۲) 
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المستقيم ولم يؤمن باللّه سبحانه ويعملْ صالحاًء فإن تلك النار 
وعظيم أمرها كما وصفها الله سبحانه في كتابه ستكون مصيره» وكل 
ولك خرف الله و فاده لكلا کر وا من أصحابها . 


يقول تعالى 


[سورة الزمر» الآية: ]١5‏ 


11۲ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الصفة السابعة 


زيادة حز النار في جهنم على الدوام 
إن نار جهنم لا تخبو أبداء فإذا ما خبت قليلاً زادها الله اشتعالاً 
وسعیراء فهي في ازدياد لا في تناقص بحيث لا يتمتع أصحاب النار 
براحة أو قسط من الراحة» وهذا أمر الله سبحانه بحيث لا یفٹر عنهم 
العذاب أبداء يقول تعالى : 


حم خر وم ء اة + زروت ی 71 32 کا رر 7 


و وخحشرھم وم قيامة عل وجوههم عميا ود لهم جهم كلا 
کت تک سیا . 
E ES‏ 
و الكفره يون يوم الا على وجوم تحرسم 
الزبانية من أرجلهم» كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه» 
ويحشرون حال كونهم عميا وبكما وصماء يعني فاقدي الإحساس 
لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون» ثم يرد الله سبحانه إليهم أسماعهم 
وأبصارهم ونطقهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى 
الله سبحانه عنهم . . وعن أنس رضي الله عنه قيل: يا رسول اللَّهء كيف 
چہ ہوں على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر 
على أن ب يمشيّهم على وجوههم) أخرجه الشیخان . وأما قوله تعالی : 
نان جا کک ود کی أي E‏ مد ي 
جهنم كلما سكن لهيبها وخمّدت نارها زدناهم ناراً ملتهبة ووهجاً 
وجمراً. وقال في التسهيل: المراد كلما أكلت لحومَهم النارُ» فسكن 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها سسسب ۱۱۳ 


لھیبھا بدلوا أجساداً أخرى ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت“ 


ويقول تعالی : 
« إن جهنم كانت مرصادا لطعي مكابامه لث فما أَحَقَاباء لا یڈوفونَ فا برا 


ر رر ےک 


ولا ران إل يما ساق » راء وِفَاتا٭ ئن كا و 
ايتا کڏ ابا و مء اميه ڪ باه فووا فلن تینک إلا عَدَابا . 


8 


[سورة ا النبأء الآيات : [Y* ۲١‏ 
ہہ بر ةعم >ک۔ 018 
فقوله تعالى  :‏ مَذُوفُوا قن يَرِيدَكمْ إلا عَدَابا) . 
أي إن العذاب فی ازدياد مستمر لا توقف فيه ولا توقف عنه› 
بل يذوقون زيادة دائمة منه جزاء وفاقاً بما اقترفت أيديهم» وبما أنكروا 
يوم الحساب وتكذيبهم آيات الله تعالی . 
وتكذيبهم بالايات» وقبح أفعالهم: ذوقوا ما أنتم فيه من العذاب 
الالیم فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه. . قال عبد الله بن :عمر 
رضي الله عنهما: لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية: 
ذوشوا ان تینک إلا عد فهم في مزيد من العذاب ا" 


olk ہو‎ 


وفي تفسير القرطبي : « مَذُوفوا فلن يد إِلَاعَدَاب أي فذوقوا 
يا معشر الكفار فلن نزيدكم على استغائتكم إلا عذاباً فوق عذابكم ‏ 
وقال المفسرون: ليس في القرآن الكريم على أهل النار آية هي أشد 


من هذه الآية» كلما استغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد من" . 


.۹۷ في تفسير سورة الإسراء آية‎ )۷٥۰( صفوة التفاسير صفحة‎ )١( 
صفحة (۱۹) في تفسیر سورة النبأ.‎ )١( التفسير المنير د. وهبة الزحيلي جزء‎ )۲( 
:)۱۸۰ /۱۹( تفسير القرطبي صفحة‎ )۳( 


€ ہے سس لله موس ية الاح رد / ادا رأموالھا رعذابہا 
وفى أحاديث رسول اللہ کل : 
فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الکفار ثم صل فإن الصلاة 
مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح؛ ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذٍ سجر 
2 ۹ھ 
جهنم ٠‏ فإذا اقبل الفيء فصل) : 
0 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال : 
« إذا اشتدٌ الحر فأبردوا بالصلاةء فإن شدة الحر من فيح جِهِنّمَ)”" . 
ويوم القيامة تَسَعّر جهنم ويشتد غيظها عندما تستقبل أهلها . 
يقول تعالى : 
ورتا ام سرت * ودا آل أزاَثٌ٭ امت نس کا لحضرت # . 
[سورة التکوبر؛ الآيات: ]١5- ٣١‏ 
وسيأتي أنه يخرج منها عنقٌ» على أرض المحشر؛ يجعل 
القلوتتك فن :الاجر جز فا هلعا 


. رواه مسلم‎ (١( 


. رواه البخاري ومسلم‎ (٢( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها  .‏ لل سسسسسسم ۱۱١‏ 


الصفة الثامنة 
خزنة التار من المالانكة 


إن لجهنم خزنة من الملائكة قائمين عليها ومشرفين عليها وعلى 
من فيها من الكفرة الفجرة» ومكلفين من الله سبحانه بأعمالٍ شی 
یعصون الله سبحانه أبداً فيما يأمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

يقول تعالی : 

و لين كنا إل هم کی إا ُو يست اوھ وال 
ي َرَت الم اکم سل يدي بون کک کم وذ روک لاء يوسم 
7 

[سورة الزمرء الآية: ]۷١‏ 

a‏ ہے کت 
عندما تفتح أبواب جهنم ويهوي الكافرون فيهاء يسألونهم تا 
وتوبیخاً لهم : ألم يأتكم رسل منكم أي من البشر يتلون عليكم الكتب 
المنزلة من عند الله سبحانه» ويخوّفونكم من شر هذا اليوم العصيب 
وهذا المأوى الدائم من جهنم... فقال الكفرة لهم: بلى قد جاءنا 
رسل ولكن كذبناهم وخالفناهم . 


4 ر ص طصوہ مس س 2 ےر پٹ مر ل مہ مر رہ 2ھ رر بے ۔ 75 
وَلِلَذِنَ كفروأ يريم عذاب جهنم شن المصير ٭ إذا | | فيا يعوا لما شہیقا 
م ہس ےہر دو ہ پ و خا روہ ہم کے_ اور >> رسك a‏ 


وهى تفور * تاد تمیز من الي كما ألقى فيا د 


الل لل سس سب _ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


ہے سے کا وو سو م کیہ کھ ح ےم 1ک 1 ہے اس 
قد جانا نذير فَحدبنا وقلناما دل لَه من یو إِنْ أَنتم إلا فی صلل كير 4 


[سورة الملك» الآيات: ٦‏ - ۹] 
فكلما طرح فوج من الكفرة في النار سألهم خزنتها من الملائكة 
(الزبانية) ألم يأتكم من رسول ونذير - قال المفسرون: وهذا السؤال 
من ملائكة العذاب للكافرين زيادةٌ لهم في الإيلام» ليزدادوا حسرة 
فوق حسرتهم وعذابا فوق عذابهم. 
يقول تعالى : 
ینا الین اموا فوأ أنفسك وََخلي تا وڈوڑھا الاش لجار علا 
میک لا يد اڈ لا يصوت اله مآ مره وَيفْعَلُوتَ ما وود 4. 
[سورة التحريم الایة : ]٦‏ 
إن هذه الآية الكريمة تصف زبانية النار وخزنتھا وملائكة العذاب 
وذلك بقوله تعالى: ٢لا‏ ينِدَاكُ 4. . . وفي الدنيا نقول عن فلان: إنه 
غليظ شديد أي لا يعرف قلبه الرحمة» ولا وجهه الابتسامة ولا يقبل عذراً 
ولارجاءً ویکون عقابه شدیداء وإذا نظرت إلى وجهه أخافك لغلظته 
وشدته. . . هذا في الدنيا فما بالك بملائكة العذاب الذين يصفهم ربهم 
وخالقهم لظ سداد 4 أي : غلاظ القلوب شداد الأجسام؟ 
فالله سبحانه وحده أعلم بقوتهم وشدتهم وغلظتهم فهو الذي 
خلقهم» وبما يريد أن يكون فيهم من الصفات التي تزيد في عذاب الكافر 
والمشرك والمنافق في النار» ولنسمع قول المفسرين في قوله تعالى : 
اط داد 4. 
يقول الصابوني في صفوة التفاسير: 
أي على هذه النار زبانية غلاظ القلوب لا يرحمون أحداء 
مكلفون بتعذيب الكفار. 
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ويقول القرطبي : 

المراد بالملائكة الزبانية وهم غلاظ القلوب» لا يرحمون إذا 
استرحمواء لأنهم خلقوا من الغضب» وحبب إليهم عذاب الخلق كما 
حبب لبني آدم أكل الطعام والشراب. 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة: 

عليها خزنة من الملائكة عدتهم تسعة عشرًّء غلاظ الخلق 
والطباع» قساة القلوب أقوياء البدن على الشدائد لا يعصون أمر الله 
في الماضيء ويفعلون ما یؤمرون به في المستقبل . 

ويقول ابن كثير: 

أي طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين باللّه 
#سِدَادٌ € أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج؛ كما 
روى ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال: إذا وصل أول أهل النار إلى 
النارء وجدوا على الباب أربعمائة ألف من خزنة جهنم» سوڈ 
وجوههم كالحة أنيابهم قد نزع الله من قلوبهم الرحمة» ليس في قلب 
واحد منهم ذرة من الرحمة» لو طير طير من منكب أحدهم لطار 
شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر. 

وهكذا بقیة کتب التفسير» وجميعها متفق على أن خزنة جهنم 
الذين قال عنهم الله سبحانه: لعا مَلَيِكةُ علاط داد 4 هم ملائكة 
أشداء أقوياء في أبدانهم واسعون في أحجامهم خلقهم الله سبحانه على 
هيئة مزعجة ليزداد الكافرون خوفا وهلعا وفزعا فوق ما ينالونه من عذاب 
النار والخلد فيها. . . قد نزع الله من قلوبهم الرحمة وجعل وجوههم سوداً 
کالحةء لهم أنياب مفزعة مخیفة حبب إليهم عذاب الكافرين وذلهم 
وإهانتهم » الذين عصوا الله وکفروا به ولم يؤمنوا به ولم يوحدوه. 


الل لل سسسسسسس سب سلسلةموسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


ومن الآيات الكريمة التي تحدّث اللّه سبحانه فيها عن خزنة 
جهنم من الملائكة : 

قرق الله ھا2 
رما جما اقب آلا إلا ميك ونا جملا تم إل و لین گنروا ۹ . 

[سورۃ العتئ: الایات: ۲۹ ]۳٣‏ 

فاللّه سبحانه يذكر في هذه الآيات الكريمة سقرء والتي من شدة 
حرّها ونارها لا تبقي ولا تذر» وهي لواحة للبشر؛ وإن عليها أي من 
خزنتها تسعة عشرء والآية الكريمة #عَيَهَا تَمَدَعَكَرَ 4 وقع الخلاف في 
تفسيرها. . . فهل المراد تسعة عشر ملكاً أم تسعة عشر ألفاً أو مليوناً 
أم صفاً؟ وقد جاء في كثير من التفسيرات والتحليلات أقوال مختلفة . 

وقد وردت بعض الأحاديث التى ضعفها الرواة والمحققون 
كناصر الدين الألباني جو ل 

والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث 
ذکر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقتلهم» وظنوا أنهم يمكن 
مدافعتهم وممانعتھم طالما أن عددهم لا یتجاوز التسعة عشر؛ كما 
ورد في الآية الكريمة» ولم يعلموا أن كل واحد من هؤلاء التسعة 
عشر لا يمكن للبشر كلهم مقاومته» ولهذا قال تعالى بعد آية: #عَلَا 
ةعقر 4 وما جلا تب الا إلا میگ رما جا دز إلا نة ر كوأ 4 . 

قال السُدَي: إن رجلاً من قريش يقال له أبو الأشدء قال عندما 
نزلت الآية الكريمة #عَلَايَِعَدَعَكَرَ . . . 4: يا معشر قريش» لا يهولئكم 
التسعة عشر» أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة من الملائکة 
وبمنكبي الأيسر التسعة الباقية» ثم تمرون إلى الجنةء يقوله مستھزئاً. 


سلسلة موستوعة الآخزة/ التار أهوالها وعذابياا ا ا ١۷‏ 
نان اك ضا کا ات از الك کا E‏ 
دن کرو 4 . 
وقال قتادة: ذکر لنا أن أبا جهل حين نزلت هذه الآية # علا تِنَعَةً 
عر € قال: یا معشر قريشن؛ أما يستطيع كل عشرة منكم أن يأخذؤا 
ہو تب .2 - أي العدد الكثير - وصاحبكم هذا 


هذا ما قاله بعض الكفرة a‏ اة 
علا سعد سعد عد عَتَّرَ # وفي الأمر ملاحظتان : 

الأولى : لو كان أهل قريش يعقلون لأدركوا تماماً وهم 
المعاندون أن هذا الكلام کلام الله سبحانه » ولو أنهم كما يظنون أن 
هذا القرآن الكريم من عند محمد ييا لزاد في العدد وقال: إن خزنة 
جهنم بالملايين ليزيد من خوفهم وفزعهم» ولكن محمداً كَل أمين 
على كتاب الله سبحانه لا يبدل فيه ولا يزيد فيه ولا ينقص» مهما 
كانت السات كنا قال تال وم شع یھ اننا بت نت َالَ ایک 


سد و ر سم 


لاطو ا GN EBE‏ لے أن سدم من لی 


ت 


فی إن نیع الاما بی لے إن َحَافُ إن عَصينَتٌ ری عَذَابَ بور عَظِير € . 
[سورة یونس: الآية: ۲٠١‏ 
وصدق الله سبحانه عندما سألهم خزنة جهنم : 
اوو کات از تل نا كن أت اير 4. 
[سورة الملك» الآية: ]٠١‏ 
الثانية: إن الكافرين يرجعون في تفسير الآيات الكريمة 


9( التخويف من النار صفحة (YT)‏ لان رجب الحنبلي . 


۳۰° سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


إلى مستوى عقولهم لذا عجّزوا عن فهم قدرة الله سبحانه . 

وصدق الله سبحانه إذ قال فيهم : 

وما دروا الله حق روه . 1 

[سورة الأنعامء الآية: ۹۱] 

ذلك أن الله سبحانه يخلق ما یشاءء ويعظم من یشاءء ويضخم 
من یشای فهو لاء الملائكة التسعة عشر الذين ذكرهم الله سبحانه في 
الآية الكريمة لا يعلم حقيقة حجم أحدهم إلا الله سبحانه. . . وكما 
قال بعض المفسرين وأصحاب الرأي . . . لو أن البشرية اجتمعت كلها 
ما قدروا على واحد منهم. . . وقد ذكر لنا رسول اللَّه ية مثل هذا 
عندما أذن الله سبحانه له أن يتحدث عن مَلَّك واحد من حملة العرش 
فبيّن عظيم أمره وقوته وضخامة خلقته. 

ت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك : 

« أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش 
ا عاتقه مسيرة سبعمائة عاما''' . 

وهذا جبريل عليه السلام قد سد الخافقيْن لما رآه رسول الله لاف 
وهذا إسرافيل إذا نفخ في الصور صَعِقَ من في السموات ومن في 
الأرض» وهذا مالك عليه السلام خازن النار فهل تتصور أن يخفى عليه 
حركة واحدة من أهل النار» علماً أن مقعد الکافر كما جاء في الحديث 
الصحيح كما بين مكة والمدینة . 

ولأهمية الآيات الكريمة انسمع من المفسرين تفسيرهم في قوله 
تعالى: ¥ علا ةعكر ااا ات ار لامک رن کات إل ردن 


لن کنر . 


.)٦۷۲۷( رواه أبو داود ورقم الحدیث‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها ...اا 


يقول ابن كثير في تفسيره: ا يَنعَدَعَثَرَ ©: 

وروی الحافظ البزار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا محمد علب أصحابك اليوم» 
فقال: بأي شيء ؟؟ قال: سألتهم يهود: هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة 
أهل النار؟ قالوا: لا نعلم حتى نسأل نبینا بف قال رسول الله يه : 
«أفغلب قوم يسألون عما لا یعلمونء فقالوا: لا نعلم» حتى نسأل نبينا لا 
علي بأعداء اللہ لكنهم قد سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرة ٠‏ فأرسل إليهم 
فدعاهم» قالوا: يا أبا القاسم كم عِدة خزنة أهل النار؟ قال: «هكذا) 
وطبق كفيه» ثم طبق كفيه مرتين وعقد واحدة» وقال لأصحابه: إن 
سئلتم عن ثربة الجنة فهي الدرمك ٠۹‏ فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل 
النار» قال لهم رسول الله 8ل : ما تربة الجنة "9 فنظر بعضهم إلى 
بعض فقالوا: خبزة يا أبا القاسمء فقال: 7الخبز من الدرمك . 

وقال ابن كثير عن قوله تعالى: 

رما جتنا َب ار إل میک وما کا مع لا فة رن كنأ *. 

يقول تعالى : موَبَاجَمَلا اتب لار 4 أي خُرّانها إل کیک ۹ أي 
زبانية غلاظاً شداداً» وذلك رڏ على مشركي قريش حين ذكروا عدد 
الخزنة» فقال أبو جهل: يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم 
لواحد منهم فتغلبوهمء فقال الله تعالى: وما جملا اتب لار إل 
٤‏ لاو سی ھا انار ا رف تی إن 
أبا الأشد) قال: يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين» وأنا أكفيكم منهم 
سبعة عشر إعجاباً منه بنفسه» وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه 
كان يقف على جلد البقرة» ويجاذبه عشرة لينزعوه من تحت قدميه» 
فيتمزق الجلدء ولا يتزحزح عنهء قال السهيلي: وهو الذي دعا 
رسول الله ية إلى مصارعته» وقال: إن صرعتني آمنت بك؛ فصرعه 


۲۲ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


النبي ية مراراً فلم يؤمن» وقوله تعالى : وما جملا مَدَتہُم إلا َة لِلَ 
گا 4 أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختباراً منا للناس» 
ط تی الین یڑا الب ). 
[سورة المدثر؛ الآية: ]١١‏ 
لیعلموا أن هذا الرسول حقء فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من 
الكت السا ال ةغل الاك قاد 
وفي صفوة التفاسير : 


RE ا‎ 


أي خزنتها الموكلون عليها تسعة عشر ملكا من الزبانية الأشداء 
5 ررر رہ ص ہ ا .اوو ہدو و س کرو ورو ہےر 
كقوله تعالى: عا ملتيكة غلاظ شداد لا يعصوت الله ما أمرهم وَيفْعلوتَ ما 
0771 
[سورة التحريم» الآية: ۲٦‏ 
قال ابن عباس : اما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة؛ وقوة 
الواحد منهم أن يضرب بالمِقْمَعة فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في 
قعر جهنم 4. 
٦ ۰ 7‏ کت سے َ‫ ہےر سر سس حلست سے ےصح سر مل 0 ر 
فى تفسیر الآية القرآنية الكريمة : رمَا بعل اتب لار إلا مله وما 
روي عن ابن عباس أنها لما نزلت ا يِتَمَدَعَكَرَ # قال 
أبو جهل لقریش : ثكلتكم آمهاتكم» أسمع ابن أبي كبشة ‏ يعني 


محمداً - يخبركم أن خزنة النار تسعة عشرہ وأنتم الدّهم ‏ أي العدد - 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير صفحة )٦۷۱(‏ في تفسير سورة المدثر. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سسسب ۱۲۳ 


الشجعان» أفيغجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فقال 
اس الا الجُمحي ۔ وكان شديد البطش -: أنا أكفيكم سبعة عشر 
فاكفوني أنتم اثنين» فأنزل الله: وما جَّلت اتب اکر إلا ميك 4 أي 
وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلاظ الشدادء ولم نجعلهم من 
البشر حتی يصارعوهم ويغالبوهم وما جملا ذم إلا َة لرن کرو # أي 
لم نجعل ذلك العدد إلا سبباً لفتنة وضلال المشركين» حيث استقلوا 
بعددهم واستھزؤواء حتى قال أبو جهل : أفيعجز كل مائة منكم أن 
يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجوا من النار؟ قال الطبري: وإنما جعل 
الله الخبر عن عدة خزنة جهنم فتنة للکافرین . 

وقال القرطبي : 

في تفسيره الآية الكريمة : ه ِلہا ةنر 4. 

قال القرطبي : والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشر هم 
الرؤساء والنقباء» وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها؛ كما قال تعالى : 
لوال وه وک اه 4. 

وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : «يؤتى بجهنم يومئذ لھا سبعون ألف زمام» 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ». 

وفي التفسیر المنير: معنى قوله تعالى : ۱ 

لماجا أب ار إلا مي 4 أي لم نجعل خزنة النار وزبانيتها 
القائمين بالتعذیب إلا ملائكة غلاظاً شداداً» ولم نجعلهم رجالاً تمكن 
مغالبتهم» ومن يطيق الملائكة ومن يغلبهم؟ وهم أقوى الخلق 
)١(‏ تفسير الآلوسي .)۱٢٦/٢۹(‏ 
(۲) تفسير القرطبي /١9‏ ۸۰. 


٤‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وأشدهم بأساً وأعظمهم بطشاًء وأقومهم بحق الله والغضب له تعالی . 

وهذا رذ على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنةء فقال 
أبو جهل كما تقدم: يا معشر قريش» أما يستطيع كل عشرة منكم 
لواحد منهم فتغلبوهم؟ نقال الله تعالق : « اجا اتب لار لا مک 
أي شديدي الخلق» > لا يقاومون ولا يغالبون. 

ثم أبان الله تعالى حكمة اختيار عدد الخزنة» فقال: 

وما جم عَم إلا َة دن كردأ أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم 
تشع ع اختباراً منا للناس» وسبب محنة وإضلال للكافرين» حتی ۱ 
قالوا ما قالواء ليتضاعف عذابهم» ويكثر غضب الله عليهم . 7-7 
« ًَ4 معناه سبب فتنةء أي جعلنا تلك العدة وهي تسعة عشر سبباً 
لفتنة الكفار» وفتنتهم: هو كونهم أظهروا مقاومتهم والطمع في 
مغالبتھمء وذلك على سبيل الاستهزاء» فإنهم مكذبون بالبعث وبالنار 
وبخزنتها'" . 


ولقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية الخزنة بخزنة جهنم ببيان 


واضح . 

يقول تعالى : 

ل وال لري فى آلا لِحَرَبَةِ جَهَتَمَ ادعو ربكم َيف عتا وما ین 
لداب که 


[سورة غافر» الآية: ]٤۹‏ 
وسيأتي بيان هذه الآية الكريمة عندما نتحدث عن عذاب أهل 
النار إن شاء الله تغالى» 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالهاوعذابها .ل ٹس سہرں.._۔ ۱۲١‏ 


الصفة التاسعة 
ظلمة النار وشدة 
سوادها وسواد وجوہ أهلها 


يقول تعالى : 
0 کش 34 َ‫ 027 . س 4ے ر ر 
ل کا ايت ووهه طعا بن ايل مما اريك اتب الا هم فبا 
خَِلدون ہہ . 
ویقول تعالی : 


مہوے ۸ خر رو کا 3 
موم تھے اہ IIIS‏ ہے سی کر ہر ےک 
3 یوم بَدِيض وجوه ونسود وجوه . 


[سورة آل عمران» الآية: ]٠١١5‏ 
ويقول 5" 
ولا اکم سیر رت 
او اھر الا 1 
0 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 
« أوقد على النار ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
احمرّت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودّت فهي سوداء کاللیل المظلم)”'' . 
وما يقابل سواد جهنم وسواد وجوه أهلها من الكافرين 
والمشركين والمنافقين النورٌ التام للمؤمنين في الجنة . 


. رواه الترمذي وابن ماجه‎ )١( 


ك اا الل لل لل سسسس ‏ سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


ا ہے 22 وڪ کے رمه سے 321 14 
“9 وم ترى الْمَؤْمِنِينَ وَالْمزمتتِ يس نورهم بن أي دمم اھر نرک الوم جَنتُ 
> ہے صمح © فی ای ور 
ری من کیا اکر یری نا کلک لور العَظِمُ © . 
[سورة الحدیدء الآية: ]١١‏ 


روم سے د هر و ور 2 


وهذا غير بياض وجوههم في قوله تعالی : # يوم تيص وجوه وود 
وُجُوةُ 4 فكل ما حول المؤمنين نورء حيث يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم. ومارهايلة ا یراد اجيم لبود این الكفرة ة في 
وجوههم وما حولهم واللّه أعلم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها E‏ ۷ 


الصفة العاشرة 
تغيظ النار وزفيرها وشهيقها 


قلتُ في فقرات سابقة: إن نار جهنم لتعجز الأقلام عن وصف 
ما هي عليه من القوة واللهيب والشرار والحر... ومما يزيد عن هذه 
في کل مكان ومن كل مكان» وتتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج 


من الكفرة والمشركين والمنافقين . 

ويقول تعالى : 

فا وَآَعَتَدَنَا لن كَدَب يلما لام سوا ادا راهم ين کان بیس هوأ ا تَا 
وفيا 4. 


[سورة الفرقان» الآيتان: ۱۱ء ]١١‏ 

فقد كذب المشركون والكافرون بالساعة والقيامة» ولقد هيا الله 
سيتخانة لمن گلات (الآخرة تارا شديدة الاستعان: 

فإذا رأت جهنم هؤلاء المشركين ( واللّه سبحانه جعل لهذه النار 

قدرة على الرؤية وتمييز الكافرين من المؤمنين) من مسافة بعيدة وهي 

خمسمائة عام كما قال الصابوني والطبري وغيرهم في تفاسيرهم› 

يعوا تتيظًا وريا 4 أي سمعوا صوت لهيبها وغضبها كالغضبان إذا 

غلا صدره من الغیظ وسمعوا لها صوتاً كصوت الحمار المنکر وهو 

الزفير» مع مضاعفة الصوت حتى يصبح عظیماً مخيفاً مفزعاً وهم 

يسمعونه من بعد خمسمائة عام . 


4 لل ل لل لل لل ل .۔ م۔ . سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وقال اين عباس : 
إن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
الشعير وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. . . وهذا ما قاله ابن كثير 
في المختصر للصابوني . 
ویقول : وتقييد الرؤية بالبعد #يّن كان بد € فيه مزيد تهويل 
لأمرها. 
ويقول تعالى : 
ون كتروأ میم عد ا ۰ھ EE‏ فيا سیوا ا سَبِيقًا 
لع ر وف مر اط ل کا ای نماک سا مکی 
[شورہ الك :الايا A‏ 
لقد أعدٌ الله سبحانه للذين كفروا بربهم عذاب جهنم» الذي 
لا یعلم حقيقة شدته وآلامه ا0ا سوماق وبئس مصير هؤلاء 
الكفرة الفجرة من الشياطين والإنس النار لهم فيها دار الخلد. 
وهذا وصف من اللّه سبحانه لجهنم وما فيها من العذاب 
والأهوال» فقال: 11# الا ا * أي إذا قذفوا وطرحوا في جهنم كما 
يطرح الحطب في النار العظيمة» وفي هذا غاية الذل والمهانة فإنهم 
يلقون فيها جماعات جماعات وأمماً أمماً. 
... فإذا ما ألقوا زفرت النار وشهقت لمقدمهم وفارت فوران 
الغضب لشدة توقدها وغليانها وحنقها على كل جبار متكبر لم يؤمن 
باللّه وبيوم الحساب . وقال المفسرون في معنى وهي تَفُوْرٌ 4: أي 
وهي تخلي بهم كما يغلي المرجل (القدر) من شدة اللھب . 
وقال مجاهد: ّْ 


أي وهي تفور بهم كما يفور الحب القليل في الماء الكثيرء 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۱۹ 
وقال المفسرون في قوله تعالى: # تاد مر من ال4 : أي تكاد 
حيدم تقطع ور یی جو و کو ور ید علي 
أعذاء الله سات 

... وزيادة في إيلام الکافرین يسألهم خزنة جهنم وهم خز 
النار الموكلون بأهل النار وعذابهم ‏ ما اَی فاح ا 
0 ا أت فيا € فهم لا يأتون جهنم فرداً فرداً كما يكون من 
حال المؤمنين عند دخولهم جنات الله سبحانه» وتستقبلهم الملائكة 
عند أبوابها فكل واحد من المؤمنين ومن أهل الجنة له كرامته وعزه 
وجاهه» أما هؤلاء فلا كرامة لهم ولا عز ولا جاهء لذلك يلقون إلقاء 
ويرمون فيتساقطون أمماً أمماًء سيدهم وعبدهم وغنيهم وفقيرهم فهم 
سواء» فيا له من ذل دائم لا يفارقهم أبد الابدین . 
ظ < كَل اوا ف اتر د خلت ين يڪم ور الج لی فی لار ما دحت 
أكدُ لمت انبا عب إا ديسكوأ يا جیا َل نهم لله ربا نول أصَلُونا 
اتمم حَذَابا ضعَمًا من لار قال لكل ضف دكن لا کلم . 

[سورة الأعراف الآية: ۳۸] ٠‏ 

وقال المفسرون في قوله تعالی : # سأ حرا حرم الد باک زير : 
سألهم الملائكة الموكلون على جهنم وهم الزبانية - سؤال توبيخ 
وتقريع أي ألم يأتكم رسل ينذرونكم لقاء يومكم هذا ويخوفونكم من 
هذا اليوم الرهيب؟ 

وعن الضحاك قال: 

إن لجهنم زفرة يوم القيامة» لا يبقى ملك مقرّب» ولا نبي 
مرسل» إلا خرّ ساجداً يقول: رب نفسي نفسي أي يطلب النجاة لنفسه 
وى غيره من أهل وولد!!! 


۹ ر سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وعن عبيد بن عمير قال: 
تزفر النار زفرة لا يبقى ملك» ولا نبي إلا وقع لركبتيه» تُرعَد 
فرائصه» يقول: رب نفسي نفسي!! 
ااي 
ولا ےچ کت تر کا الو و اسان چ سے 
جات را كر E‏ 
[سورة الأنبياء» الآيتان: ]٠١7 21٠١١‏ 


ا 


في الآية الكريمة ول مرك سيمها أي :إن للتار تحسيسا 
يسمع وهو صوتها وزفيرها وتغيظها وشهيقها الذي يجعل القلوب في 
الحناجر هلعاً وخوفاً ورهبة. . . هذه الأصوات المفزعة لجهنم وحنقها 
وتغيظها يمنعها الله سبحانه من الوصول إلى سمع المؤمنين الذين سعدوا 
في الدار الآخرة وفي جنات الله سبحانه» ذلك أن سماع أصوات جهنم لون 
من العذاب» بل هو من أشد ألوان العذاب» والله سبحانه لا يرضى أن 
يتأذى المؤمنون الذین أَعَدَّ لهم جناته ودار نعيمه بأي أذى مهما صغر شأنه . 

ا وخرّج أبو نُعيم وغيره من رواية عبد الرحمن بن حاطب» 
قال: قال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: خوٌفنا - بمعنى عظنا - 
قال: والذي نفسي بيده» إن التار لعقرب يوم القيامة. لها زفير 
رسکی إذا دنت .قرفت فرت زفرة ها كلق الم می 
رلاقت لوج ا ا اف عن مرن كنب 
وكل صدیق؛ وكل شهيد: اللهم لا أسألك اليوم إلا نفسي» ولو كان 
لك يا ابن الخطاب عمل سبعين نبياً» لظننت أن لا تنجو . 

قال عجر والله إن الام لشو 


. لابن رجب الحتبلي‎ )١١١( كتاب التخويف من النار صفحة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها ٣۱‏ 


الصفة الحادية عشرة 


أودية جهنم 


ذكر بعض المفسرين أن (ويل) الواردة في الآيات القرآنية 
الكريمة تعني وادياً في جهنم يهوي الکافر فيه أربعين خريفاء وفي 
روايات أخرى سبعين خريفاً . 

ہے ولكن الحنسوين فشروا کل (ریل کالراردتی الاباك 
الكريمة: إنه تهديد ووعید . 

يقول تعالى : 

و ويل لذبن كفروا من مَنْبَدِ بور عَم . 

[سورة مريم» الآية: ۳۷] 


والمعنی : أي ويل لهم من المشهد الهائل ومن شهود هول 


ويقول تعالى: 
3 ويل لن حكَدَروا من يمهم الى پوڪ دو 


[سورة الذاريات» الآية: ]5٦‏ 
والمعنى : أي هلاك ودمار وشدة وعذاب لهؤلاء الكفار في يوم 
القيامة الذي وعدهم الله به. 
ويقول تعالى : 
و هوبل يمي كبك . 
امت رة الور 


٦٣‏ ااال سس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


والمعنی : أي هلاك ودمار وشدة عذاب للمكذبين أرسله الله فى 
ذلك اليوم الرهيب١‏ 


وفي تفسير هذه الآية لابن كثير یقول : أي ويل ذلك اليوم من 
غتات الله AE‏ 


ويقول أيضاً ابن کر نے سے فرتعا 
عرس و گر 


خویل لَلمسِيَةَ فلو يم ين ذَكْرِ أله أَرلَيكَ فى صَلَلٍ تین . 


[سورة الزمرء الآية: 77] 
أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم. 
ويقول كذلك أيضاً في تفسير قوله تعالی: 


رر ور لە 


وول لكر مِنْ عدا سَدِيدٍ 4. : 
[سورة إبراهيم» الاية : به 
. فلا تشير تفسيرات هذه الآيات الكريمة أن كلمة (ويل) 
وھ حر هلوا د بالك سس نت ولک هذا لا 
ينافي أن يكون واد في جهنم اسمه ويل . 
نستنبط ذلك من حديث رسول الله 4ة . 
0 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : 
اویل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خریفاً قبل أن يبلغ 
قعره »". ولفظه عند الترمذي: اویل واد بين جبلین يهوي فيه الکافر 
سبعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره 6 ". 
۵ وروی ابن لقي حاتم عن طريق الحماني» حدثنا خلف بن 
)١(‏ صفوة التفاسير تفسير سورة الطور صفحة .)٠٤١١(‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد في مسندہ والحاكم وابن حبان في صحيحه. 
(۳) رواه الترمذي في سننه . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۷۳ 
خليفة» عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن أبي عبيدة» عن عبد 
الله قال: «ويل واد في جهنم من قیح 0( . 

ومن طريق المحاربي عن العلاء بن المسيب عن أبيه وعاصم 
ابن أبي النّجود قالا: «واد في جهنم يقال له: ويل ينصّبٌ فيه صديد آهل 
النار 206 . 

0 ومن طريق زيد بن أسلمء عن عطاء بن یسارء قال: «الويل 
واد في جهنم لو سيرت الجبال فيه لماعت من حرّه)”" . 

ت وعن مالك بن دينار قال: «الويل واد في جهنم فيه ألوان 
العذاب 400 . 

ت وخرج ابن جرير في تفسيره بإسناده عن أبي عياض قال: 
«ويل صهريج في أصل جهنم (واد) يسيل فيه صديد أهل النارء وعن 
سفيان نحوه)”” . 

وهذه الأحاديث والأقوال والآراء في مجملها تشير إلى أن هناك 
أودية في جهنم فيها من صنوف العذاب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه 


واللّه أعلم . 


(١)ء‏ )¥(« ( ٣ک‏ (٤)ء‏ (0) كتاب التخویف من النار دين رجب الحتبلي البغدادي الدمشقي . 
صفحة (۱۱۷ء ۱۱۸). 


۳٤‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الصفة الثانية عشرة 


جبال جهنم 


هل يوجد جبال في جهنم؟ يصعد عليها الكافرون والمشركون 
والمنافقون هرباً من قعر جهنم وأهواله وعذابه. 

الكفرة الفجرة ة في نار جهنم لهم صنوف من العذاب وأنواع, 
ہہ سیف وی سر الي م 
یبقی في النهاية القول السائد: « لیس الخبر کالمعاینة۹۸ء فالبلاء الأعظم 
والشقاء الأكبر والهم الدائم يكون عند معاينة الكفار نار جهنم ورؤيتها 
67 ا 

. فالكفار عندما یدخلون النار ويلْقَون فيها من العذاب ما لا 
يطاق» درل ده OS‏ سو بد E‏ عل 
وو سر یت ا "20 
أن يرحموهم وأن یخففوا عنهم یوماً من العذاب . 


ا 
ہےر e‏ ر 7ک کے سے کے مھ ) لوس جيم شل مرک اس 
«١‏ وَقَالَ أَلَذِينَ و فى التار لِحَرْيَةَ جهنم ادعوا رہ يخقف عنا وما س 
اعد اپ 4 . 


[سورة غافرء الآية: ]٥٦٤‏ 


. حديث شريف رواه أحمد والحاكم والطبراني في الأوسط‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها .3 سا ۱۳١۵‏ 


.. وفي بعض الروايات: إن المّلك من خزنة جهنم يقول 
للكافر عند استغاثته وطلب الرحمة: كيف أرحمك ولم يرحمّك أرحم 
الراحمين» . وعندما يطول بهم الأمد أحقاباً طويلة وهم في حالة 
الاستغاثة والاستنجاد وطلب الرحمة» ولا من مجيب ولا شفيع ولا 
سميع ) يأتيهم الجواب النهائي من مالك خازن النار. 
يقول تعالى : 
رادا ککرف لیقیں ماتا ربك قال اکر تيكوب * . 
[سورة الزخرف» الآبة: ۷۷] 
وعندما يقطع الكفار أي أمل في نجاة أو قبول استنجاد أو استغاثة 
يكون الجواب النهائي» كما قال تعالی : #8 اخأ ا ولا تکَلِمون © . 
[سورة المؤمنون» الآية: ]٠١۸‏ 
يحاولون الخروج منها بالصعود إلى أعلى» علّھم ينجون من 
الغم والهم الذي أصيبوا به وباليأس المطلق من أي أمل من نجاة. 
يقول تعالی : 
« حكلما آراددا أن رجو نان عي أصِيد وأ فها وذوقوا عذاب لحرن € . 
[سورة الحج ٠‏ الآية : [YY‏ 
فهم في صعودهم ينالون من الإرهاق والعذاب الشيء الكثير . 


يقول تعالى : 
کل پا كن لبا بيدا« نتم صَعْوًا * . 


[سورة المدثرء الایتان: ١۱ء ]١۷‏ 

71 11 ا ا 

معناها الحقيقى وما قاله المفسرون» وكذلك الحديث عن هذه الآية 
الكريمة فى الأحاديث الشریفة . 


ل۴ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


او و 


78ھ" حول e‏ 
اني پا: 
ساقم موا € قال : مو جبل في الثار يكلف أن يضعذه فإذا 
وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت ١70‏ . وقال ابن عباس : # صعوًا # 
صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه. وقال السدي: 
صعودا © صخرة ة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها. وقال مجاهد: 
#مَأنهِقُمٌ صَّعُورًا © أي مشقة من العذاب . وقال قتادة: عذاباً لا راحة 
زفق 
فيه » واختاره ابن جریر . 
(سأكلفه ا 18 شاقاً دی 
ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: عن قوله تعالى: # مَأنَهِقم 
صعودا # : آئ سأكلفه وألجئه إلى عذاب صعب شاق لا يطاق» تضعف 
عنه قوته كما تضعف قوة من يصعد في الجبل”“ . 


ويقول القرطبي في تفسيره: « سرهفم صَعْودًا © #صعْودًا © صخرة 
ملساء يكلف صعودها فإذا صار في أعلاها حدر في جهنم فيهوي ألف 


عام قبل أن يبلغ قرارها . وفي الحديث: «الصَّعود جبل من نار يصعد 
فيه الكافر سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبداً»”" . 


(1) رواه ابن أبي حاتم والبزار وابن جرير. 

)٢( '‏ مختصر تفسير ابن كثير مجلد ۳ صفحة (079). 
(۳) الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة (01/5). 
)٤(‏ صفوة التفاسير صفحة .)١5١5(‏ 

.)۷۲/۱۹( تفسير القرطبي‎ )٥( 

)٦(‏ رواہ الترمذي والحاكم وصححه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها .۷ 


وفي تفسير السيوطي: « ساقم صَعُودًا چ4 مشقة من العذاب أو 
لی تار سافن برع افيه ا 

من هذه التفسيرات نتبيّن أن من المفسرين من قال: # مأَتِيثَمُ 
صَعُودًا » أي عذاباً ومشقة» ومنهم من قال إن: #صعْودًا# جبل من نار 
يصعد عليه ثم يهوي مرة أخرى.. ومعنى هذا أنه لا يتنافى في 
الحديث وجود الجبال في نار جهنم يعذب عليها الكفرة الفجرة في 
الصعود والهبوط د وهنا يوية وجره الجبانا في سو اكه الكروينة: 
« لما آرادوا أن ڪرو امن ڪي ايدو فها وذوفوا عَدَابَ لَلْمَرِقٍ ۹ . 

[سورة الحج؛ الآية: ؟؟] 

نا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال : 

« ماريتم صَعُودًا 4 «جبل من نار يكلف أن یصعدہہ فإذا وضع يده 
عليه ذابت» وإذا رفعها عادت. وإذا وضع رجله عليه ذابت» فإذا رفعها 
عادت يصعد سبعين خريفاً» ثم يهوي مثلها كذلك)”"' . 

وروي عن ابن السائب قال: ل٭ٛ صتودا٭ هو جبل من صخرة 
ملساء في النار يكلف أن يصعدهاء حتى إذا بلغ أعلاها رد إلى 
أسفلهاء ثم يكلف أيضاً أن يصعدها فذلك دأبه أبداًء ویجذب من 
أمامه بسلاسل الحديد» ويضرب من خلفه بمقامع الحديد فيصعدها 


1 ا | قرف 
فی اربعین سنہ . 


26 


.)۵۷٥( تفسير السيوطي صفحة‎ )١( 
هق روآه الإمام أحمد في مسندہ ورواه غيره بمعناه.‎ 


00056 له - سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا 


الصفة الثالثة عشرة 
بقدرة الله سبحانه 
النار تتكلم يوم القيامة وتبصر 


كن که ماوق من جا الله سا وها اوقلت ا تا 
يخلقه كما يشاء إنه سبحانه يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ولا یعجزہ 
ول ا 

7 6 ما ترما كما يشاء ل ا هونن 
الاخ سد الآخرال و تخر گل اکر ات نگیو گیا يقناف اللہ لها أن 
تكون» وعندما نزلت الآية القرآنية الكريمة. . 

يقول تعالى : 

2 ور مو > لوگ دک کا رو کچ 2 هئ‎ Il مم سر ےر‎ lor r 
وتحشرھم يوم الْقَيلمَةٍ عن وجوههم عميا ود وصما ماوٺهم جهنم ڪلما‎ © 


2 


دماح مم 


خبت دهم سیا 4 . 
[سورة الإسراءء الآية: ۹۷] 

فسأل الصحابة رسول الله بيه كيف يمشون على وجوههم يا 
رسول الله؟ فقال: «إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوھھم) فكل شيء يوم القيامة سوف يتغير حتى الخلق فسينشاً 
نشأة أخرى غير ما كان عليه في الدنيا كما تقدم . 

وكل شيء يأتمر بأمر الله ويفعل الله ما يشاء. . ألم يقل الله 
سبحانه للنار التي أرادوا أن يحرقوا بها سيدنا إبراهيم عليه السلام : 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها ۱۳۹ 


كوني برداً وسلاماً فكانت؟ مع أن للنار قانوناً تعمل به وهو الإحراق» 
لکن كل شيء خلقه الله فهو مطيع لله في أمره وفيما يريد. 
يقول تعالى : 
فلا يناد کون يردا وسَلمًا علج هير . 
لنتووة اانا الآ ۲۹۹ 
وهكذا فإن الله ا وجل الخان بوم القيامة ترى 
وتبصر وتتکلم زیجعل الله سبحاتة تھا غين وأذين تيضران 
وی سے جيل سس یت رت وجعل لكل واحد منا 
لمانا غین واد فنذكر الله سبحانه بما أعطانا من نطق» ونسبّح 
الله بما تراه أعيننا من قدرة الله وجمال صنعه» كذلك جعل الجماد 
الذي لا نرى له لساناً ولا عينين ولا ذنين يسبّح بأمر الله سبحانه. 
يقول تعالى : 
* ون من سىء للا سح روه ولكن لا فمَهُونَ سهم . 
[سورة الإسراءء الآية: ]٤٤‏ 


وهكذا يجعل الله سبحانه للنار أدواتِ حس وسمع ورؤية 
7708 ۶" 
۳ رََنهُم يّن کان يعد مرا ا تَيظًا ودرا € . 
[سورة الفرقانء الآية: ؟١]‏ 
ويقول تعالى عن حس النار وإدراکھا: 
3 لی کنر بی عاب هم و شس لص * إا الوأ فما يعوا ا ميقا 
٠-7‏ لت ت ایک ی . 
[سورة الملك : الایات : 5 - ۸] 


الل .سے .سس سس سے سسلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


نشوك را الله ای لكان ا اص زاتھے اتا 

ت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 

٠‏ «يخرج يوم القيامة عنق من النار» له عينان تبصرانء وأذنان 
تسمعان» ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد» وبکل 
مَن دعا مع الله إلْهاً آخرء وہالمصورین )© . 

۵ روى ابنُ جُریر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إن 
الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض» فيقول الرحمن : 
ما بك؟ فتقول: إنه يستجير مني» فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر 
إلى النار فيقول: يا رب ما كان هذا ظني بك» فيقول اللّهِ : ما كان ظنك؟ 
فيقول: أن تسعني رحمتك» فيقول: أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليجر إلى 
النارء فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعيرء تزفر زفرة أخرى لا تبقي 
أحداً إلا أخافته ا'''. 

ومما يدل على كلام النار ما أورده ابن رجب الحنبلي في كتابه 
(التخويف من النار) : 

جا وو او جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية 
وغيره؛ عن أبي صریرۃ رضي الله عنهء فذکر قصة الآسراء 
والمعراج بطولها وفيها قال: ثم أتى على وادٍ يعني النبي وُه فسمع 
صوتاً منكراً ووجد ريحاً منتنةء فقال: ما هذا يا جبریل »؟ فقال: 
هذا صوت جهنم تقول: رب آتني ما وعدتني» فقد کثرت سلاسلي 
وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وعذابي» وقد بعد قعري؛ 
واشتد حرّي فأتني ما وعدتني» قال: لك كل مشرك ومشركة» وكل 


)1( رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح غريب جامع الأصول .)018/١١(‏ 
( ساق ابن كثير هذا الحديث في النهاية )7١/7(‏ وقال: «إسناده صحيح». 


سلسلة موسوعة الآخرۂ/ الثار أهوالهاوعذابها .. _ ہہ ہہ م. .ہر ١ا‏ 


كافر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة» وكل جبار لا يؤمن بيوم 
ما 

ت ومما يدل على كلام النار أنها تشتكي إلى ربها. 

ت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 

« اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب» أكل بعضي بعضاًء فأذن 
لها بنفسين: نفس في الشتاءء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من 
الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير» . 


.)١١١4( صحيح الجامع الصغير رقم الحديث‎ (١) 


٢8ا‏ ا ہہ .ئيس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الصفة الرابعة عشرة 
مالك خازن النار 
واستغاثة أهل النار به 


تحدّثنا في فقرة سابقة عن خزنة النار بشيء من التفصيل ولم 
نتحدث عن مالك خازن النار. . 

الا فقد ذکر الله سبحانه في الآيات من سورة الز خرف (مالکاً) 
باسمه الصريح وفي مواضع آخری ذکر الله سبحانه خزنة النار دون 
ذكر أسمائهم. 

فمالك هو خازن النار وهو رئيس الخزنة» وإن لم يأت ذلك 
بصريح العبارة . 

يقول تعالى : 

گن سس * لا یل نهم َعم فيه تر ٭ ما 
ظلمتلهم و كن کانوا هم لے 0 ين ب كال نہر وت ٭ لمن 
كك بلق کن أ05 و 

[سورة الزخرفء الايات: ۷٢‏ ۔ ۷۸] 

وفي التفسير : #إنَّ الْمُبْرِمِنَ ف عَناي جَهَمَ يدوك أي إن الکافرین 
الراسخين في الإجرام في العذاب الشديد في جهنم دائمون فيها 
أبدا وقال الصاوي: والمزاد بالمجرمين الكفار لأنهم ذكروا في 
۸020 09 جج 4 اي لا يكف تنكم العذاف لحظة 
لوم هميسد أي وهم في ذلك العذاب يائسون من کل خير یا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أھوالھاوعذابھا سسسب 1879# 


طَلَتهُم وَلَكن وهم اديك أي وما ظلمناهم بعقابنا لهم» ولكن كانوا 

الظالمي يضهم أنفسهم للعذاب الخالد # ادو يمك لت عتا 
0 لالمين لتعريضهم وی تو سے و 
رك ٭ أي ونادى الكفار مالكا خازن النار قائلین : ليمتنا الله حتى 
نستريح من هذا العذاب. قال ابن كثير: أي ليقبض أرواحنا 
فیریخَنا مما نحن فيه. قال ابن عباس : فلم يجبهم إلا بعد ألف 
سر3( . 

« قال انگ تتكثوت* أي أجابهم إنكم مقيمون في العذاب أبداً لا 
اسر یہ ہد مس دی E‏ كد أن تق 
الساطع المبين؛ رک سی کی الاين الدع وو يده تین 
الا لأهوائكم وشهواتكمء وقال الرازي: هذا كالعلة لما ذکر 
والمراد نفرتهم عن محمد يلا وعن القرآن الكريم وشدة بغضهم لقبول 
الذين ال 
قال ابن كثير في التفسير : 8 إن ألمُرِمنَ فى عدا جه كيدو لا َر 
عَنْهِرَ» أي ساعة واحدة 8 وهم فيه مبلسون» أي آیسون من کل خير ¥ وَمَا 
ظَلَمَنهُم و كن اوشم ألطيلِيِين» أي بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجة 
ليم ار لے ہو سی لع وروا یٹ 
وفاقاء وما ربك بظلام للعبید 0 فض انتا رمك 4 أي یقبض ا 
فيريحنا مما نحن فيه؛ فإنهم كما قال تعالی : « لا یی مهم فووا ولا 


ہ7 گر مھ سح 77 


عقف عنهم ع 


و 


[سورة فاطرء الآية: ]٥٣‏ 


.05/4 حاشية الصاوي‎ )١( 
.۲۲۷ /۲۷ (خ) التفسير الكبير‎ 


اا لل سس سسسب سب سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


م م كر .ساسم 


وقال عر وجل: وم لا يسوث فیا وا ی #. 
[سورة الأعلىء الآية: ]١‏ 
فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك: 
قال إِتَّگر مک € قال ابن عباس: مكث ألف سنةء ثم قال: 
«إِثرٌ تكو ٭ أي لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنهاء ثم ذكر 
سبب شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له. 


الفصل الثالث 


شقاء أهل النار 


مدخل . 

-أول من تسعر بهم النار. 
-عِظمْ خلق أهل النار في النار . 
-قبح صور الكافرين في النار وسواد وجوههم . 
-هل تعظم أجساد عصاة الموحدين في النار. 
-سلاسل وأغلال وأنكال أهل النار. 

-مقامع حديد أهل النار. 

۔طعام أهل النار . 

-شراب أهل النار . 

كسوة أهل النار ولباسهم . 

-مهاد جهنم وفراشها وظللها . 


شفاء أهل النار 


۷ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها سسسب 158 


شقاء أهل النار 


مدخل: 

إن (شقاء أهل النار) يقابله إذا أردنا أن نتحدث عن الجنة (نعيم 
أهل الجنة)ء وشتان ما بين المقابلتین ويا بُعد ما بين الأمرين» ولقد 
تكلمنا في الفصل الأول عن صفات النار» وفي هذا الفصل نتكلم عن 
شقاء أهل النار بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ.. فليس من قلم 
يستطيع أن يعبّر التعبير الحق عن شقاء أهل النار وما يعانونه من عذاب 
وذل وهوان» وأعظم الشقاء هذه الكلمة التي توعدهم الله سبحانه بها 
وهى (الخلود) ومعناها والتى لا يمكن أن تتحمله النفوس والعقول 
۵۷ ۶ئ0۶ 7" 
الأبدي في النار. وهذه هي الطّامة الكبرى التي يعيش في ظلها أهل 
النار. . إذ لا شفيع لھم؛ ولا يؤذن لهم فيعتذرون» بل تنقطع كل 
السبل التي من الممكن أن يتحدثوا فيها. . لأن الاستنجاد والاستغاثة 
والويل والثبور والصراخ والبكاء كلها تنقطع في النهاية» لأنهم يدورون 
حولها دهوراء لعل أحداً يسمعهم أو ينجدهم أو يشفع لهم.. 
والآيات كثيرة في هذا الصدد ستأتي في حينها . 

... ولكن ما يجب أن نعلمه حق العلم وندركه حق الإدراك 
أنّه سبحانه ليس عاجزاً أن ينتقم من الكافرين والمجرمين في الدنيا 
على ما يقترفونه من كفر وشرك وعصيان وظلم. . ولكنها الكلمة التي 
حقت من ربك أنه الصبور الذي يصبر على عباده في الدنيا ويؤخرهم 


م م11 .دببدندددء .ءءء متطغطسسِ بيطب سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


إلى يوم القیامةء ولولا هذا العهد وهذه الكلمة التي سبقت من ربك 
لقضي بين الناس في الدنيا قبل الاخرة. 

يقول تعالى : 

جو لمش تقوو نکراک لق ا جک 


[سورة 0 الآية : [1٤‏ 


ويقول تعالی : 
3 وولا ڪلم الس فى نْب إن الي لَهُحَ عَدَاب أي 4 . 
[سورة الشورىء الاية: ١؟]‏ 
كل الل ما ا الها لو فا لات اون ا 
أولئك الكفرة الفجرة والمشركين والمنافقين والعصاة فظلت أعناقهم 
لها خاضعة . . خاضعة لله سبحانه طائعة وعابدة ومستجيبة . . . ولكن 
إرادة الله سبحانه قضت أن يؤجل الناس إلى يوم القيامة . . وهو الذي 
يعلم ماذا في يوم القيامة» وهو الذي يعلم أن الكونَ کوئە والملك 
ملكه لا يعجزه أحد في هرب أو خروج» فلا ملجأ منه إلا إليه. . ولا 
يخاف فوت الزمن فالزمن بيده. 
لذلك تدوعت الآيات القرآنیة الكريمة. . حتى لا يظن أحد من 
المؤمنین أن الله غافل عن هؤلاء الكفرة المشركين» أو غافل عن 
أعمالهم وجرائمهم» بل جعل لهم موعداً لن يجدوا من دونه موئلاً. 
يقول تعالى : 
لو تست الہ فلا عَمَا يمل امون إا يض ليور تنس 
فيه الابصر * ممعي مقن روسيم لا برد إل طز E‏ 
[سورة إبراهيم» الآية: ٤١ء‏ 57] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالهاوعذابها سسسسسسسسسشسسس ۱۹۹ 


ويقول تعالى : 


ورب الود ذو اَم لو يدهم ر بنا كسَبوأ لعجل هم ادا ب 
ہے یو ے 


او وود لن جذامن ھت ا 


و 


[سورة الکھف: الآية: 0۸] 
بل ترك الله المشيئة لهؤلاء الكفرة فی الدنيا. 


[سورة الکھف: الایة: ۲۹] 
ومن هذه المشيئة التي أعطاها للكافرين في الدنيا أو عُْموم 
البشرء يبيّن الله سبحانه ويعقد لهم سبحانه المقارنة بين الأمن 
والخوف وبين الحنة والنار . 
ظ اك اَن يُلْحِدُونَ في ينا لا يمون انا لن يلق في ار یر آم کن ین 
ءانا يوم اليم ا 0 
[سورة فصلت: الآية: ]٠٤‏ 
0 الكفرة يعتفهم الله سبحانه عند العرض عليه أشد تعنيف» 
حيث ا ستمتعوا بطيباتهم في حياتهم الدنيا وفضلوها على الآخرة؛ رغم 
ما جاءهم من بيّنات من الله سبحانه وإنذار من رسله ووعيد في كتبه. 
يقول تعالى : 
وم برش الین روأ عل لار ذم ییک فى عیایکر ادا کک 
ايوم زوب عذاب الھون یما کنر سکرو فى الارض بعر لی ويا كم فوب » 


[سورة الأختاف الآية 2 ١؟]‏ 


٦تبی.۔..۔ٍوےیسیہہ ‏ سسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


ال من تسغر بهم الدار 

إن من أشدٌ ما يغضب الله سبحانه أعمالَ المرائین والمنافقين» الذین 
كانوا يبتغون في أعمالهم الدنيا ومنافعهاء ويتظاهرون أنها لوجه الله سبحانه 
خالصة» أولئك يكشفهم الله سبحانه يوم القيامة ويعرفهم بأعمالهم ويشهد 
على كذبهم ويأمر بهم إلى النار» وهؤلاء أول من تسعر بهم النار. 

- عن شفَي بن ماتع الأصبحي رحمه اللّه أنه دخل المدينة» فإذا 
هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة» 
فدنوت منه» حتى قعدت بین یدیەء وهو 9 الناس» فلما سكت 
وخلا قلت له: أسألك بحق وحق» لما حدثتني حديثاً سمعته من 
رسول الله بي عقّلته وعلمته» و أُفعل لاسد تن 
08 ر سول الله كلف عقلته وعلمته»› ثم نشغ أبو مریرۃ 
نِشغة» فمكث قليلاء ثم أفاق» فقال:. لأحدتتك :خدینا حدثنيه رسول 
الله بيا في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة 
نشّغة أخرى» ثم أفاق ومسح عن وجهه» وقال: أفعل لأحدثنك حديئاً 
حدثنيه رسول الله لاف نا وهو في هذا البيت» > ما معنا أحد غيري 
وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نِشْغة شديدة» توهال رای وج 
فأسند طويلاء ثم أفاق» فقال : حدثني رسول الله بلا : « إن الله إذا 
كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثیةء فأول من 
يدعو به رجل جمع القرآن» ورجل قُتل في سبيل اللّه» ورجل كثير المالء 
فيقول الله للقارئ: ألم أعلّمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلی يا ربء 
قال : فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. 


سلسلة موسوعة الآخرۂ/ الثار أهوالها وعذابها سس ۱۵١۳‏ 


فيقول اللّه له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله له: بل 
أردت أن يقال: فلان قارئ» وقد قيل ذلك . 

ويؤتى بصاحب المالء فيقول اللّه: ألم أوسّع عليكء حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: 
كنت أصل الرحم» وأتصدقء فيقول اللّه له: كذبت» وتقول الملائكة: 
كذبت» ويقول الله : بل أردت أن يقال: فلان جوادء فقيل ذلك . 

ثم يؤتئ بالذي قتل في سبيل الله فيقول اللّه: في ماذا قتلت؟ 
فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قتلت٠‏ فيقول الله له: 
كذبت» وتقول الملائكة كذبت» ويقول الله : بل أردت أن يقال: فلان 
جريء» فقد قيل ذلك» ثم ضرب رسول الله بي على ركبتي» فقال: يا أبا 
هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة» . 

قال الوليد أبو عثمان المدائني: فأخبرني عقبة بن مسلم: أن 
شفياً هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. 

قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حکیم: أنه كان سا 
لمعاوية» فدخل عليه رجل؛ فأخبره بهذا عن أبي.هريزة] فقال 
معاوية: قد فعل بهؤلاء هكذاء فكيف بمن بقي من الناس» ثم بكى 
معاوية بكاء شدیداء حتى ظننا أنه هالك» وقلنا: قد جاء هذا الرجل 
بشرء ثم أفاق معاویةء ومسح عن وجهه» وقال: صدق الله إذ يقول: 


0 2 س صصص ص 


من كت رند احير َي الہ رت ا نع ييا وهر فہا لا 
0 : .8 


[سورة هودء الآيتان: ١۱ء ]١5‏ 


1( رواه الترمذي في صحيحه. 


ي0 سلسلةموسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


- عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة» فقال 
له ناقل أخو أهل الشام: أيها الشيخ حذثني حديثا سمعته من رسول 
الله لِك فقال: نعم سمعت رسول الله بيه يقول: 

« إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهدء فأتي 7 
فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشھدت؛ فقال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل» ثم 
أمر بەء فسّجب على وجهه. حتى ألقي في النار. . . ورجل تعلّم العلم 
وعلّمهء وقرأ القرآنء فأتي به» فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
كال لت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآنء قال: كذبت» ولكتك 
تعلّمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ. فقد قيل» ثم 
أمر به فسُحب على وجهه» حتى ألقي في النار. . ورجل وسّع الله عليه 
وأعطاه من أصناف المال کلەء فأتي به فعرّفه بنعمه» فعرّفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قیلء ثم أمر به 
فسُجب على وجهه ثم ألقي في النار )”'. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم (۱۹۰۵) ورواہ النسائي. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سس ۱٥١‏ 


أهل النار فى النار 
.. نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم وقد بین ذلك 
رسول اللہ کا في أحادیثہ الشريفة : 
داغن أب هريرة رضي التق ذال قال رسول الله عل : 


« ناركم هذه التي يوقد بنو آدمءٍ جزء واحد من سبعين جزءاً من نار 
جھنماء قالوا: :الله إن كانت لكافية» قال : « إنها فضلت عليها بتسعة 


وستين جزءاً كلهن مثل حڑھ؛('۶ . 

. ولعظمة النار وشدة حرّها تُعَطَمْ وتضخم أجساد الكافرين 
والمشركيخ في التان تعظيما وتيا كيرا ين تاس تلك 
الأجساد مع عظيم تلك النار التي ذكرنا عن حرّها وشدة اشتعالها 
وهولها الكثير في الفصل الأول. 

يقول تعالى : 

3# وڈ ہی کی مال ل كد شم لذأ وت 
فى كثير من الأحاذيث الشريفة: 

- يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه عن عظم خلق الكافرين في 
جه كيرا من الا اديت الشريفة: 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


١‏ 6 د ...سس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال وول الله عله 

ا٦‏ ضرس الكافر› أو ناب الکافر مثل أحد وغلظ جلد مسيرة تلن : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رتسول الله كلض 

« ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع 76" . 

فق انيح هويرة رفي اللا عه قال : قال :سول الثلة ××" 
ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض جلدہ سبعون ذراعاء وعضده 
مثل البیضاءء وفخذه مثل ورقان: مقعده في النار ما بيني وبين ا و 

البيضاء : اسم جبل - ورقان: جبل علیٰ يمين المار من المدينة 
إلى مكة ‏ الرَّبَذة: قرية قرب المدينة المنورة. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : 

«إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاًء وإن ضرسه مثل أحد 

5 کرد 

وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ہا : 

« ما بين منكبي الکافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب السريع »” . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

اضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض جلده سبعون ذراعاً 
وعضده مثل البيضاء وفخذه مثل ورقان» ومقعده من النار مثل ما بيني وبين 
الرئذة» وبطنه مثل بطن إضم)'''. 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الجنةء باب النار يدخلها الجبارون (٤/۲۱۸۹)ء‏ وكذلك رواه 
الترمذي والحاكم وابن حبان والإمام أحمد. 

.)۲۱۹۰ /٤( صحيح مسلمء كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون‎ )٢( 

(۳) رواه أحمد في مسنده» والحاكم في المستدرّك» سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ .)۹٤١‏ 

€3 رواه الترمذي ‏ مشكاة المصابيح (/ )1١7‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

. رواه الحاكم‎ )٦( رواه البخاري.‎ )٥( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابھا .9 .۷ا 


عن المقدام رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال: «من كان من 
أهل النار عُظُموا وِفُخُموا كالجبل 06 . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِلهِ: 

«إن الکافر ليعظمء حتى إن ضرسه لأعظم من أحدء وفضيلة جسده 
على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه )'''. 

لمات الله سام عرد تنا لا ارات تھا 
ستكون مغايرة لما عهدوا أنفسهم عليه في الدنيا. 

يقول تعالى : 

ومک ف مالا مون وَلمَد عام اده الأول او مذ كروي 4. 

ويقول الصابوني في تفسير هاتين الآيتين الکریمتین : 

أي لسنا بعاجزين أيضاً أن نعيدكم يوم القيامة في خلقة لا 
تعلمونها ولا تصل إليها عقولكمء وأما ابن كثير فيقول في قوله: 
وَننْشِكَكُمٌ ف مالا تََلَمُونَ ‏ أي من الصفات والأحوال المغايرة وأحوال 
ما كنتم عليه في الدنيا. وكثيرة هي الأحاديث الشريفة التي تدل على 
عظم خلق الكافر في نار جهنم يوم القيامة» ذلك أن الله سبحانه جعل 
وقود النار الناس من الكفرة والحجارة» وحتى يكونوا وقودها في نار 
جهنم ضحم الله سبحانه أجسادهم تضخيماً كبيراً حتى يبلغ هذا 
المبلغ» كضرسه الذي يكون كجبل أحد» وما بين منكبي جسدہ ثلاثة 
أيام» ومقعده من النار كما بين مكة والمدينة.. فأي شكل لهؤلاء 
الكفرة في جهنم وأي قبح هم فيه؟ فوجوههم كالحة سوداء من 
الغضب الذي يحل عليهم من رب العالمين. 


. رواه الطبراني. (۲) رواه ابن ماجه.‎ )١( 


۸ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
ااا ل ساسا موس و را تار و وا ا 


قبح صور الكافرين 
في النار وسواد وجوههم 


2 2 وهم کش 5 
کی كم 


ما 


“ص چم ےو کی ری ہے 
مل يوم تديض وجوه وضود وجوه قاما الذِنَ | 
ہو سو بره 


ايک دوفو العذاب یما کٹ ترود . 
[سورة آل عمرانء الآية: ]١٠١5‏ 
ويقول تعالى : 
ہے تہ من ال من عاو 
آنا أغفیت وومر وم من الل مظلماً ايك بُ حب ار شم فيا خود 4 . 


[سورة یونس؛ الآية: ۲۷] 
أي والذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا الله وكفروا 
فسيجزون على السيئة بمثلها لا يزدادون على ذلك؛ فالحسنات 
مضاعفة بفضل اللّهء والسیثات جزاؤها بالمثل عدلاً من الله تعالى()› 
کت وله ای تغشاهم ذلة وهوان ماهم ر نال ِن عَاصِكرٍ # أي 
ليس لهم أحد يعصمهم أو يمنعهم من سخط الله تعالى وعقابہ ‏ انا 
أعشيت وجوه طعا من اَل ماپ رک رس حي من ترد 
السواد والظلمة قطعاً من سواد الليل « وليك َب ب لار م فا دود 4 
أي لا يخرجون منها أبداً. 


رې القرطبي ۳۳۳/۸. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ب 23 سس سسسب ۱۹ 


وقد بيّن الله سبحانه سوء حال أهل النار حين تلفح وجوههم 
النار فتجعلها کالحةً وهم يعيشون فيها الأبد. 
يقول تعالى : 
# تلفح وجوههم الاد وهم فا كلخو 4. 
[سورة المؤمنون» الایة : ]١٠١5‏ 
وقد ورد عن رسول الله بيا في تفسير هذه الآية الكريمة حديث 
02 ۱ 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال: 
وشم فيا كلخو 4 قال : «تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى وسط 
رأسه» وتسترخي شفته السفلی حتى تضرب سرته )17 . 
وقد روي عن ابن مسعود أنه قال في قوله تعالى: #إوهمفبا 
كم € قال : ككلوح الرأس النضيج - وعنه ككلوح الرأس المشيط 
بالنار وقد بدت أسنانهم» وتقلصت شفاههم . 
وخرّج الخلال في كتاب السئة من حديث الحكم بن الأعرج» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «يعظم الرجل في النار» حتى يكون 
جسده سبع لیالء ضرسه مثل أحد. شفاههم على صدورهم مقبوحین ؛ يتهافتون 
في النار 76" . 
ويقول الصابوني في تفسير قوله تعالى: «وَهم فيا کللخوک 4 أي 
وهم في جهنم عابسون مشوهو المنظر؛ قال ابن مسعود: قد بدت 
أسنانهم وتقلصت شفاههم كالرأس المشيط بالنار» وفي الحديث: 


. رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في السنن والحاكم في المستدرك وقالا: صحيح‎ (١) 


(7۰٠‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النا ر أهوالها وعذايها 


« تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. وتسترخى شفته 
السفلى حتى تبلغ سرته» . 
[رواه الترمذي وقال: حسن غريب] 
وقد جاء في تفسير ابن كثير نفس المعنى قال: 9 وهم فا 
کیش . 
المشيط قد بدت أسنانه وقلصت شفتاه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها سس ۹۹ 


هل تعظم أجساد ‏ 
عصاة الموحدين في النار؟؟ 


لقد ورد فى السنة النبوية الشريفة أن أجساد عصاة الموحدين 
اا عق في ال ذلك أن من العضاة افش لین من أن الله يجان 
بمعاص غزيرة وكبائر كثيرة» ومنهم من أتى الله سبحانه بظلم وبغي 
وعقوق للوالدين وارتكاب لأكثر الكبائر. 

عن حارث بن قيس رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال : 

إن من أمتي من يعظم للنارء حتى يكون أحد زوایاما!'' . 

وخرّج الطبراني من حديث أبي غنم الكلاعي» عن أبي غسان 
الضبي» قال : قال لي أبو هريرة - بظهر الحيرة ‏ تعرف عبد الله بن 
داش ب انی  --“‏ ال 35 يقول: 

بحي عا لے سر كل ای م 
ذلك يا رسول الله؟! قال : كان عاقا لوالديه؟ 

وهذا الحديث تؤكده الأحاديث الشريفة التي تكلمت بخصوص 
عقوق الوالدين وما يناله العاق من غضب الله سبحانه يوم القيامة» وما 
يناله مما توعده الله سبحانه من العذاب الأليم . 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 4ه : ١‏ ثلائة 
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلة المتشبهة 


٦‏ رواه الإمام أحمد في مسندہ وابن ماجه والحاكم في المستدرك. 
۷(۶ رواه الطبراني. 


 .. ٣٦‏ ..... . .س.. سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
بالرجال؛ والڈیوث: و اث لا يدخلون الحنة : العاق لوالديه. والمدمن 
الخمر»ء والمنان ہما أعطى )230 . 

. صحيح أن عصاة أهلٍ التوحيد وأهل شهادة أن لا إله إلا 
الله 0007 الله 
سبحانه » إلا أنهم يلقون ما يستحقون من العذاب في النار جزاء ما 
ارتكبوا وما اقترفته أيديهم من الآثام والفواحش وعدم الطاعة والعبادة. 

وكم من أهل التوحيد العصاة الذين يأتون الله سبحانه يوم 
القيامة من غير صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج غير ما ارتكبوا من 
الآثام» فهؤلاء ينالون حظهم من النار وتعظم أجسادهم فيها كما ورد 
فاا ار ولا سس في النهاية إلا أنهم من أهل شهادة 
أن اق الا الف وأن مهدا وشرل :الل فیخرجون من النار كما تقدم 
بالشفاعة وبرحمة أر حم الراحمين .... وقد ؤرد عن علي بن أبي. طالب 
رضى الله عنه أنه قال: «اعمل فى الدنيا على قدر تحملك للنار فى 
الآخرة». وهذا أيضاً دليل على أن العصاة من أهل التوحيد ينالون 
جزاءهم في النار يوم القيامة واللّه أعلم . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي والحاكم في المستدرك صحيح الجامع الصغير. 


سلسلة موسوعة الآخرۂ/ الثار أهوالها وعذابها .سسسب ۱٦١‏ 


سلاسل وأغلال 
وأنكال أهل النار 


ا لهو لها اعد الله ا حل الع ر مر ضرف الات 
والذي لا تنتهي فصوله أبد الآبدين. 

وکلما تحدثنا عن نوع من أنواع شقاء أهل النار في النارء وعن 
صنف من صنوف العذاب نجدہ أشقٌّ من سابقه» وهو كله شاق مؤلم 
مهين. . ولقد کررت في أكثر من مرة أن القلم فعلاً ليعجز عن وصف 
أمور كثيرة من أمور النار وأهوالها وعذابھاء وأمور فيها من ذل وهوان» 
لأن الأمر يفوق مستوى العقول الدنيوية وقدراتنا الفكرية وحتی تخيلاتنا. . 
فالكافرون والمشركون والمنافقون يدركون من قبل أن يدخلوا النار عظيم ما 
أعد لهم من العذاب» لذلك يتمنون وهم في حالة مزرية ومن قبل أن 
يدخلوا النار عظيم ما أعد لهم من العذاب» لذلك يتمنون وهم في حالة 
الحساب والعرض على الله سبحانه كما قدّمت في الجزء السابع من 
الموسوعة أن تُسوّى بهم الأرض خوفاً من النارء ولأن جرائمهم وظلمهم 
ليست بخافية على الله سبحانه» وهو القائل في محكم كتابه : 


ويقول تعالى : 
8 إا ندرک عذایا كربا بوم بنظر المرہ ما کدمت يداه ويكُولُ الكافر ملكتي 
گت 


[سورة الحاقةء الآية: ]١4‏ 


[سورة النبأء الآية: ]5٠‏ 


€ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


فإتهيتمى الفتاء الأندئ عن أن يقف ہین يدق "الله من كثرة 
جرائمه وشدة كفره وشركه باللّه سبحانه. . فتصوّر أنه يتمنى الفناء 
الأبدي وأن يكون مثل تراب الأرض . . بینما المؤمن يدخل في النعيم 
الذي أعدَّه الله سبحانه له فی جنات الله الخالدات وهذا فرق عظيم 
لو يدركه الكافرون قبل موتهم»ء أو لو يعلمون ما أَعدٌ لهم من عذاب 
خالد» بت و کا سد يعيشون في الضلال» منكرين البعث 
والعودة ال الل ويصمُون آذانهم عن السمع والنصيحة والإنذار وعن 
أي شيء يعظهم لعلهم يؤمنون ویعودون إلى جادّة الصواب . 

إن ما يلقاه الكافرون من ذل ومهانة وشقاء» هو نتيجة طبيعية 
وحتمية لإصرارهم على الكفر والمعصية» ومعاداة المؤمنين 
وسخريكه م عو 

تسعمائة وخمسون عاماً ونوح عليه السلام يدعو قومه» ولا مِنْ 
مجيب من هؤلاء الكافرين المعاندين» بل يجعلون أصابعهم في آذانهم 
ويستغشون ثيابهم كلما دعاهم نوح عليه السلام . 

يقول تعالى : 

قال رب إن دعوت قوی للا ونہارا »كلم م دهز دعاوق إل فرارا وان كلا 
مَعَوَثْهُمْ ار کہم جوا أصيعم وہ داعم واستغسوا ماهم وأصروا واسٹکروا 
اشیکارا . 

[سورة نوحء الآيات: ٥‏ ۔ ۷] 

هؤلاء وأمثالهم جم غفير من الكفرة الفجرة أعدٌ الله سبحانه لهم 
من العذات ها يقوق تخيلات كل البشر:. ومن صتوق العذات الث 
أعدّها الله سبحانه لهؤلاء» تلك الأغلال والسلاسل والمقامع والأنكال 
والأصفاد والتي هي من أشد أنواع وصنوف العذاب التي يجدها أهل 
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التار یالتار فغير عذاب النار وشوي الأجساد وما يلقونه فى 
النار» تلك الأصفاد والسلاسل التى يُجرّون ويسحبون و 
كما تربط الأنعام . . فأيديهم مر لل أعناقهم والسلاسل تربط من 
النواحي» ويعقد عليها بالأقدام» وتجعل السلاسل أیضاً في أعناقهم 
ليسحبوا منها ويجرون بها في النار فأي ذل هذا؟ وأي هوان هذا؟ 
وأي عذاب هذا؟.. وکل هذا لقاء عنادهم ار بی ےھ تہ 
باللہ واتباع الهوى والشياطين والشهوات والملذات .. حتى إن الله 
سبحانه يقول عن هؤلاء في كتابه الكريم : « كما اَستَِمُمعَل التار 4 
أي كيف يصبرون على النار وأنه ينبغي أن يتعجب من حالهم كل 


أحد؟ 

يفول کان 

ج أكية الین انکتا گلا بالقدئ والذاب ونورا هما سبع 
عل لار 


[سورة البقرة» الآية: ]٠١١‏ 
الله مجان اول ارك الاي اصيروا وغاندوا واستكيرو ااه 
الإيمان والطاعةق ويبيّن لهم أنه شديد العذاب : 
« ولو بری ألَدِبنَ موا إذ يرون ال اعذاب أن القود د يما وان أنه كدي 
لْعدّابٍِ کچ . 
[سورة البقرة» الآية : 110[ 
أي إن اللذسيسنانه ينذرهم أنه شديد العذاب.. ومن شدة 
العذاب الذي توعدهم الله سبحانه به - أنهم في النار خالدون فيها 
وهم مقرّنون مصفّدون مربوطون في تلك الأغلال» ولنسمع ما قاله 
تعالى عن هذا العذاب العظيم المذل المهين في نار جهنم . 


الل لل سس سس سلسل موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


يقول تعالى : 
رتت الأ ن عاق َيب كديرا 4. 
[سورة سبأء الآية: ]۳٣‏ 
ويقول تعالى : 
إا تدا لمرن سلسلا وَأَعْللا وَسَعِيرا . 
[سورة الإنسانء الآية: ]٤‏ 
ويقول سس 
طرز الال ف أمَتَقِهمَ وَالتَكَيِلُ ممَحَبُون ٭ في للدي شد في لار 


ره سر ب 


شسجرون 
[سورة غافر» الآيتان: ۷۱ء ۷۲] 
ويقول أیضاً: 
و تنه ل ليم سا من یل ار مها برد ونا انگ 4 . 
[سورة الحاقةء الآيات: ٠١‏ ؟9] 
ويقول سبحانه : 
إن ينآ اُنکالا وخی ما * وَطعاما دا ع ويك ليما 4 
[سورة المزملء الآيتان: ۱۲ء ]١‏ 
ویقول انا ۱ 
وکری الْمُجَرِمِينَ یََمَید تُفَرينَ فى الْْصَفَادٍ ٭ سَرابلھر من فطرانِ وى 
بوهم اا 4. 
[سورة إبراهيم» الآيتان: ٤٦ء ]٠١‏ 
... هذه آيات كريمة عظيمة تحمل معاني ما أعدَّ الله سبحانه 
لأهل النار من الأغلال التي يقيدون فيها ذلا ومهانة» غير ما ينالهم من 
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عذاب النارء والتي يتقون لهيبها بوجوههم» لأن أعضاءهم الأيدي 
والأرجل مغلولة بعضها إلى بعض» ولا بد من الوقوف على معاني 
تلك الآيات الكريمة لندرك معانيها حقاء ولندرك معاني هذا النوع من 
العذاب الشديد الذي لا تحتمله عقول ولا قلوب ولا أجساد» رغم 
تعظيمها وتفخيمها إلى الحد الذي ذكرناه. . لكنهم وكل هذا التعظيم 
لأجسادهم يبقون ضعفاء لا حول لهم ولا قوة أمام قدرة اللەء وما هيأ 
لهم من زبانية جهنم الذين يشرفون على عذابهم ويمعنون في ذلهم 
وهوانهم . 
يقول تعالى : 
١‏ معت لقتل فع لان اين كت . 
[سورة سبأء الآية: ]٣٣‏ 
وقال الصابوني في صفوة التفاسير عن هذه الآية: أي وجعلنا 
السلاسل في رقاب الكفار زيادة على تعذيبهم في النار. 
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: وهي السلاسل 
حجن یرہ ھی 
ویقول تعالی : 
ل إِنَآ تدا لِلكفرتَ سبلا وأعْللَا وسَعِيرا € . 
[سورة الإنسانء الآية: ]٤‏ 
ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: يخبر تعالى عما 
أرصده للكافرين من خلقه من السلاسل والأغلال والسعير وهو 
اللهب» اولحرو لي ناز سحيام كبا قال سای #إز الل ف أَعَتَقهم ‏ 
22 ن »ف لیم ثم في الًَار مُنَجَرُونَ € . 
[سورة غافر؛ الآيتان: ۷۱ء ۷۲] 


1ہ سسسب ساسلة ممسوعة الآخرةلالنا رأھمالھا وعذابها 


ولما ذكر تعالى ما أعدٌ لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده: 
إن رار شرن ین کایں کان مِرَلجُهَا اورا 4. 
[سورة الإنسان» الآية: ]٥‏ 
وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطیبة . 
ويقول تعالى : 
رر الال ف أغتقهم الكل بسحبو ٭ن اليم ثم في اتا 


أي عون 4# 


[سورة غافر» الآيتان: ۷۱ء لا] 
ويقول الصابوني في تفسيره لهاتين الايتين الكريمتين: إنهم حين 
يدخلون النار تُرْبط أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال والسلاسل» ثم 
ويحرقون فيها. 
ويقول ابن كثير في تفسيره: #إذ للل ف أعَتَقِهمَ وَالتَكيِلُ 
ُتحَبُونَ *فى لیو تُر في ااار مُتَجَرُونَ € أي متصلة الأغلال في أيدي 
الزبانية يسحبوذ على وجو تارة فی ا لحمیم وتارة إلى ال لجحيم » 
زات 75 0 ھی ىه ين € 
ولهذا قال تعالی : #سحبون #فى الیم ٹم ف التار سجرون ؟. 
5 7 4 ہوم کے خر ے ےت پیر . e‏ ب e‏ سیوس سس 
ویقول تعالی : خی ا +3 کے تا #ثرٌ في ساسا درعھا سبعون رعا 
کم ہس ہو 
لكر 4. [سورة الحاقة الآيات: ٠١‏ ۳۲] 
وهذه الآيات من سورة الحاقة من أكثر الآيات تعبيراً أو تفصیلاً 
حول تلك الأغلال والقيود والأصفاد التي يكبل بها المجرمون الكفرة» 
لذا رأينا أن نأتي بمعاني كلماتها ثم تفسيرها من كل الوجوه» ومعاني 
كلمات هذه الآيات . 
عد ۹ خطاب لخزنة جهنم لوه € شدوه في الأغلال 
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واجمعوا يديه إلى عنقه في الغّل: وهو ما يكبل به الأسير أو المتهم 
من القيود والسلاسل . 

ل ل النار المحرقة « صَنُهُيم أدخلوه وأوردوه إياها يصلى 
نارها ويحترق بها ب« دَرَعُهَاي طولها م سَبَعُونَ راا المراد أنها سلسلة 
طويلة ‏ نعم طويلة لأن الكافر كما تقدم يعظم في النار حتى يكون ما بين 
منكبيه مسيرة ثلاثة أيام وسماكة جلده أي غلظ جلده اثنان وأربعون 
ذراعاً» ومقعده من النار لضخامة جسده كما بين مكة والمديئة» لذلك 
تكون السلسلة التي يُقيد بها عظيمة» بطول سبعين ذراعاً بذراع الملك 
بإ الگ أدخلوه فيها بعد إدخاله النار» بأن تلفوها على جسده لثلا 
يتحرك» وتقديم الجحيم والسلسلة للدلالة على التخصيص والاهتمام 
بذكر أنواع ما يعذب بەء وكلمة لر لتفاوت ما بينهما في الشدة. 

ويقول د. وهبة الزحيلي في التفسير المنير حول تفسير هذه 
الآيات الكريمة التي تشير إلى الأغلال والسلاسل : 

أعتاسى الله نات الزرانية قافا “قر وكيد الوه 
والأغلال: بِجَمْع يده إلى عنقه في الغْلء ثم أدخلوه الجحيم ليصلى 
حرّهاء ثم أدخلوه في سلسلة (حلق منتظمة) طولها سبعون ذراعاً تلف 
على جسمہ؛ لثلا يتحر ك . 

ويقول الصابوني في تفسير هذه الآيات من سورة الحاقة : 

لخدو وة أي يقول تعالى لزبانية جهنم: خذوه: خذوا هذا 
المجرم الأثيم فشدوه بالأغلال. وقال القرطبي : فيبتدره مائة ألف 


.)۹۹( صفحة‎ )"١ التفسير المنیر د. وهبة الزحيلي جزء (۲۹ء‎ )١( 
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مك ثم یجمع يده إلى عنقهء فذلك قوله تعالى: فل 4 . پر 
لیے صله € أي أدخلوه في النار العظيمة المتأججة» ليصلى حوّها ل 
في سلا ڈنغھا بون ورام فأسلكو2 4 أي ثم أدخلوه في سلسلة حديدية 
طولها سبعون ذراعاًء قال ابن عباس : بذراع الملك تدخل السلسلة من 
دبره وتخرج من حلقه. ثم يجمع بين ناصيته وقدميه . والسلسلة هي حلق 
منتظمة» کل حلقة في حلقة» يلف بها حتى لا يستطيع خراكاء ولما بيّن 
الله العذاب الشديدء بیّن أسبابه وأولها أنه كان لا يؤمن باللّه العظيم . 
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة : 
خذوه عة ليم ساره 4 أي يأمر الزبانية أن تأخذه بكل عنف 
من المحشر فتغله» أي تضع الأغلال في عنقه» ثم توردهُ إلى جهنم 
فتصليه إياهاء أي تغمره فيها. عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله 
تعالی : لخدو ۹ء ابتدره سبعون ألف ملك, إن الملك منهم لیقول: 
هكذا: «فيلقي سبعين ألفاً في النار )'''. 
[رواه ابن أبي حاتم] 
وقال الفضيل بن عياض: إذا قال الرب عر وجلّ: رت 4 
ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل الخل في عنقه 9 ليم ا ُو 4 أي 
اغمروه فيها - وقوله تعالى: لف میلو ديعا سمو ورا سء ۹ء قال 
كعب الأحبار: كل حلقة فيها قدر حديد الدنياء وقال ابن عباس: 
بذراع الملك؛ وقال العوفي عن ابن عباس : تسلك في دبره حتى 
تُخرج من منخريه حتى لا يقف على رجليه؛ وروی الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لا : «لو أن 


.۲۷۲/۱۸ تفسير القرطبي‎ )١( 
مختصر تفسير ابن كثير مجلد (۳) صفحة (010) في تفسير سورة الحاقة.‎ )۲( 
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رضاضة مثل هذه وأشار إلى جمجمة ‏ أرسلت من السماء إلى الأرض وهي 
مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس 
السلسلة لسارت أربعين خریفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ مقرها أو أصلها» . 
ويقول سبحانه : 
8 دبا انکالا وجب 4 . 
[سورة المزمل» الآية: ]١١‏ 
فلقد وصف الله سبحانه ما أعدٌ للكافرين من عذاب في نار 
جهنم ومنها الأنكال» وهي القیود الثقيلة التي تثقل كاهلهم وتزيد في 
أوزانهم حتی يبقوا في ثقل» وقال في الت لتسهيل : الأنكال جمع نکل 
1 و 000 
وهو القيد من الحدیدء وروي أنها قيود سود من نار ` . 
ويقول تعالى : 
NS,‏ قو ا ا 
[سورة إبراهيم» الآية: ۹[ 
يقول ابن كثير : 
5 5 ہد بر یھ مم کہ مھ کے مو کے صم سر کے 
يقول تعالى : # يوم تبدل الأرض عير الأرضٍ 7 . * . 
[سورة إبراهيم» الآية: ]٤۸‏ 
وتبرز الخلائق لدیانھاء وترى يا محمد يومئذٍ المجرمين وهم 
الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم # مُفََنَ 4 أي بعضهم إلى بعض قد 
تعالى : « لحرا لين طلا وهم 4 . 
[سورة الصافات الآية: ]۲٢‏ 


.۔٦٦٢‎ /٤ انظر حاشية الصاوي‎ )١( 
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۷۷۲ 


وكما قال: # ولا لوس زوجت . 
[سورة التکویر؛ الایة: ۷] 
وكما قال: ۶ ولا اقرا نا مَكَانَا ضا رین دموا حُتاللک تبر € . 
[سورة الفرقان» الآية : 1۳[ 


ويقول: الأصفاد هي القيود. 
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مقامع حديد أهل النار 


في نار جهنم يوجد غير السلاسل والأغلال والأصفاد مقامعٌ 
من حدیدء أعذها الله سبحانه لأولئك الذين يريدون أن يخرجوا من 
نار جهنم ذلك أن الكفرة الفجرة رغم أنهم مقيدون بالأصفاد 
والسلاسل التي ترهق كاهلهم وتزيد من وزنهم وثقلهم» حتى يبقوا 
دائماً في قعر المكان المخصص لهم من جھنم؛ إلا أنهم يحاولون 
الخروج من النار خلال مُكثهم الأبدي» فيتحركون وإن کان ببطء 
نحو الأعلى وربما يراهم الملك من الزبانية المخصص لعذابهم. . 
فيتركهم لیزدادوا ألماً وعذاباً في صعودهم كما قال تعالى: 7 مَابَيثّہُ 
سوا 

[سورة المدثرء الایة: ۱۷] 

حتی إذا وصل أحدهم إلى المكان الذي يمكن أن يخرج منه» جاءه 
ما لم يكن في حسبانه بعد هذا الجهد المهلك المضني . . فيضربه الملك 
من الزبانية بمقمعة من حديد لا يعلم قدرها وحجمها وقوتها إلا الله 
سبحانه » فيهوي في جهنم مرة أخرى ویْعَاد من حيث أتى . 

يقول تعالى : 

٭ مم مقي بن عیب * ڪلما رادو أن ڪر ينها من عير یا 


[سورة الحجء الآيتان: ٢۲ء‏ ۲۲] 


میک َع من دير أي ولهم مطارق من حديد وسياط من 


إلاذ د .ل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


حديد يُضربون بها ويدفعون» وفى الحديث: «لو وضعت مقمعة فى 
الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلوها» . 
[رواه أحمد] 


وص < باس 


«( ڪا اردان ر نا رن عي ايدو ذا 4 . 
[سورة الحج؛ الآية: ۲۲] 

أي كلما أراد أهل النار الخروج من النار من شدة غمها رُدُوا 
إلى أماكنهم فيهاء قال الحسن: إن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى 
إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفاً”''. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله تكله : 

لو ضرب الجبل بمقامع من حديد لتفتت ثم عاد)”" . 

وقال الإمام أحمد في كتاب الزهد: حدَثنا سيار» حدثنا جعفرء 
سمعت مالك بن دينار قال: إذا أحس أهل النار بضرب المقامع»› 
يغمسون في حياض الحميم» فيذهبون سفالاء كما يغرق الرجل في 
الماء فى الدنيا ويذهب سَفالا سَفالاً. . . قال سعيدء عن قتادة: قال 
رب الات رضي الله عنه: ذكروهم النار لعلهم يفرّقون فإن 
حرّها شدیدء وقعرها بعیدء وشرابها الصدیدء ومقامعها الحدید'''. 


.۲۲/۲۳ تفسير الرازي‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في مسندہ.‎ (۲) 
.)۱۳۳( التخويف من النار لابن رجب الحنبلي صفحة‎ )۳( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ل ۷ 


طعام أهل النار 


كم الفرق شاسع عندما يتحدث الله سبحانه عن أهل الجنة 
وما أعذ لهم من نعيم مقيم من طعام وشراب وحور عين وإكرام ومقام 
عظيم ولهم في الجنة ما يشاؤون وعند الله سبحانه مزيد؟ 

وكذلك عندما يتحدث عن أهل النار وما أعدّ لهم من شقاء 
مقيمين فيه وخالدين فيه في نار جهنم . . . وإن من أعظم الشقاء الذي 
يعيش فيه أهل النار ما يقدّم لهم من طعام في نار جهنم يزيد في 

يقول تغالى : 

کے کو $424 و سم 3 
ول نس طم طعام لا من ضریج * لا يسين وا بى ين جوع 4 . 
[سورة الغاشية» الآيتان: 5» ۷] 

والضريع : شوك بأرض الحجاز يقال له (الشّبْرق). 
سمي ضريعاًء وقالوا: (الضریع) نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه 
وضره وشدة مرارته. 

وجاء في تفسير القرطبي عن ابن عباس : ( الضريع : شيء يكون 
فی النار يشبه الشوك أمرٌ من الصّبر وأنتن من الجیفة وشیا حراً من 
طعام ياكلونه إلا الضريع وهو شوك يابس 2 المرارة والضرء يقال 
له في لغة أهل الحجاز: الشبرق إذا كان رطباء فإذا يبس فهو الضريع 


.٦‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
وهو سم وشر طعام» واه انث ولا به مقصود » ولا يندفع به 
محذورء فلا يسمن آکلهء ولا يدفع عنه الجوع)(2©. 

أكلهم هذا نوع من أنواع العذاب. 


5-4 
ع 


7 7 7 تو و س2 م2 لا 0000 
اک تج رت الرّفُورٍ ۾ لام الشیم ۾ كَلْمْهْلٍ بعلي في البطون » كَعَلی 


[سورة الدخانء الآيات: ٣٤‏ -55] 

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات الكريمة : 

قال أبو الدرداء: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر أي ليس له طعام 
من غيرها. وقال مجاهد: ولو كَعَكر الزيت فیَقَل ف البطون » كَمَلٍ 
لْحَمِيمِ 4. ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: 

لاک ا الله تحاف الآدلة على العامة أرذفه ترف ذلك 
اليوم العصيب» فذكر وعيد الکفار أولاً ثم وعد الأبرار ثانياً للجمع 
بين الترهيب والترغيب فقال سبحانه: ِت سجرب الزَفوو عام 
گر 4 أي إن هذه الشجرة الخبيثة شجرة الزقوم ‏ التي تنبت في 
أصل الجحيم» طعام كل فاجر ليس له طعام غيرهاء قال أبو حيان: 
الأثنيم صفة مبالغة وهو الكثير الآثام وفسر بالمشرك» وقوله سبحانه: 
م كَلْمهَلٍ يقلن اون 4 أي هي في شناعتها وفظاعتها إذا أكلها 
الإنسان كالنحاس المذاب الذي تناهى حره فهو يجرجر في البطن . 

« كَل الكمیم » أي كغليان الماء الشديد الحرارة. 

وقال القرطبي في تفسيره: وشجرة الزقوم هي الشجرة التي 


000 التفسير المنیر د. وهبة الزحيلي جزء (۲۹ء )”١‏ صفحة (؟  .)٥‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۷۷ 


خلقها في جهنم وسماها الشجرةً الملعونة» فإذا جاع أهل النار 
التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغلت في بطونهم كما يغلي الماء الحار. 
وشبّه تعالى ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل وهو النحاس المذاب» 
والمراد بالأثيم الفاجر ذو الإثم» وهو أبو جهل» وذلك أنه كان يقول: 
يعدنا محمد أنّا في جهنم نأكل الزقوم» وإنما هو الثريد بالربد والتمرء 
نوہ يفول تعالى * خو فاو إل سول لایر هه أي يشول الله 
سبحانه للزبانية يوم القيامة: خذوا هذا الفاجر اللئيم وجروه من تلابيبه 
بعنف وشدة إلى وسط الجحیم . 

... ولقد جاء وصف شجرة الزقوم في آية قرآنية كريمة بشيء 
من التفصيل والبيان ليكون الناس على حذر منهاء فقد وصفها الله 
سبحانه بصفات ذميمة» فوصّفٌ خروجهاء وطلعهاء وأكلهاء وعذابها. 

يقول تعالى : 

و دہ كر وج 
رج ف صل الحم ۾ طلعها کان زوش الش یلین ۾ انم لون ينا مالو کہا 


لظو م ثم إِنَّ له علا لما سوبا 01109۶ تح 4 . 


[سورة الصافات» الآياثت: ٦٦‏ ۔ 1۸] 


وو ۸۸ء 


التفسير: ب آذك حر تز ام مجر النقع #4 أي أنعيم الجنة خير 
ضيافة وعطاء أم شجرة الزقوم التي في جهنم» أيْها خير وأفضل؟ 
فالفواكه والثمار طعام أهل الجنة وشجرة الزقوم طعام أهل النارء 
والعَرّض منه توبيخ الكفار إا جَمَأْتَهَا َة َطَلِيتَ 4 أي إنا جعلنا 
شجرة الزقوم فتنةء قالوا: كيف يكون في النار شجرةٌ والنار تحرق 
أن قوانين الدنيا غير قوانين الآخرة» وأن کل شيء في الآخرة مغاير 


4 سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


لما هو في الدنيا © إِکھا جره رج فح سل لہ ٭ أ سیت فى عدر 
جھنم ثم هي متفرعة فيها بأمر الله سبحانه» واللّه يخلق ما يشاء 
ويفعل ما یشاءء وإذا أراد شيئأ فإنه يقول له: کن فیکونء وهذا نبات 
يعن على اتا العدّت» واا مر ته الماء ذائما سرت وهذا ات 
يعيش في الماء المالح» وإذا لم تغمره بالماء المالح يموت» وهذا نبات 
يحتاج كل يوم إلى الماءء وهذا نبات لا يحتاج إلى ماء إلا كل عدة 
أشهر» وغير هذا كثير» وهذه المعادن منها ما يتأثر بالنار ومنها ما 
لا يتأثر كالقصدير مثلاء ويخلق الله ما یشاءء ويقول تعالى: # طَلَعُهَا 
23 وس ألشَّيْطِينِ» أي ثمرها وحَملھا كأنه رؤوس الشياطين لها 
أشكال قبيحة وبشعة» وقال ابن كثير: وإنما شبهها برؤوس الشياطين 
TS‏ لات اسعقرافى التفرس .أن 
الشياطين قبيحة المنظر # كانم لون ينها الو ينا البظلوت 4 أي إن هو لاء 
الکفار لشدة جوعهم مضطرون إلى الأكل منها حتى تمتلئ منها بطونهم» 
فهي طعامهم وفاكهتهم بدل رزق آهل الجنة» وفي الحدیث : ١لو‏ أن قطرة 
من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم » . 


[رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ] 


4 0م کھ 


لم إن لهد عا وباي جيم 4 أي إن لهم بعدما شبعوا منها 
وغلبهم العطش» لمزاجاً من ماء حار قد انتهت حرارته» يشاب به 
سیت سح و سو تس a‏ 
لعذابهم ٤إ‏ مهم لال للحم 4 أي ثم مصيرهم ومرجعهم إلى 
دركات الجحيمء قال مقاتل: الحميم خارج الجحيم فهم يوردون 
الحميم للشرب ثم يردون إلى الجحیمء وقال أبو السعود: الزقوم 
والحميم نُزُل يقدم إليهم قبل دخولها. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا _ ۷۹ 


ویقول تعالى في موضع آخر عن طعام أهل النار: 
3م پلک أي شال اکم * ليلو ين شر من رفوم ٭ فون نها لبون ٭ 
[سورة الواقعة؛ الایات: ]٥٥- ٢٥‏ 
ومع خبث هذه الشجرة وفظاعة منظرها إلا أن أهل النار یلقی 
عليهم الجوع ويتألمون منه ألماً شديداًء فيقدم لهم الزقوم» فإذا 
امتلأت بطونهم أخذت الزقوم تغلي في بطونهم كما يغلي الزيت» 
فيجدون في ذلك آلامأ مبرّحة لا تطاق ولا تحتملء فإذا بلغ بهم 
الحال إلى هذه الآلام» اضطروا أن يُهِرَعوا إلى شراب الحميم وهو 
الماء الحار الذي يغلى بأعلى درجات الغليان» فيشربوا منه كما تشرب 
الإبل دون أن و وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم كما يقول 
تعالى : * وسفوام جیما فَقَطم أمَعَهْرٌ پ۹ . 
[سورة محمد» الاية: ]١١6‏ 
وفوق كل هذا فإن الطعام لمرارته وشدة حرارته يصير كشوكة 
تقف في حلوقهم فلا يندفع إلى أمعائهم» فيحدث لهم أوجاعا فظيعة 
وعذاباً أليماً لا يحتمل ولا يطاق. 
يقول تعالى : 
ل َا آنا وما وَطعَامًا دا عم وَعَذَابا الما & . 
افو رفالکھل الاجا ۲٦۷:۱۷‏ 
والطعام ذو غصة» العّصة هو الذي يَعْصٌ به آكلة إذ يقف في 


حلقه من شدة تشوكه رغر ار الحياذ ا 


هذا وقد ذكر الله سبحانه أن من طعام أهل النار الغسلين» 
والشفافہ 


۸۸۰۱ ة _۔سسےسسسس, ‏ مهس سس بيس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


* یس ل الع مھا حي * ولا لع للا ین نين * لا ياك إلا يشر € . 
[سورة الحاقةء الآيات: 86 ۳۷] 
ويقول تعالى : 
ے ص ےمم شھر ے ہو کے گف یں ےرم ب ری 4 
* هذا دوفو خیم وعساق* وََاخر من شکلد ازوج 
[سورة ص » الآيتان : 231 [o۸‏ 


والغسلين والغساق بمعنى واحد وهو ما سال من جلود أهل النار 
من القيح والصديد» وقيل: ما یسیل من فروج النساء الزواني ومن نتن 
لحوم الكفرة وجلودهم» وقال القرطبي : هو عُصارۃ أهل النار. 
وقال في التفسير المنير: * ولا طم لا ین لين * ل يأك إل 
الیل . 
[سورة الحاقة» الآيتان: ٣٥ء‏ /ا"] 
أي وليس له طعام إلا ما يسيل من أجسام أهل النار من صديد 
وقيح ودم لا يأكله إلا أصحاب الخطایا والذنوب» وقال قتادة عن 
الغسلين: هو شر طعام أهل النار» والطعام: اسم بمعنی الإطعام» 
كالعطاء اسم بمعنى الإعطاء . 
وعن الغساق في قوله تعالی : * هدا دوفو خیم وَعَتَاق* ءاخر 
[سورة ص› الايتان: ٥۷٦٥ء ]٥۸‏ 
يقول في صفوة التفاسیر : أي هذا هو العذاب الألیم فليذوقوه 
وهو الحميم أي الماء المحرق» والغساق هو دَمٌّ يسيل من صديد أهل 
النارء وقال الطبري: في الآية تقديم وتأخير أي هذا حميم وغساق 
فليذوقوه» والحميم الذي أحمي حتى انتهى حره: أي وصل إلى أعلى 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالهاوعذابها ا 


درجة يمكن أن يصلهاء والغساق ما يسيل من جلودهم من الصديد 
والدم وَءَاحَرٌ من سكي روج * أي وعذاب آخر من مثل هذا العذاب 
المذكور كالزمهريرء والسموم» وأكل الزقوم لهم منه أنواع وأصناف»› 
والله سبحانه نوع العذاب ہما لا يعلمه إلا هوء ولا يكون إلا بقدرة 
الله سبحانه . 

وللصحابة الكرام رضوان اللَّه عليهم تفسيرات وأقوال في طعام أهل 
النار فعن ابن عباس أنه قال: إن شجرة الزقوم نابتة في أصل سقر . وروي 
عن الحسن : إن أصلها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتهاء وقال 
سلام بن مسكين: سمعت الحسن تلا هذه الآية الكريمة ٭ إت سجرب 
رق * عام الگ 4 قال: إنها هناك قد جمعت عليها جهنم . 

وقال مغيرة: عن إبراهيم» وأبي رزين ٭ كالمُھل یل في البطلون * 
قال: الشجر يغلي» وقال جعفر بن سليمان: سمعت أبا عمران 
الجوني يقول: بلغنا أنه لا ينهش فيها نهشة إلا نهشت منه مثلها . 

وقد دل القرآن الکریمء على أنهم يأكلون منها حتى تمتلئ 
بطونهم فتغلي في بطونهم» كما يغلي الحميم» وهو الماء الذي انتهى 
حره» ثم بعد أكلهم منها يشربون عليها من شدة حاجتهم إلى الماء من 
الحميم شرب الهيم» والهيم الإبل العطاش . 

وقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: الهيم الإبل 
العطاش» وقال السدي: هو داء يأخذ الإبل فلا تُروی حتى تموت» 
فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبداًء وقال مجاهد نحو 
ذلك. 

وعن الضحاك أنه قال : في قوله تعالى : : شرب ایر *. 

[سورة الواقعة» الآية: 00] 


۸۲ .۰ سلسلة موسوعة الآخرة لالا رأهم الھا وغذابها 


قال: من العرب من يقول: هو الرمل» ومنهم من يقول: الإبل 
العطاش» وقد روي عن ابن عباس كلا القولين» وذلك قوله تعالى: 
3إ لَه ما ناين مير 4 . 
[سورة الصافات» الاية: ]٦۷‏ 
على أن الحميم يشاب به ما في بطونهم من الزقوم» فيصير شُوباً 
له. وقال عطاء الخراساني في هذه الاية: يقال: يخلط طعامهم 
ويشاب بالحميم» وقال قتادة: # لَشَوَبَايَنَ کی 4: مزاجاً من حميم . 
وعن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار» استغاثوا من 
الجوع؛ فأغيثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منهاء فانسلخت وجوههمء 
حتى لو أن ماراً مرّ عليهم ويعرفهم لعرف أي ريح جلود وجوههم» 
فإذا أكلوا منهاء ألقي عليهم العطش» فاستغاثوا من العطش» فأغيثوا 
بماء كالمهل» والمھل : الزيت المَغلي الذي قد انتهى حره؛ فإذا أدني 
من أفواههمء أنضج حره الوجوه» فيصهر به ما في بطونهم؛ 
ويضربون بمقامع من حديد» فيسقط كل عضو على حياله» يدعون 
بالثبور أي بالهلاك . 
وقوله تعالى: إا مهم ول المحم € . 
[سورة الصافات» الآية: ۸] 
أي بعد أكل الزقوم وشرب الحميم عليه» ويدل على أن الحميم 
خارج من الجحيم» فهم يردونه كما ترد الإبل الماء» ثم يردون إلى 
الجحيم. ويدل على هذا أيضاء قوله تعالى: 
٭ كاذو جَهَمم لی كدب یا لْجرمون * يطوفا ينها وب حير أن 4 . 
[سورة الرحمن» الایتان: ٤٤ء‏ 55] 


والمعنى أنهم يترددون بين جهنم والحمیم فمرة إلى هذاء» 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها .۳۲۳ 


ومره ة إلى هذاء قاله قتادة» وابن جريج ؛ و 


وقال القُرَظي في قوله: * يَطُووَ بهاو جو ان 4 قال : إن 
لديف دون الكارة ديو حل الات ری ذلك سی 
حتی يذوب اللحم ويبقى العظمء والعينان في الراسن وهذا الذي 
يقول E‏ 
فى الیم ثم في التَّار مَجَرُونَ # . 
[سورة غافر» الآية: ۷۲] 


.)١58( التخويف من النار لابن رجب الحنبلي صفحة‎ )١( 


1A4‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


شراب أهل النار 


إن من أعظم عذاب أهل النار عطشّهم وشدة حاجتهم إلى 
الماءء ليطفئوا لهيب بطونهم التي أكلت الزقوم والضريع . 

وما أمس حاجة الإنسان حتى في الدنيا إلى الماء» فالإنسان 
بطبعه يصبر على الطعام أكثر بكثير من صبره على الماء» وربما يعيش 
الإنسان إذا انقطع عنه الطعام نحوا من شھر؛ ولكن إذا انقطع عنه 
الماء فقد لا يعيش أكثر من خمسة إلى سبعة أيام. . . وکلنا جرب 
العطش وخاصة فى شهر رمضان إذا جاء فى أشهر الصيف الحارة . 
أو أكل أحدنا لفان SS EE‏ فإنه كن ا شديدة إلى الماء . 

فما رأيك بمن يأكل الزقوم والضريع الذي يغلي في البطون يوم 
القيامة في نار جهنم؟ فكم هو بحاجة إلى الماء؟ 

لذا بین الله سبحانه لنا في كتابه الكريم استغاثة أصحاب النار 
بأصحاب الجنة أن يفيضوا عليهم بما أفاض الله عليهم من الماء. 


[سورة الأعراف» الآية: ]5٠‏ 
أي إن الله سبحانه حرم هذا الماء وهذا الطعام الذي يُطاف به 
على المؤمنين في الجنة بكل إكرام وإعزاز على الکافرین . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها سسسب بي ۱۸6 


يقول تعالى : 
رکید يم الك * عل زر توشر * متكي ما تيت * رفعج 
.رت ۶2٣۴‏ ل 


2ے 2 


[سورة الواقعةء الآيات: ٥١‏ ۔ ۱۸]. 


2 


واف عم : اة من فصو 97 كانت قارا * قارا من فس ا قدا * 
کا باي * . 


[سورة الإنسان؛ الآيات: ٠١‏ ۔ ۱۷] 


لذلك ومن هذا الفرق الهائل والشاسع أو قل ليس من مقارنة 
بين مقام أهل الجنة ومقام أهل النار إن الله سبحانه يقول في آية 
أخرى يبيّن فيها الفرق بين من يُلقى في النار وطعامه الزقوم وشرابه 
الحميم» ومن يأتي آمناً مقامه الجنة خالداً فيها طعامه أشهى أنواع لحم 
الطیرء وشرابه كأس كان مزاجها زنجبيلا وكافوراً. 


رح هو 


ليِنَ يحون فيه ينا لا حون عا 


2 
+5 
0 
5 
E 
حا‎ 
5 
5 5 
١١ 


[سورة فصلت: الآية: ]٠٤‏ 
فماذا عن شراب أهل النار؟ وكيف يغاثون إذا استغاثوا؟ وكيف 
اعت لهيب ما يغلي في بطونهم من الزقوم والضريع الذي أكلوه 
جوعا؟ 
يقول تعالى مقارناً بين شراب أهل الجنة وشراب أهل النار: 


ہے ہے ہے رر رک سے 


ےہ مر ہے مه ے مو 00 
٢‏ 20-2-0 ا ن ما عير اسن وَأ من لب لم يعر 


۸۲ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


1 کے و رو ہے تھے پا ے رر م قل 


حم وبر من کر لق شر ونہاڑ من عسل صف ونم ہا من كل المت وره 
من دهم کن هو للد فى ار وفوا ما جیما قم ماهر 4 . 
[سوزة خمد اة ٦8‏ 
فالمؤمنون يشربون من هذه الأنهار التي هي لذة للشاربين 
وفوقها مغفرة من الله ورضوان» وأما الكافرون الخالدون فى النار فإذا 
امھ گت اس ال ابا د بجر اكه الذي ی ا 
أعلى درجة حرارة» فدخل أفواههم ليطفئ غليان الزقوم والضريع, 
ولكن بدل أن يطفئ غليان طعام الزقوم والضريع» فإنه لشدة حرارته 
قطع أمعاءهم ومزقها شر ممرّق. 

وفي حاشية الصاوي وتفسیر القرطبي : 

ف هو حَلڈن لار 4 أي کمن هو مخلد في الجحيم؟ 
والاستفهام للإنكار أي لا يستوي من هو في ذلك النعيم المقيم بمن 
هو خالد في الجحيم « وَمُقوامہ يما َمَطَمَأنْمََهْرٌ 4 أي وسقوا مكان 
تلك الأشربة الطیبة المذاق والباردة لأهل الجنة» ماء حاراً شديد 
الغليان» فقطّع أحشاءهم من فرط حرارته؟ وقال المفسرون: بلغ الماء 
الغاية من الحرارة» إذا دنا منهم شوى وجوههم» ووقعت فرواتِ 
رؤوسھمء فإذا شربوه قطع أمعاءهم وخرجٌ من أدبارهه2©0. 

وفي الموسوعة القرآنیة الميسرة يقولون في تفسير قوله تعالى : 
« کن ہُو حَيدٌ في اثار وسفوا ماه حا فَقَطْمَ أمَعهَهْرٌ 4 وبعد أن قدم الله 
سبحانه عن نعيم أهل الجنة ما تفسيره قال: فهم ليسوا كالفريق الخالد 
في النار وسقوا ماء حاراً شديد الغليان فقطع أمعاءهم لشدة حرارته» 
وتقدير المعنى: أمثل أهل الجنة على هذه الصفات من النعيم كمثل 


(ٴ) تفسير القرطبي 2717/١7‏ وحاشية الصاوي 45/5. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا سس ۱۸۹۷ 


ویقول 8 
30 مو جَهَئّمَ کات رصا * لطعي ما با # لَثِينَ فما أَحْمَأ تاب ٭ ٭ لا دوفو فبا ردا 


وكا کا ٭ ال یا کا ٭ جتاہ وتاقا ٭ لِم انوأ لا كو عن ٭ E‏ 
.0 


تاتا بنا کڈابا٭ وہل کی اميه ڪا ٭ فڈوفوا فلن ريد إل عدا ۹ . 
[سورة النباء الآيات : ١؟_ه”]‏ 


إنها آيات عظيمة تبيّن حال وواقع أهل النار في النار» ويا هول 
ما سیلقونء فكلمات الآيات إنذار شديد لأهل الكفر والشرك والنفاق 
والطغاة» فجهنم مرصادٌ لهم ومآب خالدين فيها لیس لهم من شراب 
بارد ولا يذوقون إلا النار ولا يشربون إلا الحميم والغساق» وهذا 
جزاؤهم العادل» لأنهم لم يكونوا يعتقدون أنهم سيرجعون إلى ربهم 
فيحاسبهم على جرائمهم وكفرهم› ولقد كذبوا بآيات الله تكذيباً: 
وكل ما فعلوه أحصيناه لهم في كتبهم فذوقوا من العذاب وكلما ذقتم 
زدناكم عذابا. 

وقوله تعالى : 

دوفو فلن يدك ل عدا © هذه لأهل جهنم وما يقابلها لأهل 

اة لا کا مکار نریڈ“ لهم ما يشاؤون وما يطلبون من كل 
أصناف النعيم على اختلاف مشاربه» وفوق كل ما يتمنونه ویشاؤونہ 
فعند الله سبحانه لهم مزيدٌ من النعم» وما يقابله لأهل النار مزيدٌ من 
العذاب والحميم والغساق والذل والهوان. 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير في تفسير هذه الآيات 
الكريمة : إن جَهَئّمَ كلت سادا € أي إن جهنم تنتظر وتترقب نزلاءها 


|۸ ....._..۔..... سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
الكفار» كما يترصد الإنسان ویترقب عدوه ليأخذه على حين غرّة» قال 
تترصّد أعداء الله لتعذبهم بسعيرهاء وهي مترقبة ومتطلعة لمن یمر 
عليها من الکفار الفجار لتلتقطهم إليها ا لِطدِينَ مَتابا 4 أي هي مرجع 
ع 7٦ Ae. 2 E2‏ ۹ 2 
ومأوى ومنزل للطغاة المجرمين #9 لين فما أحُقابا 4 أي ماكثين في النار 
دهوراً متتابعة لا نهاية لها“ . قال القرطبي: أي ماكثين في النار 
ما دامت الأحقاب ‏ أي الدهور ‏ وهي لا تنقطع› كلما مضى خقب 
جاء حقب؛ لأن أحقاب الآخرة لا نهاية ا وال الربيع وقتادة : 
هذه الا حقاب لا انقضاء لها ولا انقطاع » لا يذوقون فيها ردا ولا کرای 6 
أي لا يذوقون في جهنم برودة تخفف عنهم حر النار» ولا شراباً 
يسكن عطشهم فيها إلا كينا وصَنَانًا أي إلا ماء حاراً بالغاً الغاية في 
الحرارة» وغساقاً أي تیذا یٹیل من جلود أهل النار # راء وِفَاا کہ 
أي عاقبهم الله بذلك جزاءً موافقاً لأعمالهم السيئة إِنَيْمْ كَانوأ لا رجو 
حِسَابًا4 أي لم يكونوا يتوقعون الحساب والجزاء» ولا یؤمنون بلقاء 
الله فجازاهم الله بذلك الجزاء العادل « ذبا بايا كدَاَ » أي 
زكانوا يكديرة جااف الله الذالة على اليفك وا لا تاتا يدانا 
شديدأء ل تو أحَصَيْئَهُ صتا 4 أي وكل ما فعلوه من جرائمَ وآثام 
7 وص م سے l2‏ 272 
ضبطناه في كتاب لنجازيهم عليه « نڈوفوأ فلن یدک إِلَاعذابا 4 أي 
فذوقوا یا معشر الكفار فلن نزيدكم على استغاثتکم إلا عذاباً فوق 
)١(‏ ليس في الآية الكريمة ما يدل على تناهي تلك الأحقاب» لأن الحقب في كلام العرب 
لا يكاد يستعمل إلا فيما هو متتابع متلاحق» وهو كناية عن التأبيد» فخاطبهم بما 
تذهب إليه أوهامهم وما يعرفون» وقيل: إنها في عصاة المؤمنين وهذا باطل لأنها في 
الکفار لقوله تعالی : ٭لوکذبوا بآياتنا کذاباً 4. 
(۲) تفسیر القرطبي .۱۷٥/۱۹‏ 
(۳) انظر القرطبي ۱۹/ ۱۸۰ء وحاشية الصاوي .۲۸٥/٢‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 164 


عذابكم. قال المفسرون: ليس في القرآن على أهل النار آية هي أشد 
من هذه الآية» كلما استغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد منه. . 

وفي تفسير ابن كثير يقول في تفسير هذه الآيات الكريمة : 

قال تعالی : لن جَهئَمَ كات مِرْصَاًا 4 أي مرصدة معدة لطِنِنَ 4 
وهم المردة العصاة المخالفون للرسل» فلمَتَابا 4 أي مرجعاً ومنقلباً 
وَمصيرا ول وقال الک روفاد "لا مخ اس الج حت ٹاہ 
النار» فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس» وقوله تعالى: ل لث فآ 
7ع اک تا اع ری کم کا رس الف من الزمان» 
وقد اختلفوا في مقدارہء فقال ابن جرير: قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه لهلال الهجري: ما تجدون الحقب في كتاب الله 
او قال مسا سھ كل مه اننا عبر هراك كل اھر 
لاثون يومأء كل يوم ألف سنة» وعن ع لسن والسدی) ون هة 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: الحقب أربعون سنةء كل 
يوم منها كألف سنة مما تعدون7", وقال بشير بن كعب: ذكر لي أن 
الحقب الواحد ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم منها كألف سنة. وقال 
السدي: لكف حم 4 سبعمائة حقب» كل حقب سبعون سنة» 
كل سو سس رونا تج ت عدوت وقال 
خالد بن معدان: هذه الآية» وقوله تعالی : الاما سا ربك 4 في أهل 
التوحید ٣‏ قال ابن جرير: والصحيح أنها لا انقضاء لھاء كما روي 
عن سالم: سمعت الحسن يُسأل عن قوله تعالى: ليك فا تَا 4 
قال: أما الأحقاب فليس لها عِدة إلا الخلود في النار» ولكن ذكروا أن 
)١(‏ انظر القرطبي ۱۹/ ۱۸۰ء وحاشية الصاوي /٤‏ 185. 


(؟) رواهما ابن أبي ي حاتم . 
(۳) أخرجه ابن جرير. 


الل لل سسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


الحقب سبعون سنةء كل يوم منها كألف سنة مما تعدون» وقال قتادة: 
قال الله تعالی : «الَِدِنَ فبا حت 4 لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله 
عرٌ وجل» وذكر لنا أن الحقب الواحد ثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة 
وستون یومأء كل يوم كألف سنة مما تعدون”"' . 

وقوله تعالى: ٭لا يذوفن فا داولا کرات € أي لا يجدون فی 
جهنم برداً لقلوبهم» ولا شراباً طيباً يتغذون به» ولهذا قال تعالى : 
#إِلَّاحِيمًا وَصَنَاهَا*» وقال أبو العالية: استشنى من البرد الحميم» ومن 
الشراب الغساق» قال الربيع بن أنس: فأما الحميم فهو الحار الذي قد 
انتھی حره وحمؤه. والغساق هو ما اجتمع من صدید آهل النار 
وعرقهم ودموعهم وجروحھم؛ فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه 
من نتنه» وقوله تعالى: # جَرَاءٌ واا أي هذا الذي صاروا إليه من 
هذه العقوبة» وَفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنیاء ثم 
قال تعالی : تم كَاالَايرجُونَ ہچ أي لم يكونوا يعتقدون أن ثمّ 
داراً يجازون فيها ویحاسبونء # وَكَذَيواْ ًا دابا 4 أي وكانوا يكذبون 
بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله صلّی الله عليهم 
وسلم فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة» وقوله: # كِذَابًا 4 أي تکذیباء 
وهو مصدر من غير الفعل» وقوله تعالی : ول تو اَحَصَینَةُ كنبا 4 
أي وقد علمنا أعمالهم وكتبناها عليهم» وسنجزيهم على ذلك إن خيراً 
فخیر» وإن شراً فشرء وقوله تعالی: < فدوشاهن يدك إلا عَدَبا 4 أي 
يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسه» 
وآخر من شكله أزواج» قال قتادة: لم ينزل على أهل النار آية أشد من 
هذه الآية # مَدُوفُوا كن ريك إل عاب € فهم في مزيد من العذاب أبداً. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۱14۹۱ 


ويقول تعالى : 


ري م و رص وم 2 0 2000 a‏ 
وم رات ككل سكا تہ ورایوء جهنم وسن من ” 2 
رب کے ہہ 04 
صديد و برعم ولا يحكاد د لسيغه و و الْمَوَتُ من ڪل مَکانِ و 7 
رر م ور 
يي AT‏ 


[سورة إبراهيم» الآيات: ٠١‏ ۔ ۱۷] 
ا 


E‏ ا الرسل ربها على أقوامهم 


لو ر 


ور ےم 


كقوله تعالی : وآ ا 07 
[سورة ق» الآيتان : [Yo aE:‏ 
وفي الحديث: (أنه يؤتى بجهنم يوم القیامةء فتنادي الخلائق 
فتقول : إني وكلت بكل جبار عنید ) الحديت› وقوله E‏ 
وراء هنا بمعنى أمام» كقوله تعالى: فو وان ورآءهم مك د a‏ 
[سورة الکھف: الآية: ۹ 
سی تہ جح ود وت e‏ من وراء 
و سوا وعشيا 2 یوم التناد ہو ہے ي 


ہے فد 


ج کے ےکا پر وخر کر ین کل 7 
[سورة ص» الآيتان: ۷٦ء ]٥۸‏ 
وقال مجاهد: الصديد من القيح والدم. وقال قتادة: هو ما 


. قاله ابن عباس وقتادة‎ (١) 


اا لل سس بي سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


يسيل من لحمه وجلده» وفي رواية عنه: الصديد ما يخرج من جوف 
الکافر وقد خالطه القيح والدم» وفي حديث شهر بن حوشب عن 
أا قت يزيد ن السك قالث “قلت يا رسول الله ها طيعة 
الخبال» قال: 7صديد أهل النار؟» وفى رواية: 7عصارة أهل النار“ 
وقال الإمام أحمدء عن أبي أنائة رضي الله عبد عن النبي 5 في 
قوله: 7 كفا سه س مس ا يتكرش 4. 

قال: يقرب إليه فيتكرهه» فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت 
فروة رأسه» فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره» يقول تعالئ : 
< وفوا ما جيم قق ماهر 4 . 

[سورة محمد الآية: ]١6‏ 

(١) 


وه مہا سم 4 


ويقول: ۶ ون يستغي توا يعَانوأ يماو كَالْمهلٍ يَشُوى الوم 6 الآية 
[سورة الكهف. الآية: ۲۹] 
وقوله تعالى: ۶ئ 4 أي يتخضصةه ويتكرهه) أي يشريه 
قھراً وقسراً وإلا ضربه الملك بمطراق من حدید؛ كما قال تعالى: 
وم مقع بن ديو 4 . 
[سورة الحج»› الآية : اگھ 
1 مت © أ يزذرذه لمر طعمه ولونه وريحه 
وحرارته أو برده الذى لا یستطاعء رما او حكن كان ؟ أي 
يألم له جميع بدنه من كل عظم وعصب وعرق» وقال عكرمة: حتى 
من أطراف شعره» وقال ابن عباس  :‏ وَیَأيد امت ین کل کان » 
قال: أنواع العذاب التي يعذّبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم لیس 
منها نوع إلا يأتيه الموت منەه؛ لو كان يموت ولکن لا ينوت الات 
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سو A‏ کہ 


الله تعالی قال : « لا يس هم مونو ولا مف عنم من عَدَايِهَا 4 . 
[سو را ناظارے الاي ] 
ومعنى کلام ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ما من نوع من 
هذه الأنواع من العذاب إلا إذا ورد عليه» اقتضى أن يموت منه لو 
كان یموت» ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال» ولهذا 
قال تعالى: لا وَیَأيو لوين ڪل مان وَمَاهْوٌ يمرب 4 .. وقوله: 
ظط وين وراد عَذَّابُ عي پچ آي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر 
غليظ أي مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبل وأدهى وأمرء وهذا 
كما قال تعالى عن شجرة الزقوم : « فا لاك تہا هايو يها الو »حم 
لهم علا لق ون کیم » مل مهم لول للحم 4 . 
[سورة الصافات» الأيات: ]٦۸ - ٦٦‏ 
فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل زقومء وتارة في شرب حمیم؛ 
وتارة یردون إلى جحیمء عياذاً باللّه من ذلكء وهكذا قال تعالی : « إِنَ 
جرت َو تا اة الل كلق اة ككل العدبو » : 
[سورة الدخان» الآيات: ٣٤‏ ۔ 45] 
وقال تعالی : 
[سورة صء الآيتان: ]٥۸ » ٥۷‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهمء 
وتكراره وأنواعه وأشكاله» مما لا يحصيه إلا الله عر وجلّ» جزاء 
وفاقاًء « ومارك بل يد4 . 
[سورة فصلت. الاية: 55] 


.)۲۹۵ ء۲۹٢( مختصر تفسير أبن كثير مجلد (۲) صفحة‎ )١( 


:ك5 0 . ء سس د سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
وفي کتاب (التخویف من النار) لابن رجب الحنبلي تفصيل في 
أنواع شراب أهل النار حيث قسمه وفصله إلى أربعة أنواع بعد أن ذکر 
الآيات الكريمة الٹی ذکر الله :سبحانه فيها شراب أهل النان. 
يقول تعالى : 
ل فشر علي ین کے . 
يقول تعالى : 
« وسفوا مآ یما فط أمَعََهْرٌ 4 . 
يقول تعالى : 
ل 57 2 
ل لا یڈوفون فیا ردا ولا شراب ٭ إا حمِيمًا 


[سورة الواقعة» الآية: ]٥٥‏ 


[سورة محمد» الآية : 10°[ 


2 جیما وَصَسَافا 4 . 
[سورة التبأء الآيتان: ٢۲ء‏ 5؟] 
يقول تعالى : 
4 


« كذ یدوا خی ناڈ وکا کر من كي لغ 4 . 
[سورة ص2 الآيتان : [oA «oV‏ 


يقول تعالى : 
ل وق ین او ديد ۾ يَجَرَّعْمُ ولا يڪاد يخم 4. 
[سورة إبراهيم» الآيتان: ١۱ء‏ ۱۷] 
يقول تعالى : 
کوان متا يعاو يماي التهل شوى ال بلس شراب وسات 
مَرتَقَقًا » . 
يقول تعالى : 


« شی غ مین عن إن ٦‏ 


[سورة الکھف: الآية: ۱۹] 


[سورة الغاشية » الآية : [o‏ 
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يقول: فهذه أربعة أنواع ذكرناها من شرابهم» وقد ذكرها اللَّه 
في كتابه الكريم . 

النوع الأول : الحمیم : قال عد الله نن عب اران 
داود» عن عكرمة» عن ابن عباس : الحميم : الحار الذي يحرق. 

ؤتآل الس وع لا من اتی جرد 

وقال جويبر عن الضحاك: يسقى من حميم يغلي من يوم خلق 
اللہ السموات والأرض» إلى يوم يسقونه» ويصب على رؤوسهم. 

وقال ابن وهب» عن ابن زيد: الحميم: دموع أعينهم في الناں 
يجتمع في حياض النارء فيسقونه» وقال تعالى: 

بطو ينها وين حي تان . 

[سورة الرحمن» الآية: ]٤٤‏ 

قال محمد بن كعب: حميم آن: حاضرء وخالفه الجمهورء 
فقالوا: بل المراد بالآن: ما انتهى حره. 

وقال شبيب» عن عکرمة؛ عن ابن عباس: حميم آن: الذي قد 
انتهى غليه . 

وقآل سعد ين شير فو فاد قن آن طك ميل خلى الله 
السموات والأرض» وقال تعالی : # شش مین عون ءا 4 قال مجاهد: قد 
بلغ حرهاء وحان شربها. 

وعن الحسن» قال: كانت العرب تقول للشىء» إذا انتهى حر 
حتی لا يكون شيء أحرّ منه : قد آن حره» فقال الله عر وجل : « يِنّ 
ين ءيق يقول: قد أوقد الله عليها جهنم منذ خلقت» وآن حرها. 
وعنه قال: ان طبخها في دفع الحميم إليهم بكلاليب الحديد. 

النوع الثاني : الغساق: قال ابن عباس : الغساق: ما يسيل من 
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بين جلد الکافر ولحمه. وعنه قال: الغساق : الزمهرير الباردء الذي 
يحرق مِنْ برده. 

al‏ الغساق: القيح 
الغخلیظء لو أن قطرة منه تهرق في المغرب» لأنتنت أهل المشرق؛ 
ولو أهرقت في المشرق» لأنتنت أهل المغرب . 

وقال مجاهد: غساق: الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. 

وقال عطية: هو ما يغسق من جلودهم ‏ يعني يسيل من جلودهم . 

وال کس غق عو سیل إلا مه كز ات صا من 
اة اوعفر توق ذلك امت یز الاي یعس انيه 
غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام؛ ويتعلق 
جلده ولحمه في عقبيه وكعبيه» ويجر لحمه» كما يجر الرجل ثوبه. 

وقال السدي: الغساق: الذي يسيل من أعينهم من دموعهم› 

مع الحميم . 

وروی دراجء عن أبي الهيثئم» عن أبي سعيد» عن النبي به“ 

قال : ”لو أن دلواً من غساقء يهرق في الدنياء لأنتن أهل الدنیا؟ . 
[رواه الإمام أحمد-والترمذي والحاكم وصححه] 

وقال بلال بن سعد: ”لو أن دلوا من الغساق» وضع على الأرض؛ 
لمات مَن عليها . وعنه قال: لو أن قطرة منه» وقعت على الأرض› 
لأنتن مَن فيها؟ . 

وقد صرح ابن عباس» في رواية عنه» ومجاهدء بأن الغساق 
ههنا هو البارد الشديد البرد. ويدل عليه قوله تعالى : 


لا ذوفن فيا ردا وک کراما* إلا حِيمًا وَسَنَاا ا . 
اسووة الما الآيتان : 53 [Yo‏ 


اروا أبو نعیم] 
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فاستثنى من البرد الغساق ومن الشراب الحميم . 

وقد فيل : إن الغساق هو البارد المنتن» وليس بعربي . وقيل : إنه 
عربي » وإنه من عَسّق يغسق› والغاسق : الليل. وسمي غاسقا لبرده. 

النوع الثالث : الصديد: قال مجاهد في قوله تعالى: 


م عو« به 


* وی بن ما ماو صي . 

قال: ا يعني القيح والدم؛ وقال قتادة: 0 وسفی من ا صكديد ‏ 
قال : : ما يسيل من بین لحمه وجلدہ؛ قال :¥ تم ئ2 ول یکاہ 
یغه ىک پ چس وج کا 8 

وحورّج الإماء اعد E‏ من حدیث ای أمامة عن الو 
علد فى قوله:. 


قال : یقرب إلى فيه فيتكرهه» فإذا تن منه» شوى وجهه»› 
ووقعت فروة رأسه؛ فإذا شربه قطع أمعاءهء حتى يخرج من دبره» 
یقول الله تعالى : 

( وشام جين قله ز4 . 


[سورة محمد الآية: ٥‏ 0 


ما ا ساب 


اذا يمو التهل توق اتی کے ا : 
اعت ون 
وروی أبو يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباسء قال: 
جهنم أودية من قيح ثم تصب في فيه أي تغترف بالكوز. 
وفي اصحیح مسلم؟ عن جابرء عن التبا + قال: إن عل الله 


ويقول ٭ ون پستفیٹوان 
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عهداًء لمن شرب المسکرات: لَيَسْقِنه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول اللّه! 
وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النارء أو عصارة أهل النار) . 

وروی الإمام أحمد والنّسائي وابن ماجة وابن حبان في (صحيحه» من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي 4 نحوه؛ 
الا اکر ذلك في اللرة ارت وني بی رايا من غين الال ۷ 

وروی الترمذي» من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
نحوه» عن النبى پل » أنه قال : « من نہر الخبال» » قيل : يا أبا عبد الرحمن» 
۶۳ وكال پ٭ " 

وروی أبو داود ومن حديث ابن عباس عن النبي ييه نحوه» 
وقال: ‏ من طينة الخبال4ء قيل: يا رسول اللّهء ما طيئة الخبال. قال: 
( صديد أهل النار) . وفي رواية أخرى» قال: ما يخرج من زهومة 
الريح المنتنة لأهل النار وصديدهم» . وروى الإمام أحمد بمعناه أيضاء 
من حديث أبي ذر وأسماء بنت يزيد عن النبي ب . 

وروى الإمام أحمد وابن حبان في اصحيحه»» من حديث أب 
موسى عن النبي ياء قال: من مات وهو مدمن خمرء سقاه الله من 
نهر الغوطة» قيل : وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يخرج من فروج المومسات؛ 
يؤذي أهل النار نتن فروجهن) . 

وقد سبق حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن النبي 
يك » في المتکبرینء و ينفو م عا آمل الات طلا ا الا 

النوع الرابع: الماء الذي كالمهل: روى الإمام أحمد 
والترمذي» من حديث دراج؛ کن ای الھیٹم عن أبي سعيد» عن 
النبی ية فى قوله: # كَلْمَهَلٍ# قال: كَعَكر الزيت» فإذا قرب إلى 
عي قات فروة وجهه فیه) . ۰ 
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رو 


قال عطية: سئل ابن عباس عن قوله: 8 كَلَمُهَلٍ» قال: ماء 
غليظ كدزدي الزيت. قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : أسود 
كمهل الزيت؛ وكذا قال سعيد بن جبير وغيره. 

قال الضحاك : أذاب ابن مسعود فضة من بيت المال» ثم أرسل إلى 
أهل المسجدء فقال: من أحب أن ينظر إلى المهل» فلينظر إلى هذا. 

وقال مجاهد: بماء كالمهل : مثل القیح والدمء أسود کَعَکر الزیت . 

وروی الطبراني» من طريق تمام بن نجيح» عن الحسن» عن 
أنس عن النبي پل : « لو أن غرباً. جعل من حميم جهنم. وجعل وسط 
الأرض. لآذى ننن ريحه وشدة حره ما بين المشرق والمغرب) . 

وفي «موعظة الأوزاعي» للمنصور قال: بلغنی أن جبريل قال 
لا وو ل أن ذنوبا من شرات جع صنت فى شاء الأرضن 
جميعاًء لقتل من ذاق“ . 


() كتاب التخويف من الناں ابن رجب الحنبلى الدمشقى 0/1 . 
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كسوة آهل النار ولباسهم 


كما أن لأهل الجنة لباساً من سندس وإستبرق ويحلون أساور 
من ذهب وفضة» كذلك لأهل النار لباسهم» وشتان ما بين اللباسَیٔن - 
لباس النعيم» ولباس الشقاء . 
يقول تعالى : 
[سورة الحج؛ الآية: ۱۹] 
وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق 
من النار ثياباً» وعن ابن عباس أنه قال: يقطع للكافر ثياب من نار 
حتى ذكر القباء والقميص والكمّة. . فسبحان الذي لا يعجزه شىء في 
الأرض ولا فى السماء ولا فى الجنة ولا فی النار. . فکما خلق تبات 
أهل الدنيا من نبات القطن تروہ رش وا الأنعام كذلك يخلق 
لأهل النار ثیاباً من نارء فالله سبحانه يخلق ويفعل ما يشاءء فقد خلق 
الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق البشر من طين. . فالذي 
يخلق خلقاً من نار أيعجزه أن يخلق ثیاباً من النار؟ . . سبحانه تعالى 
فإنه لا يعجزه شيء زمر الاله القادر وطالما انا مقدتعون أن الله ٹافز 
على كل شيء» فمن البدهي أننا مقتنعون أن يخلق لهم ثياباً من نار 
وسرابيل من قطران» وغير هذا كثير ما علمناه وما لم نعلمه كما قال 
عن أهل الجنة : إلا مل كني کا خن طم من فر أن . 
[سورڈ الج الا :05 
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وهؤلاء الكفرة الفجرة لا يعلمون ما أخفئ الله سبحانه لهم من 
صنوف وأنواع العذاب على طول أمدهم وخلودهم في النار. 

یقول تعالی : 

ل کان صان خصو فى وم كا اي ڪفروا قيعت 1 م ثيا ین 
يب بن دوق لوصوم سو * صر بو- ما فى بَطُونهم e‏ * وم مقع و 
عزیدر٭ ڪلما رادو أن رجو نهان کے یڑا مي وما عذَاب ار . 

[سورة الحج»› الآيات: ۱۹ ۔ ۲۲] 
٭ هڌان حَصَمَان# أي هذان فريقان مختصمان» فريق المؤمنين 
المتقين» وفريق الكفرة المجرمين ٢‏ خسن ري أي اختلفوا 
وتنازعوا من أجل الله ودينه» قال مجاهد: هم المؤمنون والكافرون» 
فالمؤمنون يريدون نصرة دين الله والکافرون پریدون إطفاء نور الله 
5 أن ڪمروا فطعت هي يا ين ر4 أي فصّلت لهم ثياب من نار 
على قدر أجسادهم ليلبسوها إذا صاروا إلى النار» قال القرطبي : 
ھٹا النان بالقناب لأنها لباس لهم كالثياب: ومعنى : ٭ قلعت 
خيطت وسويت» وذكر بلفظ الماضي لأن الموعود منه كالواقع 
المحقق''' . # بصت من هوق روم e‏ أي يصب على رؤوسهم 
الماء الحار المغلي بنار جهنم ١‏ ِضَهرٌ بو ماف بُطونِم وَاَكل ون 5 
يذاب به ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء مع الجلرد قال ابن 
عباس : لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتهاء وفي الحدیث : 
« إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه 
فيسْلِت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصَّهرء ثم يعاد كما كان . 


1 
نار 
ون 


.٦٦/١٢ القرطبي‎ )١( 
. رواه الترمذي وقال: حسن صحیح غريب‎ "۲) 
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وقال الإمام الفخر: والغرض أن الحميم إذا صب على رؤوسهم كان 
تأثيره في الباطن مثل تأثيره على الظاهرء فيذيب أمعاءهم وأحشاءهم كما 
يذيب جلودهم وهو أبلغ من قوله: : وشام جما قمعم انیم 74" 
لاوم مَفَنيِعٌ من عدي * أي ولهم مطارق وسياط من الحديد يضربون بها 
ويدفعون» وفي الحدیث : الو وضعت مِقْمّعة منها في الأرض فاجتمع 
عليها الثقلان ما أقلوها ٤‏ . #كلما آرادوا آن ضر نهان عي يدوا 
فا 4 أي وكلما أراد أهل النار الخروج من النار من شدة غمها رُدوا 
إلى أماكنهم فيهاء قال الحسن: إن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى إذا 
كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفاً ٠"‏ #وذوؤوأ 


عَذَابَ سرن 4 أي يقال لهم: ذوقوا عذاب جهنم المحرق الذي كنتم به 
کت . يقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات الكريمة : 


هان حَسْمَان ےب تت2 عت ت کم با تن کر 
صب من موق روم الم * يَصَهَرٌ هر بوه ما فى يونم م الود # وم فيع من 
عدن گلا أرادا 1 شا اين كر ل يا نا عدب ديق 4. 

ثبت في الصحيحين عن أبي ذر أنه كان يقسم قَسَما أن هذه 
الآية: لحان حَصّمٍَ عنصب في رم € نزلت في حمزة وصاحبيه. 
وعتية وضاحية پو رز رای بد وروى البخاري عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من یجٹو بين يدي الرحمن 
للخصومة يوم القيامة» قال قيس: وفيه نزلت: هان حَصَمَانِ أُختصموأ في 


رس سے 


م € قال : : هم الذين بارزوا يوم بدر: على وحمزة وعبيدة» وشيبة بن 


.۲۲/۲۳ تفسير الرازي‎ )١( 
صفوة التفاسير.‎ ٤( أخرجه أحمد.‎ )٢( 
رواه البخاري.‎ ٥( .۲۲/۲۳ تفسير الرازي‎ )( 


سلسلة موسوعة الآخرۂ/ الثار أهوالها وعذابها سس ۲٣١۰۳‏ 


ورس رت یھ رر وت . وقال قتادة في قوله : # مدان 
حصان كختصم وا یم قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب» فقال 
أهل الکتاب : نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منکم؛ 
وقال المسلمون: : كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبيّنا خاتم الأنبياء» 
فنحن أولى باللّه منكم فأفلج الله الإسلام على مَن ناوأه» فأنزل : # هڌان 
کضمان صمو في ريم 4 ؛ وقال مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر 
والمؤمن اختصما في البعث» وقال مجاهد وعطاء في هذه الآية: ا هم 
المؤمنون والكافرون. وقال عكرمة: # هان حَصمَانِ َختصمُوا في م 4 
قال: هى الجنة والنارء وقالت النار: اجعلنى للعقوبة» وقالت الجنة: 
صلی الح .وقول ماهد سارہ رن البرك م الكافروك 
والمؤمنون يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرهاء فإن 
المؤمنين يريدون نصرة دين الله عرّ وجل؛ والكافرون يريدون إطفاء 
نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل» وهذا اختیار ابن جرير» 
وهو حسنء ولهذا قال: « از ڪرو فِءَتْ هي ياب ٿن کر 4 أي 
قصلت ليم متطعالك عق الناز» قال سيد ين جير .من تاس :وهو 
أشد الأشياء حرارة إذا حمي « يصب ین فو رعوسيم اميم » يَضْهَرٌ بو ما 
فی طونم ود4 أي إذا صب على رؤوسهم الحمیم وهو الماء الحار 
في غاية الحرارة. وقال سعيد بن جبیر: هو النحاس المذاب أذاب ما 
في بطونهم من الشحم والأمعاء!'ء وكذلك تذوب جلودهم. 

عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: ( إن الحميم ليصب على 
رؤوسهم فینفذ إلى الجمجمة حتی يخلص إلى جوفەء فيسلت ما في جوفه 
حتى يبلغ قدميه» وهو الصّهر ثم يعاد كما کان)'' . وفي رواية: يأتيه 


. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم‎ )١( 
. رواه ابن جرير والترمذي وقال: شن صحیح ورواه ابن أبي حاتم‎ (۲) 


و سس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته» فإذا أدناه من وجهه تكرههء 
قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسهء فيفرغ دماغه» ثم يفرغ 
ہو دی ہس مود فذلك قوله: #یصضھر به 
ما نی بطونهم وَاجلُود . وقوله: اوشم مَقََيم من حَدٍ بر 4 عن رسول اللہ كَل 
قال: الو أن مِفْمعاً من حديد وضع في الأرض؛: فاجتمع له الثقلان ما 
أقلوه من الأرض ۱( وروی الإمام أحمد: عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله ية الو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم 
عاد كما كان» ولو أن دلواً من غساق يهراق فى الدنيا لأنتن أهل 
الدنيا “". وقال ابن عباس في قوله: اول مق ین عدير * قال: 
يضربون بهاء ےس سس چپ کی فيدعون بالشبور» وقوله: 
#حكلما أراذواأ أن رخو يها مِنْ َو أُمِيدُوأْ ىا » قال سلمان: النار 
ردا لا بصيء لوالا رها ثم قرا ڈڈاگلما أرادوا أن 
سیا می 1 ا يدو قبا ۹ء وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: بلغني 
أن أهل النار لا يتنفسون» وقال الفضيل بن عياض : واللّه ما طمعوا في 
الخروج» إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقةء 0 ا 
وتردهم مقامعهاء وقوله : #وذوفوا عَدَابٌ ا رن ٭ کقولە : لوقيل لهم دوفو 
عَدَابَ آلتار لی کر ہہ کون ۹ء ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب 


قولاً وفعاة. 
ويقول تعالى : 
سےصم و ے 2ئ سے ۔ دا ےم ڑوگے رر ےھ کا ص2 
وتری المجرما مَمَرنين فى الاصّفا د ٭ سَرَابيلهم من قطران وَتخٹیٰ 
غرم شر راوس 
وجوههم لثَارٌ . 


[سورة إبراهیم الایتان : کت 0°[ 


)1( رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. (۳) مختصر تفسير ابن كثير مجلد (۲) صفحة .)٠١١(‏ 


سلسلة موسوعة الآخرۂ الثار أهوالها وعذايها .ل ۲٢‏ 
معانى الكلمات : 
۱ الأصفاد : القيود الحديدية التي توضع في الایدیٰ.. 

سرابیلھم : قمصانهم أو ثیابھم . 

القطران: مادة ملتهبة تشبه الزفت المذاب ۔ 

ومعنى الآيتين الكريمتين: أي وفي ذلك اليوم الرهيب تبصر 
المجرمين مشدودين مع شياطينهم بالقيود والأغلال» قال الطبري: أي 
مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد وهي الأغلال والسلاسل . 

سَربِیلھُر من فَطِرَانِ 4 أي ثيابهم التي يلبسونها من قطران وهي مادة 

يسرع فيها اشتعال النار : تُطلى به الإبل الجزبى» فيحرق الجرب بحرّه 
وحدته» وهو أسود اللون منتن الريح وی وُجُوهَهُمْ انَاژ 4 أي 
تعلوها وتحيط بها النار» جزاء المكر والاستكبار. 

ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة: وتبصر الكافرين 
حينئلٍ يوم القيامة مشدودين بالأصفاد: قيود الحديد التي توضع في 
الأيدي والأرجل وقمصانهم من قُطران (أسود منتن) تطلى به 
جلودهم» وتعلو وجوههم وتحرق أجسادهم . 

ولقد روى حصين عن عكرمة في قوله: «اسَرَِيلْمُر من فيان 4 
قال: من صفر (نحاس) يُحمئ عليهاء قال معمر عن قتادة في 
قوله: « سيهر مّن قَطران 4 قال: من النحاس ء وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: #اقَطِرانٍ 4 قال: هو النحاس 
الات ۱ 

عن آبی مالك الأشعري رضی الله عنه قال قال ستول الله 
ول : (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ‏ الفخر بالأحساب؛ 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على الميت». 


۰٦‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 


والنائحة إذا لم تتب قبل موتھا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
-- 0 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ا: 
«النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة» وعليها 
2 


سرابيل من قطرانء يُغلئ عليهاء بدروع من لهب النار) . 


)0( رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في المسند. 
(۲) رواه ابن ماجه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أھوالھاوعڈابھا YN ٠‏ 


مهاد جهنم وفراشها وظللها 


المهاد: الفراش والمضجّع . 
جهنم بما فيها من أهوال وعذاب وسلاسل وأغلال وأصفاد 
وقیود وطعام ذي غصة من الزقوم والضريع والشراب من الحميم - 
وكذلك ما فيها من الذل والمهانة والآلام الفظيعة» جعلها سبحانه 
لأهل النار من الكفرة والفجرة والمشركين والمنافقين فراشاً لهم 
يضجعون فيهاء وجعل ما فوقهم من ظلل النار ودخانها غطاء ولحافاً 
يتغطون بەء فالنار فراشهم» والنار غطاؤهم» وهي من فوقهم ظلل 
ومن تحتهم مهاد. 
واسمع إلى قوله تعالى في فراش الجنة وما يتظللون به من ظلال 
النعيم» يقول تعالى بعد أن ذكر بعض نعيم أهل الجنة : 
مکو عل فرشل بطَإِدنًا من اِستترق وح اجنين دان € . 
[سورة الرحمن» الآية : 6] 
يقول تعالى : 
[سورة الرحمن » الاية: كلا] 
يقول تعالى : 
[سورة الغاشية» الآيات : :1521 ] 


۶۸ لس۔.۔۔ ‏ سسیبٹسٹسٹٹس سس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وأمّا ما يظل أهل الجنة فقد قال تعالى : 
وام فیا اكع مُه تل ِل طليلا» . 
[سورة السا الاي 8۷] 


امم روهز في دلي عَلَ آلذرآيك مک . 


[سورة يس » الآية : [0٦‏ 
لأ وداي عل طلا دلت فطوفها ليلا © . 
[سورة الإنسانء الآية: ]١4‏ 
هذا ماك الله اف حر م اک وظاال اهز اة وها 
يلقونه من النعيم» والذي سنتحدث عنه في الجزء العاشر والأخير من 
هذه الموسوعة بشيء من التفصيل» ولتقرأ وتسمع ما قاله تعالى عن 
مهاد أهل النار وغواشهم وظلالهم» حتی ندرك الفرق العظيم والذي 
لا يقارن بين ما أعد الله لأهل الجنة وما أعد لأهل النارء أجارنا الله 
سبحانه من النار ومهادها وغواشها وظللها وجعلنا من أهل جناته وما 
أعده لهم من كرامات ونعيم وفراش وظلال. 
يقول تعالى عن مهاد أهل النار وغواشهم وظلالهم : 
ل قحس جه ولد الماد € . 
[سورة البقرة» الاية: 5١؟]‏ 
ويقول تعالى : 
ف تيت ککڑدا سنارت ونکت إل جگ ریاس الیک . 
لسورة ال سراف ات 1۲[ 
ھچ 
* متم کیل شد مَاوَلهُمْ جَمَكُمُ ويش لهاد . 
[سورة آل عمرانء الآية: ۱۹۷] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها .۹ 


ويقول تعالى : 
« وليك هم خر یساب وَمَأوَهُم جر ويس لھا2 . 
[سورۃالرعت: الآية :14] 


ويقول سبحانه : 


٭ لدا وړت اشن کر ماب * جم اتانس أله 4 . 
اسو رة ص لاان ٥‏ 5ه] 
وأما عن غطاء أهل النار من الغواش والظلل فيقول سبحانه : 


ديو: موص ” ور ج ر 


٭ إن ال ک کذبوا بعَابلْنا واس روا عنہا لا نفدم 7 ن لماي ولا یحاون 


e‏ صر ت وہ 


7 زمر 5 . 7 ہے سے EE‏ 
الْجَنَّهَ حى یج اَل في فی سی اط ٭ للم ین جه مهاد ومن فوقهم غواشے وکدلك 


0+0 اسر الآغرات لاا 41] 


١‏ ابوا ما یکم تین ُونوة هل ِا يريد لن حيرا اسم وليم َم اليم 
: ی کر ب لاو لز كار تم نی کو و 
[سورة الزمرء الایتان: ١۱ء ]١5‏ 

هكذا یبیّن الله سبحانه في تلك الآيات الكريمة أن هذا المهاد الذي 
هو من النار هو مهاد الكافرين في النارء ويقول تعالى عنه: * وَإَت 
ألما * وَين ليها وذلك في كل الآيات الكريمة التي ذكر فيها 
بی ل ل ل 

وأما قوله : کین جَهَمَ مهاد ومن فوقهم واش فقد قال 
صاحب البحر : SG‏ ارس كل عا 
تماما كقوله تعالى : 


8٠‏ ااا سم سمس سس ہہ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


و تن فَوَقهمْ ظَكل ِن لار من كم . . . © وهذا يعني أنه لا 
مخرج لهم ولا استراحة لهم ولا هروب لهم إلى أي جانب» فما 
فوقهم وما تحتهم وما عن يمينهم وما عن شمالهم فهي النار. . فكيفما 
تحركوا فالنار محيطة بهم.. والله إنه لأمر عظيم ومخيف 
وشدید ولا تحتمله عقولنا في الدنيا... فتصور حياة الخلود 
والنار محيطة بالکافر من كل جانب؛ لا رحمة ولا خروج ولا يفتر 
غه الختاب ولا توقف عن إهانة وذل وضرب وجوع وعطش 
وحسرة وندم وبكاء ودموع وصراخ وعویل؛ وتصوّر ماذا يقول 
الله سبحانه : 

م من فَوفهم ظلل ين اک ی قي لكل ارك و 
اون ۴ . 

[سورة الزمرء الآية: ]١5‏ 

فاللّه سبحانه يذكر النار وعذابها ومهادها وغواشها وظللها 
ليخوّف عباده منهاء ومن عذابها وآلامها وما فيهاء فقد جاء في 
صريح الآية الكريمة: # عو ے * لأنه لا بد من الإنذار والتخويف 
حتى ينتبه الإنسان ويعقل ويعود إلى طريق الله المستقيم» فإنه بعد هذا 
الإنذار وهذا التخويف› ثم لم يعد فأولئك الذين فقدوا سمعهم 
وعقولهم كما قال الله تعالى عن أصحاب جهنم يوم القيامة» عندما 
ناليع درن ر الج پاک اچوا ریت م« الله نات 
كما يقول تعالى: 

«ل كاسن آز کنیل کان تي التير» . 


[سورة الملك» الآية: ]٠١‏ 


فقد نفوا عن أنفسهم السمع والعقل» لأنه لا يمكن لعاقل يسمع 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها .ا١ال‏ 


بهذا الإنذار والتخويف إلا ارتدع عن كفره ومشضية ترفااانی الله 
سبحانه وإلى طريقه المستقيم ليفوز برضاه وجناته الخالدة. 
۷۹۵۳ھ ۶" 
و تح ارت کک ٹکرک کن لئ ملا قز لن 


سورت 2-1 ل4 0 لوبهم إل تو آسے کیا هُدی اللہ ہیی ییہ من 


كا ومن یل ال فا لین کار 4 . 


[سوزة الوه :الكية + ۲۴] 


الفصل الرابع 


أنواع العذاب فى النار 
وتفاوت عذاب أهلها بحسب أعمالهم 


_العصاة وأصحاب الكبائر من أهل التوحيد. 

_آخر الناس خروجاً من الثار . 

_عذاب أهل النار الخالدين فيها . 

_هل يخفف عن بعض الکفار العذاب في النار إذا كان لهم خصال 

حميدة وحسنات فى الدنيا؟؟ 

-أنواع العذاب في نار جهنم . 

_مدخل: 

_النوع الأول : سحب الكافرين على وجوههم في النار . 

_النوع الثاني : الحشر على الوجوه إلى نار جهنم وهم عمي 
وبكم وصم . 

_النوع الثالث : الذين ثُقلّب وجوههم في النار ولا يكفونها عن 
وجوههم. 

_النوع الرابع : الصّهر. 

-النوع الخامس : المكان الضيق . 

_النوع السادس : التردي من جبل . 

النوع السابع :جَرٌ الأمعاء . 


أنواع العذاب 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار ڈھوالھا وعذايها سس ۲۱۷۹ 


أنواع العذاب في النار 
وتفاوت عذاب أهلها بحسب أعمالهم 


النار درجات ودركات كما تقدم» بعضها تحت بعفض؛: فاللَه 
سبحانه لا يظلم أحداء فكل في ذرّکته ودرجته من النار بحسب كفره 
وشركهء وبحسب ما قدّمت يداه من الظلم والأذى والاعتداء» وما 
ارتكب من الآثام والفواحش واتبع الشهوات . 

وأخف أهل النار عذاباً العصاة وأصحاب الكبائر من أهل 
التوحيد» وأشدهم عذاباً وأسوؤهم مقاماً المنافقون» الذين هم في 
الدزك الأسفل من النارء وما بينهما درجات ودَرّكات كثيرة نستعرضها 
شی ون اتل 
العصاة وأصحاب الکبائر من أهل التوحید : 

وهؤلاء يتفاوتون في العذاب وفي مكانهم وموقعهم من 0 
بحسب ما اقترفوا من ذنوب وآثام» وبحسب أولئك الذين لم يأتوا الله 
بالصلاة والصيام والحج والزكاة» وبحسب ظلمهم للعباد وأكل 
حقوقهم. 0 

...فكلٌ يعذب في النار بخسب ما اقترفت يداه ولم يذكر الله 
سبحانه في كتابه العزيز ولا رسول الله ية عن المدة التي يبقى فيها هؤلاء 
العصاة في النار. . واللّه أعلم أن منهم من يطول مُكثه ومنهم من يقصر 
مكثه» وبينهما كثير من الحالات» ولكن في النهاية تنالهم الشفاعة على 
اختلافها. . وأخيراً بعد أن يُشْفّع الله سبحانه من أراد أن يشفع فیھم؛ 


1۸ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


ولقد ذكرنا هذا في الجزء الثامن عندما تحدّثنا عن الشفاعة بأنواعهاء ثم 
کو ا eT‏ 
برحمته. . . ولكن ما يجب أن نعلمه أنهم يعذبون في النار وربما عذاباً 
شديداً» ومنهم من يطول مكثه فيها زمناً لا يعلمه إلا الله سبحانه. 

وقد بيّنت الأحاديث الشريفة بعض هذه المواقف والحالات . 

-عن أبي سعيد رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ئل : « أما آهل 
النار الذين هم أهلها؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا یحیونء ولكن ناس أصابتهم 
النار بذنوبهم (أو قال: بخطاياهم) فأماتتهم إمانةء حتى إذا كانوا فحماًء أذن 
بالشفاعةء فجيء بهم ضبائر ضبائر» فبثوا على أنهار الجنةء ثم قيل: يا آهل 
الجنة أفيضوا علیھمء فينبتون نبات الجبّة تکون في حَميل السيل»'“ . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
لا : ( إن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيهاء إلا دارت وجوههم. 
حتى يدخلوا الجنة)(" . 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: عن النبي يلي قال: 
« يخرج قوم من النار بشفاعة محمد ييز » فيدخلون الجنة يسمون 
الجھئمیین)”' . 

عن أنس بن مالك عن النبي لا قال: « يخرج قوم من النار بعدما 
مسّهم منها سَفْعء فيدخلون الجنةء فيسميهم أهل الجنة: الجھئمیین)9؟“ . 

وقد سماهم أهل الجنة 0-00" ذلك أنهم خرجوا ريبما بعد 
طول مكث في النار» فتكون لهم علامة والله أعلم» لذلك سمّاهم 


.)۱۸۵/۱( رواه مسلمء كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة (۱۹۱/۱). 
(۳) صحيح البخاري» فتح الباري .)518/1١١(‏ 

(4) رواہ البخاريء فتح الباري .)٤۱۸/١١(‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۹ 


أهل الجنة بالجهئّميين» لأنهم هم الذين يرشون عليهم من ماء الجنة 
بعد أن يخرجوا من النار. 

عن جار بن غد الله رضن الله عنهما عن الس كله أنه قال: 
«ثم تحل الشفاعة زیون کی خرچ من مان 00 لا إل إلا الله 
وكان في قلبه من الخير مثقال شعیرةء فيجعلون بفناء الجنةء ويجعل أهل 
الجنة وون عليه ا حتی یٹبتوا نبات الشيء في خمیل السيل 
ويذهب حراقه» ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معھاا'''. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله گل : حتی 


إذا فرغ الله من القضاء بین العبادء وأراد لان يُخرج برحمته من أراد من 
آهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك باللّه شيئاًء 
ممن أراد الله أن يرحمه» ممن يقول: لا إله إلا اللہ فيعرفونهم في النار 
يعرفونهم پا السحود» تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله 
على النار أن تأكل أثر السحود» فیخرجون من النار وقد امشأحشواء فيصب 
عليهم ماء الحا روم كسامت الحئةفى حمل الس لا" : 
امتحشوا: احترقوا. 

وقد ورد فی أكثرٌ من حدیث شريف أن الله يخرج من النار من 
كان فى قلبه مثقال دینار أو نصف دينار أو مثقال ذرة من إيمان» بل 
يخرج أقواماً لم يعملوا خيراً قطء ففي حدیث أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله بي : «يدخل الله أهل الجنة الجنّة يدخل من يشاء 
برحمته» ويدخل أهل النار النار» ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه 


مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه»” " . 


(۳) صحيح مسلمء باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين .)184/١(‏ 


و سلسلة موسوعة الآخرة/ النا ر أهوالها وعذايها 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ية قال : « يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن بره ثم 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن 
ذرة»”'' . والأحاديث في هذا الأمر كثيرة . 
آخر الناس خروجاً من النار : 

وفي صحيح مسلم: قال رسول الله ول : « إني لأعرف آخر أهل 
النار خروجاً من النار: رجل يخرج منها زحفاً» فيقال له: انطلق فادخل الجنةء 
قال : فيذهب فيدخل الجنةء فیجد الناس قد أخذوا المنازل» فيقال له: أتذكر 
الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم» فيقال له: تمنّ» فیتمنی؛ فيقال له: لك 
ما تمنيت» وعشرةٌ أضعاف الدنياء فيقول: أتسخر مني وأنت الملك؟) قال : 
فلقد رأيت رسول الله كك يضحك حتی بدت نواجذة" . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كلوقيو 0۶ 
گلا : ١‏ إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً 
الجنة : رجل یخرج من النار حبوا فیقول : يا رب وجدتها ملأى» فيقول 
الله عر وجل: اذهب فادخل الجنة؛ فإن لك مثل الدنياء وعشرة أمثالها؛ أو 
إن لك مثل عشرة أمثال الدنياء فيقول: أتسخر بي - أو تضحك بي - وأنت 
الملك؟) قال : فلقد رأيت رسول الله كلا علق سين بات فا 
فكان يقول: «ذلك أدنى أهل الجنة منرلةا''' . 


() صحيح مسلم (۱۹۳/۱). 
)۲( رواه البخاري )۳۸٦/۱۱(‏ ومسلم برقم )۱۸٦(‏ والترمذي برقم .)۲٥۹۸(‏ 
)۳( رواه البخاري ومسلم جامع الأصول )٥٥١ /٠١(‏ . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أقوالها وعذابها .سس إل 


عذاب أهل النار الخالدين فيها 


. . قلنا عن عذاب عصاة أهل التوحيد وذكرنا الأحاديث الشريفة 
وت الأمر. . . فإذا خرج عصاة الموحدين من النار بعد أن 
سی رت تی ویر 
سبحانه. . . يبقى في النار الخالدون فيها. . وهؤلاء تتفاوت دركاتهم 
حي فى را بحسب كفرهم وشركهم ومعاصيهم وذنوبھم 
وفحشهم وهم على درجات كثيرة. . وكما قدّمنا ‏ أن أهل الجنة درجات 
بعضهم أعلى من بعض» ودرجات الجنة بعضها فوق بعض بحسب إيمان 
الناس وتقواھم وما قدّموه في دنياهم من طاعة وعبادة وعلم وخدمة 
للناس ولمجتمعهم ولأمتهم وللمسلمين. . فالأعمال ترفع الدرجات . 
كذلك فالنار دركات بعضها تحت بعض وأهلها درجات فيها بعضهم 
تحت بعض» وقد بيّن القرآن الكريم والسئة الشريفة هذا الأمر. 

- عن سَمُرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي بيه أنه قال: 
منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» 
ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته"" . 

حجزته: وسطه - ترقوته: عظمة صغيرة مشرفة بین ثغر النحر 
والعاتق 

عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال : 

' إن أهون أهل النار عذاباً» رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما 


)0( رواه مسلم في صحيحه. 


۲٥٦۷٢‏ الل ل < سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


دماغه مع إجزاء العذاب» ومنهم إلى ركبتيه مع إجزاء العذابء ومنهم في 
النار إلى أرنبته مع إجزاء العذابء ومنهم في النار إلى صدره مع إجزاء 
العذابء ومنهم من قد اغتمر)”'' . 

إجزاء العذاب: أي مع أن العذاب في جهنم فيه الكفاية. 
والمراد إظهار مقدار ما يتحمل من عذاب شديدء يقال أجزأني 

أرنبته : طرف أنفه . 

- عن النعمان بن بشير رضي الله عنه» عن النبي بيا أنه قال : 

( إن أهون أهل النار عذاباً رجل في أخمّص قدميه جمرتان يغلى 
منهما دماغه كما يغلي المرجّل بالقْقُم)''' . 

- عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال : 

« إن أهون أهل النار عذاباً. من له نعلان وشراكان من نار يغلى 
منهما دماغه كما يغلى المرجلء ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباًء وإنه 
لأهونهم عذاباً»” " . 

« إن أدنى أهل النار عذاباً من ينتعل بنعلين من نارء يغلى دماغه من 
حر نعليه)”؟ . عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا 
رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه کان يحوطك» ويغضب 
لك» قال: « نعمء هو في ضحضاح من نار ولولا أناء كان في الدرك 
الأسفل فى النار)”*؟ . 


)۱( رواه الإمام أحمد في مسنده. )٢(‏ رواه البخاري في صحيحه. 
)(۳() رواه مسلم في صحيحه. )٤(‏ رواه مسلم في صحيحه. 


)0( رواه البخاري ومسلم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها AA‏ 
قد أن معد وف الله عب عن النبى پل أنه ذكر عنده عمه 
أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح''' 
من نار تبلغ كعبيه حتى يغلي منها دماغه ) . 
«إن أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلى 
منهما دماغه ) . 


)١(‏ الضحضاح: هو ما رق من الماء على وجه الأرض مما يبلغ الكعبين» والمراد هنا النار 
الحقيقية الضعيفة . 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 


٤ا.‏ ...رر سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا 


هل يُخفف عن بعض 
الكفار العذاب في النار إذا كانت 
لهم خصال حميدة وحسنات في الدنیا؟؟ 
لقد اختلف السلف والخلف في هذا الأمر» فمنهم من أيّد أنه 
يخفف عنهم» ومنهم من لم يؤيد أنه يخفف عنهم بل هم سواء في 
العذاب ولا يخفف عن الكافرين شيء من العذاب . 
الرأي الأول: أنه يخفف عن الكافرين العذاب بما لهم من 
الحسنات» ومن العدل والإحسان إلى الخلق» وروی في ذلك ابن لهيعة 
عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير واختاره ابن جرير الطبري . 
وإن تفاوت أهل النار في العذاب بحسب تفاوت أعمالهم التي 
دخلوا بها النار» وذلك من قوله تعالی : 
$ لکل موب نمؤأ وا دک یتیل كنا باوت 4 . 
[سورة الأنعام» الآية : [1Y‏ 
ويقول الصابوني في صفوة التفاسير حول هذه الآية: وإن 
المقصود بها درجات أهل الجنة وأهل النار» يقول: أي ولكل عامل 
بطاعة الله أو معصيته» منازل ومراتب يلقاها في آخرته إن كان شيا 
فخيرء وإن کان شراً فشرء وقال ابن الجوزي: وإنما سميت درجاتٍ 
لتفاضلها في الارتفاع والأغطاط كتفاضل الدرج 


ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة فى تفسير هذه الآية 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا سسسب ۲۴۹۵ 
الكريمة: أي ولكل من الجن والإنس المكلفين» سواء ألعامل في 
طاعة الله أم المعصیةء درجات متفاوتة في الآخرة» في الجنة أو النار 
بحسب أعمالهم» وإن الله سبحانه مطلع على كل الأعمال لا تخفى 
عليه خافية» يجازيهم عليها يوم المعاد. ش 

وقال تعالى بعد أن ذكر عذاب أهل النار فى سورة النبأ: 


[سزرة التبا الآية ۴٦‏ ] 
قال ابن عباس: في تفسير هذه الآية: # جَرَآءَ واا جزاء وافق 
أعمالهم فليس عقاب من تغلظ كفره» وأفسد في الأرض» کمن ليس 
كذلك. 
وكذلك استشهد يقوله عان: 
ط ارک كبوا مکو ی سیل لله رده داوق الت يما کاؤا 


[سورة النحل» الآية: ۸۸] 


[سورة غافر؛ الآية: 45] 
ويقول تعالى أيضاً في خصوص درجات العذاب في جهنم : 
سس رر ہے اح ا ا کے ا ا ا شه إل 


27 و 2-4 ہے کہہے جح 7 7 پک 27 ے وء کہہے 
بد کی شید اخ تدع ان عه ٤‏ ن ل ا خم ارگ جا ص2 4. 
[سورة مریم » الآيات : 58 ۲]۷۱ 


وفى التفسير لهذه الآيات الكريمة : 


وريت رتهم والَّسِْينَ 4 أي فوربك يا محمد لنحشرن 


ل سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


هؤلاء المكذبين بالبعث مع الشياطين الذين أغووهم» قال المفسرون: 
يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة لأثُرّ ليَحَوْرَهَمْ حول جه جن * 
أي نحضر هؤلاء المجرمين حول جهنم جثياً على الركب من شدة الهول 
والفزع» لا يطيقون القيام على أرجلهم لما يدهمهم من شدة الأمر غ 
تزع ین گل شِيعَةٍ 4 أي لنأخذن ولننزعن من كل فرقة وجماعة من 
المنافقین والکافرین و یں اش 11 عل انم ع # ئ من منهم كان أعصى 
توافت اشنا نے ھی ھجت السپغخزرسی الا می 
فالأعتى فيقذف به في نار جهنم قال ابن مسعود: يبدأ بالأكابر جرماً 
نم لحن َعَم بان ہم أو يبا ًا € أي نحن أعلم بمن هم أحق و 
النار والاصطلاء بحرها وبمن يستحق تضعيف العذاب فتبدأ بهم '". 

... إذاً فهذه الآيات تشير إلى تفاوت عذاب الكافرين» كل 
حسب عصيانه وشدة عصيانه ومحاربته لله سبحانه وللرسول كَل 
وللمؤمنینء فاللّه أعلم بهم فرداً فرداً وجماعة جماعة» فهو أعلم ہما 
كانوا يقولون ويكتمون ويبيتون من قول وفعل ودسائس» وما يبطنون 

پااھ اف وين نهدو اوس له كلل ھافاافنت 

وفك کر الله شبحانة أكال ولف الین كانوا أشن غيظا وكرها 
للإسلام والمسلمين» فقد ذكرهم في القرآن الكريم وكيف کانوا 
يعضون على أصابعهم من شدة الغيظ والحَئّق على المسلمين. 

يقول تعالى : 

ا امو ل ل ودا لَفوکم 


ے ر صر ص و 4 2 o‏ 32 ےو مور مه 24 0 
وَإدَاحَلواعَسُوا کہ انال من الدب ڈل موثو بعد م إن الله لم بذاتِ الضدور 4 . 


. )۷۹٤( صفوة التفاسير لمحمد الصابوني تفسير سورة مريم صفحة‎ (0١) 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۲۷ 


فهؤلاء كانوا أشد بغضاً على المؤمنين وكانوا أشد إيذاء وعداوة 
وكرهاً واللّه أعلم بهم» ومنهم مَنْ لم يكن على هذه الدرجة من الغيظ 
والكره» فاللّه وحده أعلم يوم القيامة بمن هم أولى بالنار صلياً وأولى 
عذاباً بجهنم وأولى بالدركات السفلى من جهنم . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ئل : 

( ما أحسن من محسن؛: کافر أو مسلم: إلا أثابه الله عر وجل في 
عاجل الدنياء أو ادّخر له في الآخرة) » قلنا: يا رسول الله ما إثابة 
الکافر فى الدنيا؟ قال: « إن كان وصل رحماًء أو تصدق بصدقة» أو 
عدن كيد أثابه الله المال والولد والصحة وأشباة ذلك» . قلنا: ما إثابة 
الكافر في الآخرة؟ قال : « عذاباً دون العذاب) ثم OG‏ 

« يوم تو المَاعَة دلوا ءال روت سد العَذابِک . 

- وروى الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال: قالت عائشة: يا 
رسول الله عبد الله بن جدعان؟ قال: « في النار) ‏ فجزعت عائشة 
واشتدٌ عليهاء فلما رأى رسول الله إا ذلك قال : « يا عائشةٌ لِم يشتد 
عليك مِن هذا؟) قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» إنه كان يطعم 
الطعام ويصل الرحم» قال: ( إنه يهون عليه ہما قلتِ)”" . 

وقد سبقت بعض الأحاديث فی تخفيف العذاب عن أبى طالب 
بإحسانه إلى النبي لا . ۱ ۱ 

الرأي الثاني: إن الكافر لا يخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا 
ينتفع في الآخرة بشيء من الحسنات بأي حال. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم والبزار في مسنده والخرائطي والحاكم في المستدرك وقال: صحيح 
الإسناد كذلك رواه البيهقي في البعث والنشور. 

)٢(‏ كتاب التخويف من النار لابن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي وقال: خرُجه الخرائطي 
في مكارم الأخلاق وهو مرسل. 


۲۲۸ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


حجة أصحاب هذا الرأي قوله تعالی : 
لومنا إل ما عَم لوان عَمَلٍ مَجِعَلنَة مک مَنثُورًا 4. 
[سورة الفرقانء الآية: ]٢‏ 
ويقول أصحاب التفسير والرأي في هذه الآية الكریمة: 
#وََدِمن لما عِنُواْمِنَ عَمَلٍ 4 أي عَمَدنا إلى أعمال الكفار التي 
يعتقدونها برا كإطعام اک وصلة الأرحام ویظنون أنها تقربهم إلى 
الله سبحانه : #فجعلتة مک منوا # أي جعلناه مثل الغبار المنٹور في 
الجو لأنه لا يعتمد على أساس ولا يستند على إيمان» قال الطبري: 
أي جعلناه باطلاً لأنهم لم يعملوه لله سبحانه» وإنما عملوه للشيطان» 
والهباء هو الذي يُرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوّةء 
والمنثور المتفرق» وقال القرطبي : إن الله أحبط أعمالهم بسبب الكفر 
ع ضارت بمتولة الھباء الیٹو ر۶۷۶ 
کک هذا قوله تعالی : 
کل اليرت كتزرا یریو متئج كراد لفتدّت يد ایخ ف يز 


و 


2 ۰ ST 


5 


[سورة إبراهيم» الآية: ۱۸] 
وكذلك من حجة أهل هذا الرأي قوله تعالى: 
ولا مكدر عفرو اَعلهَم كرب بقِيعَةٍ یسب الظمعان ماع یج ادا بسا م ا 
7 ات اسان ۲ 
[سورة النورء الآية: ۳۹] 
وهنا ضرب الله سبحانه مثلاً لهؤلاء الكفار الدعاة لكفرهم الذين 


٦ 
بش‎ 


TAL الطبري‎ (١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالهاوعذابها سس ۲۴۹ 


يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات» وليسوا في حقيقة 
الأمر على شيء» فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من 
الأرض من بُعد كأنه بحر طام» والقيعة جمع قاع وهي الأرض 
المبكوية المكسكة المتسيظة وفية'يكون السرات بری کات ماح بين 
السماء والأرض. . . فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء 
يحسّبه ماء قصده ليشرب منه» فلما انتهى إليه #لَرْ يذه َتنا . 

كذلك الكافر بحست آنه قد عمل :عملا وأنه قد حتضل شیا 
فإذا وافى الله يوم القيامة» وحاسبه عليهاء ونوقش على أفعاله لم يجد 


لقعا می الف تالکات''' كبا فال تدان : 


سے ہے روم 3 


وَقَدِمناً إل ما یوان عَمَلِ عل مك منوا . 
[سورة الفرقانء الآية: ۲۳] 

وقد ورد في السنة الشريفة حول هذا الرأي : 

عن أنس رضي الله عنه أنه قال : إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يُعطئ 
بها في الدنيا ویجزیٰ بها في الآخرة» وأما الکافر فيطعم بحسنات ما عمل بها 
في الدنيا حتى إذا أفضى للآخرة لم تكن له حسنة بُجزی بها" '' . 

ا ر کی ی کد 
الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة» ويعقب له رزقا 
في الدنيا على طاعته) . 

وو بن دين اران انقو ا واه اشفنات: 

إن جميع أعمال الكفار في الدنيا والتي فيها نوع من الحسنة أو 
الإحسان كدفع مال لفقير محتاج» أو في بناء مدرسة أو دار أيتام أو 


.)۲( جزء‎ )5١١( مختصر ابن كثير صفحة‎ )1١( 
. رواه مسلم في صحيحه‎ (٢۲) 


٠٦٠‏ سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


دار عجزة» وهل) يحصل في دار الکفر وفي كل مكان» فإنها وإن 
قامت فإنها لا تقوم إلا لمصلحة» أو معتقدِ فاسد» لذن الله فت الا 
يضيع عملاً من أحد من خلقه ابتغى به الخير إلا أن يكون خالصاً 
لوجهه الكريم . . لان العمل الذي يكون خالصا لله تنتفي عنه صفات 
الكذب والرياء أو مُراءاة الناس لن فيه قمة الصدق والإخلاص. 


وانہ ا رح 

406 [سورة البقرة» الآية: ]۲۷٢۲‏ 

فإذا کان الله شبحانة جغل إنفاق وعمل :الكافرين فی :الدثیا: غہاء 
منثوراًء ذلك لأنه لم يكن ابتغاء 0 00 

« وَقَدِمْنَآ إل ما عیلوآ ون عَمَلِ عله ها نورا . 

[سورة الفرقانء الآية: ۲۳] 

فلیس لهم عليه أجر يوم القيامة أو حسنات يرفعون بها كما 
للمؤمن باللّه حق إيمانه» فإن أي عمل يقدمه المؤمن ن خالصاً للَه 
سبحانه مبتغیاً رضا الله سبخانه ووعدہ بالأجر العظيم في الدنيا 
والآخرة إلا أجره الله سبحانه عليه يوم القيامة ورفعه درجات عالیة 


والآيات فی هذا الأمر كثيرة . 


يقول تعالى : 
سے شر ۶ک a EE‏ 4ے 2 ر لح کا مج سيا کا ام 
# ومیل الذي ینفقو الهم ابتضاء ت اللو وتثبيتا من أنفسي 


كَمَكَلٍ جك روو 2 واب ڪاٽ اکنا ضِعَمَيْن فين لم بصا وبل 
9 نماو يد 4 . ا 

[سورة البقرة» الایة: ]٦٢‏ 

وكذلك عظم الله الأجر للعمل الصالح أو الإنفاق في سبيله 


سه ہر سے 21 


خالصاً لوجهه الكريم  :‏ َكَلُ الذي ينود أمولَهُمْ في سیل الو کت 


2 


سلسلة موسوعة الآخرۃ/ الثار أهوالها وعذابها سس ۲۳۹ 


ت قر د 

2011 سم سکابل رپ ہیں ہے یو رسا ہے ک٦‏ کے ور ره هو م يي 
و کم سرت 1 1 06 ١ 1 1 9 j‏ 
0 سيوع ستابل في کل سبل ےط یف و ۶ نيم 2 .4 ۶ و وو 


E Ind 
فإذا كان العبد مؤمناً فلا تعلم مقدار كرم الله سبحانه معه» حيث‎ 
رر و کت يقول تعالى:‎ 
إن الہ کا یئل قال در ون َك حَسَمَةٌ وها يوت ين لن با‎ 3 
]4 + [سووة الساءة الآية‎ ۱ 
فالمؤمن المخلص مأجور من الله سبحانه على كل خير وإنفاق‎ 
. وإحسان» وهذا مما يرفع درجته يوم القيامة حيث يشاء الله‎ 
لکا غ ماخرو الله سوا نه الى ال لر اهز إنفاق‎ 
وإحسان يوم القيامة» لأنه نال أجره في الدنيا ولم يكن عمله خالصاً‎ 
لله اسان ولا في سبيل الله الواحد الأحدء ولکن من عدل الله‎ 
المطلق ومن صفته أنه أحكم الحاکمین وأعدل العادلین بت‎ 
بظلام للعبيد» يخفف عنه بعض العذاب أو يجعله في دزك أقل من‎ 
دركات الذي وصفه اللَّه بالعتل الأثيم والجبار المتكبر كما قدمنا في‎ 
: قوله تعالى‎ 
لن تريغت ين کل بنيةة ایخ دعل ئن میاه م تن آعم وین مخ‎ 
۱ . اک یا پاچ‎ 
]۷۰ - 59 [سورة مریمء الآيتان:‎ 
ومن هذا:نقول: إن الكافر الذي أحسن ببعض عمله في الدنيا لا‎ 
جات عفد القند ابه قن الار شر عا‎ e و لك‎ 
. أحسن» ذلك أن الات لدخول الجنة ورفع ارات واللّه أعلم‎ 


ااا ااا ہہ ہ....۔ ... سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


أنواع العذاب في نار جهنم 
مدخل : 


دخول المشركين والكافرين والمنافقين النار أمرٌ حتمي» جزاءً 
وفاقاً لكفرهم وشركهم ونفاقهم. 

ولكن الله سبحانه أعذٌ لهم في نار جهنم أنواعاً وصنوفاً من العذاب 
تتوافق مع شرم وكفرهم ونفاقهم وشدة عداوتهم لله سبحانه ولرسوله 
وللمؤمنين» یں جا عن 
وكذلك لا يعزب عنه ما فعل هؤلاء المجرمون في الدنيا وهو أقرب إليهم من 
حبل الوريد» وما يكون من نجوى اثنين إلا كان الله ثالّهما. 

فالالسيان :فى" الات مواقت مراف دة عن الله سحا باج 
مساق ھا تا ا وهو أقرب إلينا من بل الوريد. 

يقول فا 


م جم دی 0104 06 چ ہے رید ۹۴ . 


ہ٦‏ ےہ ہ۔ے 


کت ق الآية : 11٦‏ 


ثم بين لنا أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في السموات ولا في 
ای يقول نالي 3 لا يغرب عنه مقا ل درق في السَّمنوات ولا فى الأرْض 


سے گرضم 


لے ذال 5 اکر حكتب TT‏ 
رین دلت ولا لاق مين 4. سور سا لالہ ا 


كذللق یئن لنا أنه ایکون من تحزئ اثنيق إلا كان هو الها 
مهما نكما وهلا ااارات 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها YY‏ 


يقول تعالى : 


سے 


77 


* ما بَعکوث من جو کلم إل ہو َعم ولا حمس إلا ہی اوشم تَا 
م جگر رور ہے 


اق می كلك ول اک إلا ھی مک آنا كرا 2 كنك با جار ا أنه كل 
تو علي . [سورة المجادلة» الآية: ۷] 

وقد بِّن الله سبحانه لنا في كتابه الكريم أن جلود الکافرین وأيديهم 
وأرجلهم ستشهد عليهم يوم القيامة بما كانوا يقولون ويعملون. 

يقول تعالى : 

وتا کہ کٹل کرک یڈ سک وله ا ولا جرف وا 
ay‏ ٭ وکلک ظہر آلزی لشم يريم ازدبتگر 
َصَبَحتُم ين اسرد . 

[سورة فصلت: الايتان: ٢۲ء‏ 7؟] 

من هذا العلم الإلهي العظيم يتبيّن لنا أن المجرمين والمشركين 
والمنافقين ليسوا بمعجزين للّه سبحانه» وهو مطلع عليهم جمیعا 
وأعلم بكل فرد منهم وبما كان ينوي ويمكر ويخططء وأعلمٍ بكل اثنين 
وبما كانا يتآمران فيه على المسلمين والإسلام وعلى الله سبحانه 
ورسوله وجميع الرسل» وأعلم بكل مجموعة بما تخطط لقتل المؤمنين 
أو حربهم أو ذلهم أو الاعتداء عليهم»› وسرقة أموالهم وقوتهم وأخذ 
أرضهم وطردهم منھا ۔ إلخ من آلاف الأقوال والأفعال لأولئك الكفرة 
الفجرة الذين عادوا الله أشد العداء واتخذوا من دونه آلهة . 

٭ ویرے آلنّاس من تخد من دو 00 ا ولذ امیا 

: 20 


كد کا ة ولو بری لين ظَلموَاأ اذ ِرون أ کات أن ال که عا تا الد دد 


ر 


[سورة البقرة» الآية: 170[ 


٣٤‏ الل سس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها 


ويوم القيامة وعند الحساب والعرض على الله سبحانه تتكشف الأمور 
وتظهر حقائق أولئك الكافرين» فيتساقطون في جهنم جماعات جماعات 
وأمماً أممآء والله أعلم بهم جمیعاء وأعدٌ لهم من صنوف العذاب وأنواعه 
حسب جرائمهم وما مكروا وفسدوا وأفسدوا وضلوا وأضلوا . وقد بيّن الله 
سبحانه لنا في كتابه الكريم صنوفاً وأنواعاً من هذا العذاب . 

النوع الأول: سحب الكافرين على وجوههم في النار: 

یقول تعالی : ۱ 


لن الْمُجرِمِنَ ف صَلالٍ وَسَعْرٍ عر ٭ يوم بسحبو في تار عل وجوههم ڈوفواً مس 


[سورة القمر» الآيتان: ۷١ء ]٤۸‏ 
قال قتادة : يسحبون في النار مرة وفي الجحيم مرة. 
ويقول تعالی : 
e:‏ ا *إذ لکل فى أ لمات ۲ بون عق آل 9ئ 
[سورة غافر الآيات: °¥_ [VY‏ 
وكما قال تعالى : 
بطو با حير عاو 4. 
[سورة الرحمن» الآية: € 4[ 
النوع الثاني : الحشر على الوجوه الع نار جهنم وهم عمي وبكم 
سر کچھ 02 ایم ہے الوا ا e‏ سے ماو ے6 
نچ ية عل وجوههم عميًا وكا صما EE‏ حكلما 
حَبَتَ دهم سوا 


[سورة الإسراءء الآية: ۹۷] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها سس ۲۳٢‏ 


النوع الثالث: الذين تقلب وجوههم في النار ولا يكفونها عن 
وجوههم . 
يقول تعالى : 
وو روم ریو چ ر ر ر یہ ا ا 


* يوم تقب ويجوههم فی آل ار شولوب نيتنا أطعتا أله وا طعنا آلرسولاً > . 
[سورة الأحزاب» الآية : [T1‏ 


ويقول تعالى : 
سل حِينَ لا ینہک ڪن ہو مھ اساد ول عن 
کی و و ای رح #. 


رم ولاهم 
AY Ya‏ 


0 
۶0+ ر ہی سے کے ال سس ہہ 00 سه 
0107 


[سورة الفرقانء الایة : ]٥٣‏ 
النوع الرابع : الصهر: 
يقول تعالى : 
« اين مكدرو معت م ياب 
صر بو- ما فی بطو وَلُْلُود* وم مَقََيعٌ 
ا الآيات: ۱۹ ۔ ]۲٢‏ 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال : إن الحميم 
ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفەء فيسلت ما في 
جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعود كما كان)7'' . 


. رواه الترمذي في سننه وقال: حسن غريب صحيح‎ )١( 


۹ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا 


النوع الخامس : المكان الضيق : 

ومن الكافرين والمشركين والمنافقين من يلقى في جهنم من _ 
مكان ضيق على قدر حجمه» وهذا صنف من صنوف العذاب» ونوع 
من الأنواع الكثيرة التي أعدها الله سبحانه لهؤلاء الكفرة الفجرة. . . 
وهذا لا يتنافى مع ما تقدّم من أن الكافر يعظم جسدہ في النار حتى 
يكون ضرسه كجبل أحد» وما بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام» وكذلك 
جلده مسيرة ثلاثة أيام كما تقدّم مع ذکر الأحاديث سی 
ونقول: لكل من المشركين والكافرين والمنافقین حال» وتختلف 
صنوف العذاب ودرجاته أيضاً كما تقدّم . 

... وكما قلنا کثیراً في أجزاء الموسوعة: إن يوم القيامة 
لا يكون على حال واحدة بل على حالات كثيرة وتتعدد فيه المواطن . 
فموطن يكون الكافرون فيه لا يسمعون ولا یرون ولا يتكلمون» 
وموطن يسمعون ويتكلمون ويرون» فيوم القيامة خمسون ألف سنة 
تتغير فيه المواطن والأحوال حسب ما يشاء الله سبحانه ويريد. 

... فمثلاً المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم 
الناس بأقدامهم لذلهم وهوانهم عند الله سبحانه. 

وأيضاً هذا لا يعني أن الكافر له حال واحدة في النار يتعذب 
خالداً فيها بل تتنوع صنوف العذاب. . . ومن هذه الأحوال فإن الله 
سبحانه يلقى الكفرة في جهنم مقيدين ومن مكان ضيق : 

يقول تعالى : 

« بل دبا پالاءة وعدا لن كدب يالا سیا ہہ اذا انم تین کان 


7 2 م م گر د جر 2 4 رک صا یر کر 4< 4 ل ره گے کر 
بَعِيدٍ سعوأ ها تغيظا وزفيرا ٭ وإذا ألقوأ مِنْها مکانا ضا مَفَرَينَ دعوأ هنا للك ثبو ٭ 
کک کو و د و و کے ر ع مم و م ووک 2 
لا ندعو اليوم ثبورا ودا وادعوا ثبورا كزيرا 4 . ١‏ 

[سورة الفرقانء الآيات: ]١٤ 1١‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أھوالھا وعد ايها ابابا ۲۳۷۹ 


ag‏ ر 


يل دا اکا أى ينل دبوا بالق اة و اعدا لن كب 
أَلمَاعَةِ سیا4 أي وهيأنا لمن كدب بالآخرة ناراً شديدة الاستعار» قال 
الطبري: المعنى ما كذب هؤلاء المشركون باللّه وأنكروا ما جئتهم به 

من الحق من أجل أنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواقء ولكنْ من 
أجل أنهم تو یو نت پ تی وأعددنا لمن كب 
تالت ناراً تسكّر عليهم و تقد  »‏ إِذَا رَأَنَهُم ن کان بيد أي إذا 
SS‏ کو SE EE‏ 
# سيعوأ ها تعَيِظا وَرَّفِيرًا# أي سمعوا صوت لهيبها وغليانها كالغضبان إذا 
غلا صدره من الغيظ» وسمعوا لها صوتاً كصوت الحمار وهو 
الزفيرء قال ابن عباس : إن الرجل ليج إلى النار فتشهق إليه الثار 
يوق العا الى الحو وت رڈ لا يبقى اجتلا ات۴ 
وتقييد الرؤیة بالبعد # ين کان بيب فيه مزيد تھویل لأمرها « وا 
لوا نہا مکاتا صمِيهًا 4 أي وإذا ألقوا في جهنم من مکان ضیّق؛ قال ابن 
عباس : تضيق عليهم ضيق الج في الرُمح © الرّج: الحديدة التي 

في أسفل الرمح - 3 مَقَرَنَ 4 أي عفدن قد قرت ابذهم إلى 
أعناقهم بالسلاسل 9 دعوأ هتاللك ثبورا # أي دعوا في ذلك المكان على 
أنفسهم بالويل والهلاك يقولون: يا هلاكناء نادوه نداء المتمني 
تبذك یل اچ اھر افيد مه ها قبل + افد مين الوت 
ما يُتمنى معه الموت « لا ندعو الوم ُبورا وبودا وأدعوأ تُبُورا كديرا 4 أي 
يقال لهم: لا تدعوا اليوم بالهلاك على أنفسكم مرةً واحدة بل ادعوا 


مراتٍ ومرات» فإن ما أنتم فيه من العذاب الشديد يستوجب تكرير 


.٠٥٤ /۱۸ الطبري‎ )١( 
. (؟) ابن كثير 5757/7 المختصر‎ 
.586 البحر/‎ )*( 


۲۳۸ -_-- سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الدعاء في كل حين وآن» وفيه إقناطً لهم من استجابة الدعاء وتخفیف 
ات 
وفي تفسیر ابن كشير حول هذه الآيات الكريمة بل كَدَبوا 
ا مقر تر رسكا لیا رات لا الهم ليون دنك 
تبضرا واسترشادا» بل تكذيبهم بیرغ ا ل 
نا ايقولوتة مو هذه الافرزان 1217 4 أي ا رانا ۶ل کہ 
ام سیا € أي غذايا الا ضارا لا يطاق في نار جهنمء ےا 
َتهُم € آي جهنم ين گان يي € يعني في مقام المحشر؛ قال 
السدي: من مسيرة مائة عام حنقاً لسعو مًا تًا وَرَفِيرا © أي حََقاً 
عليهم» كما قال تعالى : ا لما ْوأ کیرک وی تَورُ تكد تمبر یں 
َيل *. 
[سورة الملك. الآيتان: ۷ ۸] 


أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها على من كفر 
باللّه. عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود ومعنا 
الربيع بن خيثم» فمروا على حداد» فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في 
التانہ وينظر الرييع بن حیلم إليها» فتمايل الربيع ليسقط؟ فهر 
عبد الله على أتون على شاطئ الفرات» فلما رآه عبد الله والنار 
تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: 3اا اتهم تین کان بد تر ما تبط 
ورَفِيا € فصعق» يعني الربيع › وحملوه إلى أهل بيته» فرابطه عبد الله 
إلى الظھرء فلم يفق رضي الله عنه. وعن مجاهد بإسناده إلى ابن 
عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى 
بعض» فيقول لها الرحمن: ما لك؟ قالت: إنه يستجير مني» فيقول: 


(1) صفوة التفاسير صفحة (۹۲۲ء ۹۲۳). 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا ۲۳۹ 


أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا رب ما كان هذا 
الظن بك» فيقول: فما كان ظنك؟ فیقول: أن تسعني رحمتك» 
فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار 
شهقة البغلة إلى الشعير» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف”'2 . وقال 
عبيد بن عمير في قوله: ا يعوا تكيْطَاوََقِيرً» قال: إن جهنم لتزفر 
زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه. تُرْعَد 
فرائصه» حتى إن إبراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه» ويقول: رب 


ب ۶ ه ور ع مس يه م 
و الا 


لا أسألك اليوم إلا نفسي"» وقوله : « وَإِذا ألقوأ ِنہامکانا صقا مُقَرَیْنَ 


قال قتادة: مثل الزج في الرمح أي من ضيقه» وسئل رسول الله كلل 
عن تر نل الل ل ولا ألْفوأ ها مکنا صقا مُقَرِّدِنَ 4 قال: « والذي نفسي 
بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط) وقوله: 
وا سک :فا نالك 1 1ه ار بالود رات 
والخيبة» «لَا يدعو اليم تُبُورًا وَبيدًا) الآبة. روى الإمام أحمد عن 
أنس بن مالك أن رسول الله ية قال: « أول من يكسى حلة من النار 
إبلیس» فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفهء وذريته من بعد وهو 
ينادي: يا ثبوراه» وينادون: يا ثبورهم. حتى يقفوا على النارء فيقول: 
یا ٹبوراہء ويقولون: يا ثبورهمء فيقال لهم : لا ندعو الوم تُمويًا وَجدا 
وأدعوا شُبُورًا كديرا 4 ) . عن ابن عباس : أي لا تدعوا اليوم ويلا واحداً 
وادعوا ويلا كثيراً» وقال الضحاك: الثبور الھلاك: والأظهر أن الثبور 
يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار» كما قال موسى لفرعون: 
« وإ لأطنك رث بنا أي هالكاً. وقال كعب: إن في جھئم 


. ذكره ابن جرير رحمه الله في تفسيره» وقال ابن كثير: إسناده صحیح‎ (١) 
أخرجه عبد الرزاق عن مجاهد عن عبيد بن عمير.‎ )( 


۷۰ تي تقس لسك مومثوخة الآخرة/ النار أهوالها وتنفابها 

»> ضيقها كضيق زج رمح أحدکمء ثم يطبق على أناس بأعمالهم» 
وقد سبق ذكره. 

قال آدم بن إياس : أنبأنا المسعودي» عن يونس بن خباب» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال: إذا بقي في النار من يخلد فيهاء جعلوا في 
توابيت من نارء ثم قذفوا في نار الجحيم» فيرون أنه لا يعذب في النار 
غيرهم» ثم تلا ابن مسعود : لهم فيها زفي وهم فیها لا معو 4. 

[سورة الأنبياء» الآية: ]٠٠١‏ 

وخرّجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وعنده: «فلا يَرى أحداً 
يعذب في النار غیرہ )''. 

النوع السادس : التردي من جبل : 

ومن أنواع العذاب في جهنم من يعذب في الصعود إلى أعلى 
النار ثم يهوي فيها كما جاء في قوله تعالى: # مَأَرثم صَعُودًا ۹. 

[سورة المدثر» الآية: ۱۷] 

وقد سبق أن بِيّنّا هذا في فِقّرة سابقة . 

۰ ومنهم من يكلف صعود جبل في النار والتردي منه. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيا : 

(من قتل نفسه بحديدةء فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار 
جهنم خالداً مخلداً فيها بدا تن فل ف سی ا 
في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» ومن تردى من جبل» فقتل نفسهء فهو 
يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا 7" . 
)١(‏ كتاب التخويف من النار لابن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي صفحة (١۱۹ء‏ ۱۹۵). 
)٢(‏ رواه البخاري ومسلم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها ١.‏ 


وهذا الحديث الصحيح يدل دلالة قطعية على أن التردي من 
جبل ثم الهُوِيٌ إلى الأسفل نوع من أنواع العذاب في نار جهنم واللَّه 
او 

النوع السابع : جر الأمعاء . 

ومن الكفرة من يكون عقابه أن يدور في النار كما يدور الحمار 
برحاه يجر أمعاءه وهو يدور بها. 

مع ا ساسا من کچھ رضي اللا رسيي قال تان 
رسول الله كك : يۇتى بالرجل يوم القيامةء فيلقى في النار فتندلق أقتاب 
بطنه» فيدور بها كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه 
فيقولون: أي فلان ما لك ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
عن المنكر؟ قال: ہلی كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر 
0.7۸ 

... أقتابه: أمعاؤہ - الرحی : حجر الطاحون تدور به الدابة 


02 


. رواه البخاري ومسلم‎ (0١) 


الفصل الخامس 


أحوال أهل النار في النار 


- استغاثة أهل النار ربهم بأن يرجعهم إلى الدنيا ليعملوا صالحاً . 

- خصام أهل النار من الجن والإنس عند الله سبحانه . 

- خصام أهل النار في النار ولعن بعضهم بعضاً . 

-تبرُؤ الشيطان من أتباعه في نار جهنم . 

- من أشدٌ العذاب صبّ الحميم فوق الرؤوس . 

- من شد العذاب النار التي تطلع على الأفئدة وهي عليهم مؤصدة 
فى عمد ممددة. 

- كثرة أهل النار . 

-ما السبب فى كثرة أهل النار؟ 

- لماذا أكثر من يدخل النار من النساء؟ 


أحوال أهل النارفي النار 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها سس ۲١۷۹‏ 


استغاثة أهل النار ربهم 
بأن يرجعهم إلى الدنيا لیعملوا صالحاً 


یکو التعياة ئل لاج و طرل مامت الله 
ا ا 09 0 وأنزل معهم الکت الا وة 
ہن اعل أن رن الام الله سبحانة» :وها أرسل الله س کان م 
رسول إلا ليطاع بإذنه» لا أن يتركه قومه دون أن يؤمنوا بالله سبحانه 
وبرسالته وباليوم الآخر. 


[سورة النساءء الآية: ]٦٤‏ 
... وليس من قرية أو مدينة أو قوم إلا أرسل الله سبحانه لهم 
الرسل» وأنذرهم لقاء الله يوم القيامة» ذلك حتى لا يكون للناس 
0-00 و ال 
3 ون من أمَةٍ إلا خلا فا تیر 6 . 
[سورة فاطرء الآية: ]٠٢‏ 
ويقول تعالى : 


۸ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


003 سداس ع باصا عرسم 


مر رص 2 ہے ہو رھ ررم ت 
جا کا من بی ولا نی قد جا کم یبر ودس واه علق کل کی َير 4 . 
[سورة المائدةء الآية: ۱۹] 

بل أنذرهم الله سبحانه وعلى لسان جميع الأنبياء والمرسلين 
زفي کل كته السنماوية »ب وكذللك أمن الله سييمانه أبياءة ووبيله ان 
يصبروا على أقوامهم ويصطبروا حتى وإن طال الوقت والزمن في 
ألف سنة إلا خمسين عاماً. . . كل ذلك أيضاً كي لا يكون للناس 
حجة يوم القيامة أن رسل الله لم يصبروا عليهم ولم يعطوهم الوقت 
اللّدسيحاته إلا كان انتا غلى لالہ قبل لذا «الجقير بکرم الله 
سبحانه وإحسانه وما أعدٌ للمؤمنين من عظيم النعيم والهناء والحياة 
الخالدة فى جنات الله الخالدة . 

والقرآن الكريم توسّع في تفصيل كل هذاء في قصص الأنبياء 
والمرسلين ودعوتهم لأقوامهم وهدايتهم لهم. . . ولو ذكرنا ما ذكره 
القرآن الكريم لکنا بحاجة إلى بحث طويل في هذا الخصوص . 

ومما قاله تعالى في القرآن الكريم على لسان أنبيائه في دعوتهم ٠‏ 
لأقوامهم حيث استعملوا معهم أساليب الهداية والإرشاد والتنبيه 


مس جر ر ع رن0 سو ° ي و سرع کے یھی مرو کے 
# قال الملا الذيت کفروا من ويي اکا رلک فى سَنَامة وَإِنّا لَك 
ورو صر ہے e‏ بعس س کے لد ساس ما 0 ہر ر 
مس الکذیت ٭ قال بلقو لیس بی سَفَامَة ولتک رسُول يِن رت الْعَلييت 
گی و عام رن نے سش م سے >> 
نڪمم رسلدت رن واا لک نَا ٌ أمِنْ # 


[سورة الأعراف» الآيات: 55 - 1۸] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها .سس ۲۹۹ 

. . فإذا ما عاين أهل النار جهنم ووقفوا عليها ومن ثمٌ سقطوا 

فيهاء "۰ھ ورأوا أن وعد الله حق 

وأن النار حق كما أن الجنة حق لأصحابهاء عدون الله سيسات أن 

يعيدهم مرة أخرى إلى الدنيا ليؤمنوا باللّه وباليوم الآخر ويعملوا صالحاً . 

رئا الله شا اتنا« أن اا الكائرية رع الها 

تبدأ من لحظة الموت» أو عندما يعاينون الموت ويتأكدون أنه آتيهم 

زلم ہی کرو إلا الله وسالوة الله أن بو رهم لجرا 
صالحا ويتصدقوا ويكونوا من الصالحین . 


[سورة المنافقون, الآيتان: ١٠ء ]١١‏ 
سک سے مج ھ دو 2 مر ہے شر ہے ہے در ےہ ہے ا عي ےش نے 
# ولو تر لذ وقفوا عل لار فقالوا ییا نرد ولا تُكَزْبَ ایت ر ن من 


[سورة الأنعام» الأیة: ۲۷] 
ويقول تعالى: 
قال الس هنذا الح الوب وریتا قال دوفو ألعدَابَ یما شتم ٹکفرونَ 4 
[سورة الأنعام» الآية: ]٥٣‏ 
ويقول تعائی : 
ولو 5 تر إذ الَمَجِرِمُونَ اکر روم عند ريه 27 ار وسمکتا 


Yo‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


404 ای یا 3 عي م روب ہم کر 


و 1 و ر ر ر 
7 0 جهنم مت 4 روت امن يه ارت وشوا يجا یٹ اکا 


ِو کی شر و ج سے مر ہے ہے ہے 
یویکم لذا انا ب 002٦‏ لاتا کی تسان : 
DES E LY a a‏ 


0 


رہ ےر سم الهس مور ك4 مان مج ساس کے سر ہر 
ج دهم لمث قال ري ا کت انل مسا ا رک 


سپ ا 52 رھ و بورصد ررر 
كلا تھا ظلمَة هو قاپلها ومن ورآيهم و لل د بعر + فلا شح في الضور فلا 
06 سجر بو سه ہے ملسم م ہے سمج رم ور مو رم سے 
po 2‏ نویل ولا يتساءلون + 4 فمن تقلت موازینم 717ھ الْمفْلحون * وس 
ور ہے ر E‏ ےک ص ے ا ا کر 


یم ہے کے 
خفت موا تل ولتك الزن يروا أَنفْسَهمْ و في جهنم خللدون ٭ تلفح وجوههم لار 


[شورة المومئون» الاات: 244 1×5] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها .سسسب ۲۹ 


خصام أهل النار 
من الجن والإنس عند الله سبحانه 


إن الكفار والمشركين والمنافقين يوم القيامة يحاولون الخلاص 
من العذاب الذي أصبح محتماً عليهم لا رجوع فيه ولا خلاص لهم 
منه. فَيُرجع كل من المجرمين سبب كفره وجحوده وشركه إلى 
الآخرين لعل الله سبحانه (حسب ظنهم) أن يرحمهم. . . ویخلصوا 


من العذاب . 
يقول تعالی : 
0 وقال فرت هلدا ما لدی تید * الا فى جه كل مكَثَارٍ ڪيڊ » ماع حير معت 
اللہ لھا ءاخر کالقیاہ فی العداب اشزبد* قال يسم ريام ار 807 


4 
مریب + ای جل مم اللہ إ 
1 ص 2 و 


گ رض نے 1ر وو ور ع سار ۶4ے ہے شر Sec‏ کم کہ رصم 
کان فی صللل بعیدر٭ قال لا لص موا لدی وقد قد کک نا ندل القول ادى وما 


[سورة ق» الآيات: ٣٢‏ ۔٣٠]‏ 


يقول تعالى مخبراً عن المَلَّكِ الموكل بعمل ابن آدم» أنه يشهد 


عليه يوم القيامة بما فعل ويقول : 9# عذاما دی عبد کہ أي معتد حاضر بلا 
زيادة ولا نقصانء وقال محاهد: هذا كلام الملك السائق يقول: هذا 
و رو ےت وقد اختار ابن جرير أنه يعم 
ثق والشهيد» وله اتجاه وقوة» فعند ذلك يحكم الله تعالى فى 
مار مود ا ری 


ام الل لل ۔.. سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


النحاة في قوله: أي ۹۷ء فقال بعضهم: هي لغة لبعض العرب 
يخاطبون المفرد بالتثنية» والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد. 
فالسائة ثق أحضره إلى موقف عَرّصة الحساب» فلما اذى الشهيد عليهء 
أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير لاف جه کی 
حر عَِدٍ 4 أي كثير الکفر والتكذيب بالحق eT‏ 
معارض له بالباطل مع علمه بذلك: مدع َير # أي لا يؤدي ما عليه 
من الحقوقء لا بر ولا صلة ولا صدقة» ##مُعْئَرٍ # أي فيما ينفقه 
ويَصّرفهء يتجاوز فيه الحد» وقال قتادة: معتد فى منطقه وسيره 
وأمره» مب € أي شاك في أمره» مريب لمن انظر في آمره: ای 
جل مم ال ار » أي أشرك بالله فعبد معه غيره» قيا ف الدَاي 
اید گ4 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال : 
(یخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلائة : بكل جبار عنيد» 
و سد روہ ومن قتل نفساً بغير نفس؛ فتنطوي عليهم 
فتقذفهم في غمرات جهنم )' '. وال تم 4 قال ابن عباس ومجاهد: 
هو الشيطان الذي وكل به» # راما الیَِتُهُ #4 أي يقول عن الإنسان الذي 
قد وافی القيامة كافراً يتبرأ منه شيطانه» فيقول: ٭ رام أَطْعنِنهُ 4 أي 
ما أضللته. وکن ف سكل ید 4 أي بل كان هو في نفسه ضالاء 
سس كما أخبر سبحانه في قوله: : رکال يايو اند 
رك ال وڪم وع فی ودک عاتم وما کان لي عي ین لطن رلا أن 


رو و سر سے اکر 
دعود : اسوو . 


[سورة إبراهيم» الآية: ۲۲] 


سر ص چرم 


وقوله تبارك وتعالى : َال لا صما دى ) يقول الرب عرٌ وجل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 7 سس ۲۵٣‏ 


للإنسي وقرينه من الجنء وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق 
تعالى» فيقول الإنسي: يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» 


رص سے 2ے 
سے ے مر l2‏ 


الحق› فيقول الرب عرّ وجل لهما: #لا یئا لئ * أي عندي» 
وقد فَمتُ لذ الْوَعِيدٍ € أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل» 
وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبراهين» # ما يبدل لول ى 4 
قال مجاهد: يعني قد قضيت ما أنا قاض» # وا آنا يطل لیر * أي 
سس عات اھ اتاتب اق رلك لا اعلی سا اتسس سد 
قیام الحجة عليه . ۱ 
يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وهي 
تقول: هل من مزيد؟ أي هل بقي شيء تزيدونني؟ هذا هو الظاهر 
من سياق الآية» وعليه تدل الأحاديث» روى البخاري عند تفسير 
هذه الآية» عن أنس بن مالك رضی الله عنه» عن النبى بل قال : 
«لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى بضع رب العزة 
قدمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك وكرمك»› 
ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقاً آخر فيسكنهم الله تعالى 
في فضول الجنة)”''. غن أبي هريرة رضي الله عننه قال: قال 
رسول الله كلخ «(تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الحنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 
الناس وسقطهم؟ قال الله عر وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء من عبادي› وقال للنار: إنما أنت عذابى أعذّب بك من أشاء من 
عبادي» ولکل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع 


(١)‏ رواه الإمام أخينة وروی مسلم نحوه في صحيحه. 


۲٥٤‏ ۔_۔ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


رجله فيها فتقول : قط قطء فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض› 
ولا يظلم اللّه عرّ وجل من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله عر وجل 
ينشئ لها خلقاً آخر»'“. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله بل : « احتجت الجنة والنار فقالت النار: فی 
الجبارون والمتكبرون» وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم› 
فقضى بينهماء فقال للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي» وقال للئار: إنما أنت عذابي أعذّب بك من أشاء من عبادي 
ولكل واحدة منكما ملؤها)“ . وعن عكرمة #8 وقول هل من مزر : 
وهل فيّ مزيد؟ وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذاء فعند 
هؤلاء أن قوله تعالی : # مَلِ أمَْلَتِ» إنما هو بعدما يضع عليها قدمه 
فتنزوي وتقول حينئذٍ: هل بقي فيّ مزيد يسع شيئاً؟ قال العوفي 
عن ابن عباس: وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة؛ واللّه 
أعلو””" . 

ويقول تعالی : 

« ثم نکم وم لقي عند وَيَكُمْ تخود م فن طلم ين مكدب َل 
أله کت انق اذ جا القن فى جوم مر الكتفرنث 4 

1[سورة الزمرء الآينان: ۳۱ء ]٣۲٣‏ 

التي : إنكم تجتمعون عند ربكم في الدار الآخرة 
وتختصمون أمام اللّه سبحانه فيما بينكم من أمر الدنيا والدين وغيرهما 
من الاتهامات والادعاءات» ثم يفصل الله بينكم وهو أحكم 


. رواه الإمام مسلم في صحيحه‎ (١( 
(؟) رواه البخاري في صحيحه.‎ 


(۳) مختصر تفسير ابن كثير صفحة (0/اا. ۳۷۲). 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها Yoo‏ 


الحاكمين. . ولیس أحد أظلمَ ممن نسب الشريك والولد لله سبحانف 
وكذب بالقرآن الكريم وقت نزوله من غير تدبر وتأمل» فکفر بالل 
وكذلك كل من كذب بالقرآن الكريم وإلى يوم القيامة فهو ظالم وكافر 
ويستحق كما قال تعالى: #8 انس فى جک متو لآ فرك نعم إن 
ماوى ومقام أولئك الكفرة جهنم خالدين فيها أبداً. 


۲٥٦ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


خصام آهل النار 
في النار ولعن بعضهم بعضا 
ا أهل النار في النار ويلعن بعضهم بعضاء ويلعن أولهم 
آخرهم وآخرهم أولھم ويكونون أعداء بعضهم بعضاً. 
... ويقول آخرهم : ربنا آت أولئك الذين أضلونا ضعفین من 
العذاب» وا الله أن يريهم أولهم ومن كان سبب ضلالهم أو من 
أضلهم عن الذكرء حتى يجعلوهم تحت آقدامهم» وتراهم 22 
بعضهم من بعض ويتهم بعضهم بعضاً. 


يقول تعالى 
ر 7 و سے 2 س ر عه اک سے صرے 
Ca‏ جن والإض فی آلنارٍ كلما د 
سرعصم چ و چ 4 


أ متت أا کہ إکا ا مر لأولدهم رتا هتلاه ألو 
TT‏ يم ولك ل از نات لت اولوت eS‏ 


تا کات لک عتا مِن فصل فڈوفوأ آلْمَذَابَ بجا کے کہ إن ایت کو 
ییا واشککروا عنیا لا کم لحم اواب الما ولا يدلو الْجَنَة حى يلج لمل في سم 
21 رَكَدَلِكَ تجری الْمَجْرِمِينَ »لم ين جھکم مهاد ومن فوقهم عَوَاشٍ وَكَدِكَ 
ری الظَيلِمينَ» . 


[سورة الأعراف» الآيات: ۳۸۔ ]٤١‏ 


8 اغلا ج سر د حلت ين تسم من اج الإ ف آثار 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: ۳۸] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها سس هلا 


أي يقول الله تعالى يوم القيامة لهؤلاء المكذبين بآياته: ادخلوا 
مع أمم أمثالكم من الفجرة ة في نار جهنم من كفار الأمم الماضية من 
الان والجن # كلما دخلت اد م انث أا € . 
[سورة الأعراف» الآية: ۳۸] 
أي كلما دخلت طائفة النارء لعنت التي قبلها لأنهم سبب ضلالهم . 
قال الآلوسي : يلعن الأتباع القادة يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد 
فلعنكم اللَه تعالی''' و سرت 
تعالى :9 ثم توم الْقِيدمَة م یکم بعَضکم يعض ویلعث بَعَضْكُم بَا 
[سورة العنكبوت› الآية : [Yo‏ 
کی دا ارگوا فیا جا . 
استورة یت 0 IYA‏ 


کہ 8 7 


E 
]۳۸ [سورة الأعراف» الآية:‎ 
أي قال الأتباع للقادة والرؤساء الذين أضلوهم : ياربنا هؤلاء‎ 
هم الذين أضلونا عن سبيلك وزینوا لنا طاعة الشيطان # فََامَهِمْ عَدَاب‎ 
ا‎ 
]۳۸ [سورة الأعراف» الآية:‎ 
ey أي‎ 


7 کسہ رور ص کیک 2 د ہیس مہ‎ Tar 


[سورة الأحزاب» الآيتان : ۷ ) 


(1) روح المعاني .١1١5/4‏ 


ممم ل لل لل لل لل لل سسسسسسسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


[سورة الأعراف» الآية: ۳۸] 
أي لكل من القادة والأتباع عذاب مضاعف؛ أما القادة فلضلالهم 
وإضلالهم» وأما الأتباع فلكفرهم وتقليدهم لا وَلكن لا َلَُونَ ) . 
[سورة الأعراف» الآية: ۳۸] 
أي لا تعلمون هولهء ولهذا تسألون لهم مضاعفة العذاب 
6 ان أ اة 9 ما کات لكر عَككَنَا مِن فَصل 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: ۳۹] 
أي قال القادة للأتباع: لا فضل لكم علينا في تخفيف العذاب» 
فنحن کک في الضلال وفي استحقاق العذاب الأليم ٭ مَدُووا 
العذاب يما كدر تسو € . 
[سورة الأعراف: الآية: ۳۹] 
أي فذوقوا عذاب جهنم بسبب إجرامكم» قالوه لهم على سبيل 
ا ا دعَوًا عليهم بمضاعفة العذاب 8 إِنَّ ليت كَدَّوا ايت 
7 09 ہے ا 


[سورة الأعراف» الآية: ]٠٤‏ 
أي كذبوا بآياتنا بع وضرخها وايتخبروا عن الإيمان. بها العمل 


[سورة الأعراف» الآية: ]٠٤‏ 


أي لا يصعد لهم عمل صالح كقوله تعالى: * لَه يصَعَدُ الكو 


[سورة فاطر؛ الآية: ]٠١‏ 


سلسلة موسوعة الآخرۂ انار أهوالهاوعذابها .سس ۲٥۹‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يرفع لهم منها عمل صالح 
ولا دعاءء وقيل: لا تفنّح لأرواحهم أبواب السماء إذا قبضت 
أرواحهم» ويؤيده حديث رسول الله کل : « إن العبد الكافر إذا كان فی 
انقطاع من الدنيا يجيئه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب؛ ويخرج منها كأنتن ربح 
جيفة» فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ حتى 
ينتهي بها إلى السماء الدنيا فیستفتح فلا يفتح له» . . . روا الإمام أحمد 
« ولا تعد الْجنَّد عق بلج ملف سَز لِيَاْ4 . 
[سورة الأعراف» الآية: ]٠٤‏ 
الإبرة» وهذا تمثيل لاستحالة دخول الكفار الجنة كاستحالة دخول 
الجمل على ضخامته فى ثقب الإبرة على دقته مبالغة فى التصوير 
ے‫ 2۹۰02 مدر 5 
حلالت نجزى المجرمين ہہ . : 5 
9 ٹمزی السجرون» [سورة الأعراف» الآية: ]٠٤‏ 
أي ومثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي أهل العصيان والإجرام 


[سورة الأعراف» الآية: ]]٦٤‏ 
أي لهم فراش من النار من تحتهم « ومن فوقهم غوائ 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: ]٤١‏ 
أي ومن فوقهم أغطية من النار « وَكَدِكَ رى الظيليي4 . 
[سورة الأعراف» الآية: ]٤١‏ 
أي ومثل ذلك الجزاء الشديد نجزي كل من ظلم وتعذى حدود 
اللي . 


.)٦١٤ »٤1١( صفوة التفاسير صفحة‎ )١( 


۷ ر سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا 


د آي ڪقروا ربا ارتا الد أَصَلانا من َي والإض حََمَلَهُمَا تحت 


[سورة قصلت الآية: ۲۹] 
يقولون ذلك من شدة ما يلاقونه من عذاب النار إنهم يتمنون 
أن يروا أولئك الذین أضلوهم في الحياة الدنيا ت غن وخذائیة الله وعن 
طاعة الله وعن عبادة الله والعمل الصالح ‏ وهذا من شدة غيظهم 
وحَتقھم على أولئك الذين کانوا سبب خلودهم في النار. 
وقال تعالی : 
وال نما اذم من دون اللہ ونا موده بنك فى َو مر 
وم الْقِيَسَةِ يَكْفْرٌ بعصم عض ويلع عشم بعصا وَمَأَوَِنة 


[سورة العنكبوت› الاية: [Yo‏ 


ذلك أنكم اتخذتم هذه الأوثان لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا 
صداقة ومودة. تم بوم الِْيدَمَةِ يَكْفْرٌ بَحَضْكُم عض ٭ أي تتجاحدون 
ما كان بينكم فویلع مَمَصّکم بَعَضًَا 4 أي يلعن الأتباع المتبوعين» 
والمتبوعون الأتباع - ومصيركم جميعاً إلى النار ومرجعكم بعد 
عرّصات الدنيا إلى النار» وما لكم من ناصر ینصرکم؛ ولا منقذ 
ينقذكم من عذاب الله . 

ویقول تعالى : 

.4 دومن بَعضهم لبعضں عد | لْمَتَّفَِ‎ SES: 

[سورة الزخرف: الاية: 1۷] 


.)١٤( مختصر تفسير ابن كثير مجلد (۳) صفحة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أھوالھا وعذابها ل 


وقال ابن تر الأصدقاء والأحباب يوم القيامة يصبحون 
اعدای الا هن كانت صداقته ومحبته کہ وکل خلة وصداقة لغير 
الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عر وجل › فإنه 
دائم بدوامه» قال ابن عباس: صارت کل خُلَّة عداوة يوم القيامة إلا 


ويقول تعالى : 
پت یی ہس ہے 
ا فان کے لون کر قرا لوا هله اک لا هذا 


اعت ام اناا من مُحیصٍ 4 . 


[سورة إبراهيم» الآية: ١؟]‏ 

يقول تعالی : # وَيَرزوأ» أي برزت الخلائق كلها لله الواحد 
القهار» وه والمكان الڈی لسن نيه ي يشتير عدا فَقَالَ 
ألسعَمتوأ وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم © لِلَدِينَ استکروای 
عن عبادة الله وحده لا شريك له» وعن موافقة الرسل» قالوا لهم: 
و اليما أي ہما أمرتمونا انتمرنا وفعلناء مهل أَْر مم 
نَا من عَداب لمن َو 4 أي فهل تدفعون عنا هنا شيئاً من عذاب الله 
كما كنتم تعدوننا وتمنونناء فقالت القادة لهم: لو هدس أله 
كُدَیَْمٌ 4 ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين : «اسَوَُ ميا 
عتا ام صبرتاما أا من مُجیوں » أي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن 
صبرنا عليه أو جزعنا منه. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن أهل 
النار قالوا: تعالوا فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى 
الله عر وجل» تعالوا نبكِ ونتضرغ إلى الله فبكوا وتضرعواء فلما 
رأوا أنه لا ينفعهم. قالوا: إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبرء تعالوا 


۲ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وہ وہ مثلہ؛ و حر فعند ذلك 
قالوا: « سو ما بعتا ام صا ٭. قلتُ: والظامر أن هذه 
لرا پھ دا الها كنا قال تال : تحت 


سر ہر ہر 


الکار فقول ا لمکا ایب ا ےکا إا 5ل متا دل شر مغ عت 


[سورة غافرہ أ 7 €[ 


و 


5 سس وس صمو سس ° a‏ 0 ج 1 
وال رو ادارکوا فيا جييعا قالت أخردهم لا ولدهم رتا هنول" 

اتمم عذ ابا ا لار یز ینٹ He.‏ و كن لا لونک . 
[سورة الأعراف» الآية: ۳۸] 


وقال تعالی : 3 ربا إا أطعتا ۶ + 


وأما تخاصمهم في المحشر فقال تعالى و ۰-7 
فوت ند نيم بغ ينهم إل بق الیل فول الیک انثطيثا 
لن استكروأ ول انتم لگا مت رت مال لن استکروا للّذين استضيفوا أغن 

رو کے موہ سے جح 20 72 2 
مسد دنک عن اد بعد إذ جاک بل شر جرم 4( . 
[میوزة سباء لاان ۳١2‏ ۲ 
وجعل الله سبحانه تخاصم آهل النار من الحق وهم في النار 
يصطلون. 
يقول تعالى : 
e‏ کک ن الشرار ھ اتخذتهم سِخرنا آم اعت عن 
ہہ گل ہے 
ص أهل 


اا ۾ إِنَّ ذلك لمق ت 


EAT ON [نتوزة عي‎ 


مختصر تفسير ابن كثير ۲۹۰/۲. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالهاوعذابها .صب 990 


ودع ص مره ع 


*9 واوا ما نا لا تر رجالا ها حدم ين الکترار 4 ؟ أي وقال الطغاة من 
رؤساء الكفر وأئمة الضلال: ما لنا لا نرى في النار هؤلاء الذين كنا 
نعدهم في الدنيا من الأشرار؟ يعنون بهم المؤمنين. قال ابن عباس : 
يريدون أصحاب محمد قُ » يقول أبو جهل : أين بلال» أين صهيب» أين 
عكرمة» وابنته جويرية» واملعت امه وأسلم أخوه وكفر هو" . قال ابن 
كثير : هذا إخبار عن الكفار في النارء أنهم يفتقدون عمًاراً وصهيباً وفلاتا 
وفلاناً؟ وهذا ضْرِبَ مَثلاً وإلا فكل الكفار هذه حالهم» sS‏ 
المؤمنين یدخلون النارء فلما دخلها الكفار افتقدوهم فلم یجدوھم'' > ثم 
قال : 9 دنهم سرا آم رات عم الہ ؟ أي يؤنبون أنفسهم قائلین : 
أجعلنا هو لاء المؤمنین في الدنيا هزءاً وسخرية؟ أم هم معنا في النار 
ولكن لا نراهم؟ قال البيضاوي: إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في 
الاتهجار من المؤمتية) كأنهم قالوا: ليسوا ههنا في النار؟ أم مالت 

(۳( ہس کس وو کے 
عنهم أبصازنا فلا نراهم "؟ قال تعالی : # ا لح امم أهل اتا رگ 
أي إن هذا الذي أخبرناك به یا محمد من أقوال أهل النار 
وتخاصمهم › لهو الحق الذي لا بد وأن يتكلموا به فنحن نخبرك عن 
e‏ في جهنم» وعن أقوالهم وهم فيها. قال الرازي: وإنما 
سا ےس جیا لان قول ۰ : # لاما 

ویقول ا 

ك2 صَالوا لار ٭ الوا بل نتر لا مرا 
(۱) تفسير القرطبي .۲٢٢/٥٢‏ 


(۲) مختصر ابن كثير. 


6 ...ےس ل ,لطس يبب سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا 


ر ےلوہ Aoi‏ ص ب و A‏ 1 ہے 4 5 سے کہ 
پک اشر فَدمَتو نا ينس اقرا * الوا را من قم آنا هدا فَرِدَهُ عَذَبَا ضِعَمًا في 


[سورة ص» الآيات : ۹۔ 11[ 


ثم حكى القرآن الكريم ما يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا 
الغان» ك مدا تک تدخ لا رتا بر أي : تقول لهم 
خزنة جهنم : هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النارء ودخلوها 
بصحبتكم كما اقتحموا معكم في الجهل والضلالء لا أهلاً 
ولا مرحباً بهم َم صَالا تار € أي إنهم ذائقو النار» وداخلوها كما 
دخلتموها أنتم . قال الرازي: والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيهاء 
وهذا من كلام خزنة جهنم لرؤساء الكفرة عن أتباعهم» والعرب تقول 
لمن يدعون له: مرحباً أي أتيت رُحباً في البلاد لا ضیقاء ثم يدخلون 
عليها كلمة «لا» في دعاء ال ا بل بو لا مركا بک € أي قال 
الأتباع للرؤساء الطغاة الذي اقرف میل انعم لا اهلا يكم 
ولا مرحباً. قال المفسرون: عندما يدخل الأتباع جهنم تتلقاهم 
الرؤساء بقولهم: وت 47ای لا لفون ينها رسيا ولأخيرا د 
ا ریس 0 وهذا على حد قول القائل : اتحية بينهم ضرب 
وجیع اء فكذلك أهل النار يتلقون بعضهم باللعنات والشتائم بدل 
التحية والسلام» ثم يعدّل الأتباع ذلك بقولھم: ٹر فدمتمو نا هی 
لْعَررُ € أي أنتم قدّمتم لنا هذا العذاب وكنتم السبب في ضلالناء 

میں الحتول 2 اسر کنا ولكم نار جهنم طز رتا مَكَمَ ]هنا 
س0200 ألكار 4 هذا أيضاً من كلام الأتباع دعوا الله أن 
يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب» فهو 


.۲۲٢ التفسير الكبير للرازي 7؟/‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالهاوعذابها سس ۲۹ 


كقولهم : رتا متلا أَصَلونا هنا تدم ما کا ور رکشت نان 

ال اا وقال الأتباع أيضاً یضا: راس تم ل هدا رده 

عدبا قا # أي مضاعفاً وذلك أن يزيد غلیٰ عذار مل فيصيرَ 
.0( 


٭٭ 


() التسهيل في علوم التنزيل ۱۸۸/۳. 


(۲) تفسیز البيضاوي .۱٥١/٢‏ 


گا ",9أ .'........۔ سسیٹ سس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


تبرُؤ الشيطان 
من أتباعه في نار جهنم 

إن من أشد آلام الكافرين في النار تبرؤّ الشيطان منهم» الذي 
كان يعدهم ويمنيهم ويؤملهم بالآجال وتأخير حلول الأعمال؛ 
ويأمرهم بالبخل على عباد الله» ويدفعهم إلى الضلالة والکفر والشرك 
بالله العظيم ويدفعهم إلى الظلم واتباع الشهوات . . 

والآيات القرآنية الكريمة كثيرة فى علاقة الشيطان بأتباعه 
وفنا يمعي نه واس جاب ن رھ سای اشسعت ان 
القديطان عدن لان A E N‏ بوالمتكرات :. 
ناذا تسعدتنا فى هذا الحصرمن فان الكت يطول یہ ولكن ندكر 
نر اف اھ نوق وكيني كو الله سبعانه الماك كدان الها 
وضلال الشيطان وكفر الشيطان» يقول تعالى: 


عش روك ي ۶ 


ا ہے 0 ب کر مس 
خطواتٍ الشّيْطن |إئم لکم عدو مبين * نما يأمركم پاسوے 


ت 


لا موا 
ولک وان NEE‏ و 
[سورة البقرةء الآيتان: 2174 ]١59‏ 
ويقول تعالى : 


[سورة يوسف› الآية : ٥6‏ 


0 ا سوم ہر 


ےش ریو ےمم سے وق ہے مو دو بج مم ۰ 
* بناہا الناس إن وعد الله حى فلا تخرككم ا حوٰۃ الدیےا ولا پفرنکم بألله الغرود 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۷ 


ہر وھ ” ر ہہ سج اه > e‏ 


2 0 اعد عدا إِنَما يدعو حرية لي ووأ من أدب [9۷ 
اوه فا 
نت اث الله كانه أن القيطان لأنبعة ازفا الا خوؤرا 
یقول تعالى : 
> راہ ہے کے ک1 رھ خر ے 
ووذ شم وما يَعِدُهُمُ شيعن إلا رورا . لاس ا الا 5 
وقد توعد الله سبحانه الشيطان ومن تبعه من الإنس نار جهنم 
خالدين فيهاء يقول تعالى: 


مہ مهسي <كرج +7 


رج اذهب كن يدك منهر قات جهنو اوک جره مورا . 
ور اترام اله ] 


ویقول تعالی : 
0 4 رمح م 9 اسم صمي 
۶ ل عبَادى کس للک لبه لن إلا من امك من الاو * وإ جه 
27ھ ۱ 
لموود ذم وین ¢ [سورة الحجرء الايتان: ٤٤ء ]٤١‏ 


فإذا جاء وعد الآخرة» ورأى جميع الكفرة وعد الله ليوم القيامة 
أنه حق» تبرأ التابع من المتبوع» والمتبوع من التابع» والشيطان من 
حزبه وأتباعه» وأتباعه من الشيطان» وتبرأ الفاسق من الفاسق› 
۷۷۷۳۵+ 0" 
كافر ومشرك يُرجع سبب کفرہ وشركه إلى الآخّرين» وقد بيّنا تخاصم 
أهل النار عند ربهم وتخاصم بعضهم مع بعض . 

ومن أشد الخصام وتبرؤ بعضهم من بعض خصام وتبرؤ الشيطان 
من أتباعه» وأول ما يقول الشيطان يوم القيامة: إن الله وعدكم وعد 
الحق ووعدتكم فأخلفتكم موعدي. يقول تعالی: 

٭ کل الین د اک ليشن فر مکنا كَثْرَ 6ل إن 


0 


۸۔ سلسلة موسوعة الآخرة/ التار آهوالها وعذابها 2 


س کے ہم 80 1 ل فيان 6 ا ف آل ٹج ر سر رز ر لم 
امہ ”7 ١‏ 4 30 توب 04 001 
إن أخاه ف الله رب الْعنلمين * ٭ کا ن علقبتہما أَنہُما في آلتارِ حَلِدنِ فا الك جروا 
خر 


[سورة الحقت الآيتان ٦١ء‏ ۱۷] 
ويقول تعالى 
ےسج عو 


مه رم 27 اپ 2 1 21 م رین 2 کر کے سے 

ومن يَعْشُ ڪن وکر لرن تقيض لم شيطنا فهو بن ٭ وت صد وتم 

ر ےہ ہے 2 م 72014 222 سر 

عَن اسيل سو اہم کون * حى إِذَا ما ےت ےت 


ران يقس القن : رن يفتكم الوم اد لر اتک ن التپ شار CS‏ 


[سورة الزخرف» الآيات: ٦۔‏ ۳۹] 


وبما أن الله سبحانه جعل من الحق تخاصم أهل النار. . . وبما 
أن الشياطين والكفرة من الإنس من أهل النار فلا بد من تخاصم في 
النار بعد أن حق عليهم قول الله سبحانه أنهم في النار. . . ويكون 
السؤال ممن كَمّر من الإنس للشیاطین : أين ما وعدتمونا وقد اتخذناكم 
أولياء من دون الله مع أن الله سبحانه حذرنا ألا نتخذكم أولياء من 
دونه فعصينا الله سبحانه واتخذناكم أولياء» فهل أنتم مغنون عنا من 
عذاب الله من شيء؟؟ 


وقَال الفَيْطنْ لا ِى الأمرٌ اک َه وڪم وعد الي ودنہ 
rete‏ 7 3 ر بو 7 ےہ ا سے گے ا کی پا 5 رر سہہ 
فاخلقتڻڪم وما کان لي علیکم من سُلْطن لل أن د م تتبن لی کد لوشو وشوا 
مه 


مھ و ہے ےم 5 و ہے کے ہر وڪ ص عط اس سح ہر 8221 
أَنفسَكم ما أنأ يِمَصَرِمِحُم ما آنتم ضوف إِفْ کفرت يمآ نين ين يل ا 


1 کی مے ٦ ٤‏ و ہے ا ا ع م م 

الین و عذاب ألم * وَأَدَخل الزہوے 2 2 أ للح 022 کل 
ہے می کرو ہےر ہے ےر اجا عه 2 کپ موس ہے ہے بیو 

یا الشََر خرن فا ِو عم فا سكم 


[سورة إبراهيم» الآيتان: ٢۲ء‏ ۲۳] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابھا .ا سسسب ۳۲۹۹ 


يخبر تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين 
عباده فأدخل المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين النارء فقام فيهم 
إبليس لعنه اللّه يومئذٍ خطيباً ليزيدهم حزناً إلى حزنهم وغَبناً إلى غبنهم 
وحسرة إلى حسرتهم ‏ ارک الہ وعككم وَعْدَ أن أي على ألسنة 
رسله ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامةء وكان وعدا حقا وصدقاء 
وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم» كما قال الله تعالی : # يَعِدهُمُ يميم وما 
يدهم اشَيَطدن إلا عورف . 
[سورة النساء الآية: ]11١١‏ 
قال: 
وا نَل يکم ين سط أي ما كان لي عليكم فيما دعوتكم 
إليه دليل ولا حجة فيما وعدتكم بهء 8« إل أن دوگ تَاتتمَْثر ل 4 
بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة 
على صدق ما جاؤوکم به» فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه * فلا 
رثن اليوم» ٭ وَلُومُوا سس فإن الذنب ذنبكم لأنكم خالفتم 
الحجج» واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل . ماتا 
€ أي بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه» #وَمَا ات 
فک أي بنافعي بإنقاذي مما آنا فيه من العذاب والنكال» # لق 
کرت بنا اک ن من مَل 4 قال قتادة: أي بسبب ما أش ركتموني من 
قبل» قال ابن جرير: يقول: إني جحدت أن أكون شريكاً لله عرّ 
وجل؛ وهذا الذي قاله هو الراجح» كما قال تعالى : #وَمَنَ صل مسن 
يدعو ِن دون الو من لا يجيب لَه لل يوم الْقِيمةَ وهم عن دعاو عَلِلُوتَ * وَإِدا حير 
الاش كوا هم ادا وکا دعم كفرن) . 
[سورة الأحقاف» الآيتان: ]٦ ٠٥‏ 


و سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وقال: 7 کد سَیَکَفْرونَ بعبادتوم ویون َم ضا . 
[سورة مريم» الآية: ۸۲] 
وقوله: #إنَّ الريك أي في إعراضهم عن الحق واتباعهم 
الباطل الهم عَدَاتٌ ألم والظاهر من سياق الآية أن هذه الخُطبة 
تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدّمناء قال الشعبي : یقوم 


ادرالمان :الاي 335 
قال: ويقوم ابل لعنه الله فيقول: وا كن لى علش كن خا ل 
کے ر ہہے بر رے 3 عا کے ہے َ 
للا أن دعو اتشر لی € الاي . 
[سورة إبراهيم» الآية: ۲۲] 
ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء 2 صاروا إليه من الخزي 
والنكال» وأن خطيبهم إبليس» عطف بمآل السعداءء فقال: ٭ وَأَتِخْلَ 
ايک اموا ر ایت حت کی یح فا الک € سار ها 
حيث ساروا وأين سارواء ۶ خَِليِنَ فا“ ماكثين أبداً لا يحولون 
0 9 2 مس 7 کے شوہ ہے ہچ 
ولا يزولون # ادن دَيّھم تلہم فہا سم . 
كما قال تعالی : * کی إِذا جاء وھا وفحت بویا وکال مخز حرا سکم 


کک ےک ¢ 
[سورة الزمر الآية : [YT‏ 
وقال تعالى : 7 والمليكة دحلو کہم بن کل باپ ٭ سم ع € . 


أضورة الزهنة الاتاق؟ 2-۴ 


2 2 
کے 


وقال تعالی : * ووت فی ھا َه وَسَلَدمًا € . 
[سورة الفرقانء الآية: ]۷٢‏ 


سلسلة موسوقة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها؟ ا ت کک ت ا ا N‏ 


وقال تعالى: $ مَعَوَلهم فا حك الله وهم فبا سدم وار 
دَعْوَهُرْ آن الد یلو رت اللي 20# . 
[سورة یونس؛ الایة: ]٠‏ 
وقال الصابوني في تفسير هذه الآیات العظيمة والمهمة في هذا 
المقام: لوقا اَلقَيِطنْلَمَا فی الأَمَرُ 4 هذه هي الخطبة البتراء التي 
يخطب بها إبليس في محفل الأشقياء في جهنم أي لما فرع من 
الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ارک أله وَمَكَكُمْ 
لكم وعدہ و فثك 4 أي وعدتكم ألا بعت ولا ثواب 
5 چس چ اوه ہر ےر ار رر تا ں ہے 03 
ولا عقاب فكذبتكم وأخلفتكم وعدي وما كن َم ين سُلْطَنٍ 4 أي 
لم يكن لي قدرة وتسلّط وقهر عليكم فأقهركم على الكفر والمعاصي 
7 ر میں صسے بعس عط ۶ 
إل ان مث َاَتَجَنْتْم ل 4 أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بالوسوسة 
1 1 8 تچ ھی . اچیه کے وار ء 
والتزيين فاستجبتم لي باختياركم # قلا تلومون وَلُوموأ أُنفْسَكُم 4 أي 
لا ترجعوا باللوم علي الیومء ولکن لوموا أنفسکم؛ فإن الذنب ذنبكم 
لما آتا بصن وما أنثر بضنک 4 أي ما أنا بمغيثكم ولا أنتم بمغيثي 
من عذاب الله ۾ إِنْ حكدرث يما أكون ون مَل 4 أي كفرت بإشراككم 
لي مع الله في الطاعة #8 إِنَّ ألظلِيِيك لهم عَدَابٌ اَی 4 أي إن المشركين 
لهم عذاب مؤلم. قال المفسرون: هذه الخطبة إنما تكون إذا استقر 
أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء فيأخذ أهل النار في لوم 
إبليس وتقريعه» فيقوم فيما بينهم خطيباً بما أخبر عنه القرآن الكريم . 
وقال الحسن : يقف إبليس يوم القيامة خطيبا في جهنم على منبر من 
َ‫ ر سر ت ل س و و ر ےم و ہے ا 
نار يسمعه الخلائق جمیعا. # وادینل الذيب ءامنوا وعَیلوا الصّلِحَتِ جنب 


.)595 »۲۹۵( مختصر تفسیر ابن كثير صفحة‎ )١( 


YY‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


مج ہم و "ا 


جری ين تحبا لأر حر فيا ین ريه 4 لما ذكر تعالى أحوال 
الأشقياء» ذكر بعد أحوال السعداءء ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة» 
وبين الخوف والرجاءء أي أدخلهم الله تعالى جنات تجري من تحت 
قصورها أنهار الجنة ماكثين فيها أبداً بأمره تعالی وتوفيقه وهدايته 
عينم فبا سكم 4 أي تحييهم الملائكة بالسلام مع الإجلال 
Nb‏ 


.)1۷۲ »1۷١( صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني صفحة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أھوالھا وعذابھا ۷۳ 


من أشد العذاب 
صب الحميم فوق الرؤوس 


العذاب في جهنم عذاب شديد حتى على أهون أهل النار 
عذاباً» كما أوردنا في فِقرات سابقة» واللّه سبحانه أعدّ لهم أنواعاً 
وأصنافاً من العذاب الأليم الشديد القوي الذي يفوق غيره من أنواع 
العذاب» فالنار وعذابها دركات 0 درجات» فمنهم المنافقون 
الذین هم في الدرك الأسفل» ومنهم العتل الشدید ومنهم تو الله 
الأنبع: و وعذاب صب الحميم من فوق الرؤوس الذي يغلي ويشتد 
ویغتاظ إذا ما ألقي فوق رؤوسهم في عملية كأنها الضّهر والذوبان من 
شدة الحمیم فيصهر ویذوب ويأتيه العذاب من كل مكان وما هو 
بميت» فيعاد كما كان ثم يصهر ويذوب وما هو بميت. 

يقول تعالى : 

لان ڪان اسان يم ااي مكعروأ مت هم ياب من تار 
صب من دوق لوصوم أل : ٭ یھ بو- ما فى بُطُونم م للود ٭ وم ملع هن 
لوحف انال دم نات اد ور مكب يق 4. 

[سورة الحجء الآيات: ۱۹ ۔ ۲۲] 

قال عكرمة: هان حَسْمَان الما في ريم 4 قال : هي الجنة 
الا اسلی الكقورة قال العنة + لجعلا لر 
0ئ الموسون يفل 
الأقوال كلهاء وتنتظم فيه قصة يوم بدر وغيرهاء فإن المؤمنين يريدون 


٤‏ ا 3 سسس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


نصرة دين الله عر وجلّ» والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان 
الحق وظھور الباطل وهذا اخدار ابن رو رعو چن ولهذا قال : 
الین ڪفرو ملعت لح باب ین ار » أي فصّلت لهم مقطعات من 
النارں جود تہ رو وم د 
سس کے ہے ہہ الى ود 
مھ سس گھ 
أي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية 
الحرارة» وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب أذاب ما فى 
بطونهم من الشحم والأمعاء'“. وكذلك تذوب جلودهم. 
عن أبى خريرة: عن النبي ٹا قال : «إن الحميم ليصبٌ على 
رؤوسھم؛ فينفذ إلى الجمجمة حتى يخلص إلى جوفەء فيسلت ما في 
جوفه حتى يبلغ قدميه. وهو الصّهر ثم يعاد كما کان )'''. وفي رواية: 
يأتيه الملك يحمل الإناء بكَلْبَتَیْن مما فى حرارته» فإذا أدناه من وجهه 
تكرهه» قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه» فيفرغ دماغه» ثم 
ہے 1 5 دوو u‏ 2 
2 شرو تان ری TT‏ . عن 
لقان ا أو من الأرض 906 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن 
عاد كما كان» ولو أن 000 يهراق في الدنيا 0 أهل الدنیا )250 . 


. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير والترمذي وقال: حسن صحيح» وروی ابن أبي حاتم بنحوه. 
(۳) رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في المسند. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أھوالھا وعذايها .۷ 


وقال ابن عباس في قوله: ولم يمم ری قال: يضربون بها 
فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالثبور» وقوله: # كلما اراد أن 
سرا يبا مِنْ غير أُفِيدُوأ ياك قال سلمان: النار سوداء مظلمة لا يُضيء 
وااو لا جره ل ۶۷۰ گلا کرای عوط امار عي فيدر 
فا » وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: بلغني أن أهل النار 
لا يتنفسون براحة» وقال الفضيل بن عياض: واللّه ما طمعوا في 
الخروج» إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لمُوثقةء ولكن يرفعهم لهبها 
وتردهم مقامعهاء وقوله: 7 وذوفوا عَدَابَ لرن 4 كقوله: وهم 
جا دام كال الى REA‏ 
[سورة السجدة. الآية: ]٠١‏ 
ومعنى الکلام أنهم يهانون بالعذاب قولاً وفعلا" . 
وثبت في الصحيحين عن أبي ذر أنه كان يقسم قسّماً أن هذه 
الآية : < حصان لَحْتَصَمُوا في رم € نزلت في حمزة وصاحبيه» وعتبة 
وصاحبيه يوم برزوا في بدر» وروی البخاري عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من یجٹو بين يدي الرحمن للخصومة 
بو القيئافة + قال قبس ا ری ترتے ۶ هدن خسن لسرا 2 4 
قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة. وقال قتادة في قوله تعالی : #هَذَانِ حصان احَلصَما في 
4 قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: 
نبینا قبل نبيكم» وکتاہنا قبل كتابكم فنحن أولى باللّه منكم» وقال 
المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياء» فنحن 
أولى باللّه منکم؛ فأفلج اللَّه الإسلام على من ناوأه» وأنزل: مدان 


7ء یس ا كتين سقس لا ا OE OEE‏ 


٦‏ ہ.....۔۔۔۔سسشسشسشسسشہےہہ سه سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 
حَصمان صمو في ريم 4 . وقال مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر 
والمؤمن اختصما في الیعث ؛ وقال مجاهد وعطاء في هذه الات هم 


المؤمنون والكافرون. 
ويقول تعالى: 
% إت شرت الرقوو * طعا م ال * كَالْمَهَلٍ بعل فى لون * کی 


لْحَمِيِو * خدو ايلو ل سول لو * فم صرق َأ من داب الْحَمِيِو 
* دق إِللک ات ازير الکرخ٭ إن هداما شتر یو تارود 
[سورة الدخانء الآيات: ]5٠ _ ٣٤‏ 
ماک الله 007 علی الشيافة» ارد رمث ذلك 
اليوم العصيب» فذكر وعيد الکفار أولاً ثم وعد الأبرار ثانیاً للجمع 
بين الترهيب والترغيب فقال: # إت کے رت الکو ظمَاء الگرر * أي 
071 الخبيثة - شجرة الزقوم ‏ التي تنبت في أصل الجحیم 
طعام کل فاجر؛ لیس له طعام غيرها. قال أبو حيان: الأثيم صفة 
مبالغة وهو الكثير الآثام» وفسر بالمشرك" ‏ كَلْمُهَلٍ يقل في لبون 
أي هي في شناعتها وفظاعتها إذا أكلها الإنسان كالنحاس اللات الذي 
تناهى حرُه» فهو يُجرجر في البطن # كَعَل أَلْحَمِيِوٍ #© أي كغليان الماء 
الشديد الحرارة. قال القرطبي : وشجرة الزقوم هي الشجرة التي خلقها 
الله في جهنم وسمّاها الشجرة الملعونة» فإذا جاع أهل النار التجؤوا 
إليها فأكلوا منهاء فغلت في بطونهم كما يغلي الماء الحار» وشبّه 
تعالى ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل وهو النحاس المذاب» والمراد 
لاتيم الفاجر ذو الإثم وهو أبو جهل» وذلك أنه كان يقول: يعدا 


محمد أن فى جهنم الزقرم وإنمااغو الريك بالزيك والر ك باي 


. ۱٤۹/٦ البحر المحيط ۳۹/۸۔ (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها سسا ۲۷۷ 


ال راف ورل اسحا قرا شكرية واسہزاء كلدم اللہ 
قال تعالی : # خذوه فعَيَلُوهُ إل سوا لحي € أي يُقال للزبانية : خذوا هذا 
الفاجر اللئیم فسوقوه وجروه من تلابيبه بعنف وشدة إلى وسط الجحيم 
3م واوق راه سو ین عذاپ اَلْحَسم # ا فوق رامن هذا 
الفاجر عذاب ذلك الحميم الذي تناهى حره # دق إِتَلَك أت الْصَرِيرُ 
ألكَرم) أي يقال له على سبيل الاستهزاء والإهانة: ذق هذا العذاب 
فإنك أنت المعزز المكرم . قال عكرمة : التقی النبي ئة بأبي جهل› 
فقال النبي بي : ١‏ إن الله أمرني أن أقول لك : ٭ آزک ك اول 2*4 . 
۱ [سورة القيامة» الآية: ]٣٣‏ 
نقال+ ای شيء تہددتی؟ والله ما تسعطيع انت ولا ربك أن 
تفعلا بی شیتاًء إنى لمن أعز هذا الوادي وأكرمه على قومهء فقتله الله 
يوم بدر وأذلّه ونزلت هذه الآیة : ٭ هداما کش ِتار آي إن 
هذا العذاب هو ما كنتم تشكون به في الدنیاء فذوقوه اليوم. 


.15١/1١7 القرطبي‎ ( 


ا ا قح مس ات ا ڈی ‏ سے ن سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


من أشد العذاب» الناز 
التي تطّلع على الأفئدة وهي عليهم 


مؤصدة فى عمد ممدّدة 


نعم إنها لمن أشد العذاب» تلك النار الموقدة التي تخرق الجلد 
والعظم فتصل إلى القلب» وهذه النار هي مؤصدة عليهم في عمد 
طويلة ممددة» تتناسب وأحجامهم وأجسادهم التي تضخم حتى يكون 
ضرس الكافر في النار كجبل أحد» وسورة الهُمَرْة تصوّر في مشهد 
معبّر حرّكي واضح بِيّنْء كيف يكون حال الكافر في جهنم وحال 
أشدهم على الله عتياء الذي كان يجمع المال يتلذذ به وينصرف به 
عن الإيمان والطاعة. والسورة تشير: وكأن الكافر المراد عذابه بهذا 
العذاب أن النار تكون عليه حامية» في مكان هو فيه مؤصد عليه مغلق 
بجدران عظيمة الارتفاع بواسطة العَمّد الممددة» واللّه يصف تلك 
الأعمدة بأنها ممددة أي لا يعلم ارتفاعها إلا الله سبحانهء وهذا 
الحصر فى مكان حوله النار والجدران المرتفعة وكأنه فى سجن 
إفرادي ابی جد لا تم اخ ونح ذا بوكر ۹88 ا" 
العذاب . . فهو فى هذا المكان حوله الجدران العظيمة المرفوعة على 
تلك العمد» رهن علا مؤصدة فلا خروج منها إلا إذا أراد الله شا 
ليخرجه إلى نوع آخر من العذاب فأي عذاب هذا؟ وأي تحمل هذا؟ 
وأي صبر لهم على النار؟ وكيف يصبرون وهم يعيشون الخلد في هذا 
العذاب؟ وما يهلك على الله إلا هالك. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها .سس ۲۷۹ 


يقول تعالى : 
ګر س ورتس ور ت ررم 2 os‏ سے ما مو Ala‏ 
ويل لكل همرز ا2 03 الى جمع َال وعددم | # بحسب أل ما أخلدم پا 
ررب کے ہے Ak‏ 00 00 85 


مٹو ےہر 
۵۵ 


كا یدن فى ا حظلمة ٭وما اُدرنك ما الخطمة #ثار اللہ المی 


EAE 3‏ #فى عمل مدق 8 
ورڈ الهيمزة» ااا 21 ] 
يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة في تفسير سورة 

الهمزة : ۱ 

١‏ هلاك وخزي وعذاب شديد لكل هماز (كثير الهمز) وهو المغتاب 
الطعان في أعراض الناس وكراماتهم» ولمّاز (كثير اللمز) وهو 
العيّاب الذي يطعن بالناس خفية باللسان أو العين أو اليد أو 
الرأس ونحوها تحقیراً لهم وترفعاً عليهم . 

۔ الذي يجمع الأموال» ويعدها مرة بعد أخرى تلذذا بإحصائها. 
وهذا سبب الهزء بالناس وتحقيرهم . 

۳۔ يظن أن ماله يجعله حياً خالداً لا يموت» والمراد: أنه يعمل عمل 
من لا يفكر بالموت . 

٤‏ - ل 4: للزجر له عن هذا الفعل» واللّه ليطرحن ويرمين بإهانة 
وتحقير في نار جهنم كثيرة التحطيم والتكسير لكل ما يلقى فيها. 
لیلد 4: جواب قسم محذوف كما قدرنا. 

ه ‏ وما أعلمك ما الحطمة: نار جهنم؟ وهذا للتهويل؛ أي أي شيء 
هي؟ كأنها غريبة عن المعقول!! 

١‏ نار الله الملتهبة التهاباً شديداًء والتي لا تخمّد أبداً. 

۷۔ التي تعلو أوساط القلوب أو تصل إلى أعماقهاء وتحيط بهاء 
زس القلوب» لأنها محل العقائد الزائغة. 


الل لل لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


۸ و٩‏ - إنها (النار) على أهلها مغلقة مطبقة. فى أعمدة طويلة 
تلود رتا إشبعار بالای :سن 09001002 أو الخروج 
مني“ . 
وفي التفسير المنير يقول وهبة الزحيلي في تفسير سورة الهمزة: 
لو ڪل هرو لمر 4 أيْ خزي وعذاب شديد لكل من یغتاب 

الناس ويطعن بھمء أو يعيبهم في حضورهم» قال مقاتل: إن الهمزة: 

الذي يغتاب بالغيبة» واللمزة: الذي يغتاب في الوجه. وقال ابن 

عباس : #هْمَرََ لَمرََ 4 طن معياب . 
ثم ذكر أوصافاً أخرى له: 
« لی مع ما وَعَدَّدُ 4 أي إن ذلك الهمزة اللمزة الذي يزدري 

الناس ويحتقرهم» ويترفع عليهم بسبب إعجابه بما جمع من المال 

وأحصاه» وظن أن له به الفضل على غيره» كقوله تعالى: ٭ یع 

ا 

[سورة المعارج» الآية: ۱۸] 
© بحست أن ماله أَخلد م4 أي يظن أن ماله يضمن له الخلود ويتركه 
حیا مخلدا لا بمرت لششدة إعجابة بنا يجمعة من المال فلا يغود 

يفكر بما بعد الموت. ثم رد الله عليه أوهامه وزجره عن مزاعمه؛ 

فقال: 


رر ارم ب ٠‏ و 
وک وى ا ى رارقا فن الا كما 


وماله في النار التي تحطم أو تهشم كل ما يلقى فيها. 


. مطبعة دار الفكر دمشق‎ )1٠۳( الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالهاوعذايها ا 


ثم هوّل عليه شأن النار وعرفها لهء فقال: 

"وما أدرنك ما لَلْطمَةُ # تاز الَو لْمُوصَدَةُ 4 أي وما أعلمك ما هذه 
النار» وأي شيء هي؟ فكأنها لا تدركها العقول» هي نار الله الموقدة 
المستعرة بأمر الله سبحانه» التي لا تخمد أبداً. 

وفائدة وصف جهنم بالحطمة مناسبتها لحال المتكبر المتجبر 
بماله» المترفع على غيره» فهي تكسر كسراً كل ما يلقى فيهاء لا تبقي 
0 

وإضافة * تار آنه © للتفخیمء أي هي نارء لا كسائر النيران. 

ثم وصف النار بأوصاف ثلاثة هي : 

* ای تی عل آلف * إا عم مُوْصَدَهُ ٭ن عَم مُمَدََمٍ 4 أي التي 
تعلو القلوب وتغشاها بحرّها الشديد» وتحرقهم وهم أحياء. والقلوب 
أشد أجزاء البدن تألماً» وخصت الأفئدة بالذكر لأنها محل العقائد 
الزائغةء والنيات الخبيثة وسوء الأخلاق من الكبر واحتقار الناس» 
والأعمال القبيحة للكافرين والمشركين. 

وهي عليهم مطبقة» مغلقة عليهم أبوابها جميعاًء فلا منافذ» ولا 
يستطيعون الخروج منهاء كما قال تعالى : * عم تار موْصَكة 4 . 

[سورة البلد؛ الاية: ]٥٢‏ 


ا ےم 
2س وسم کی تر جر 5 حص دح ساس 


وقال سبحانه : # كلما أراذو ا رح بَامِن عي ايد فبا . . . *. 
[سورة الحج» الآية: ۲۲] 
وهى أيضاً كائنة فى أعمدة ممددة طويلة موثقة. قال مقاتل: 
لوت الأدوا ب يي تق بارس شی لات غل 
باب ولا يدخل عليهم روح . 
والآية تفيد المبالغة في العذاب بقوله: # يدنك أي إنه موضع 


٢۲‏ .ہہ .۔سٌسسشےےےی٢۶٣لےلےس‏ سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


له قغر عمق جدا گال وإن أبوابها لا تفتح ليزيد في حسرتهم» 
وتغلق إغلاقاً محكماً للتيئيس من الخروج منھاء وممدّدّة فى أعمدة 
ذاتیةالاہت) ”فلا آمل کی راتا آر تیت سج شر ارا : 


8-١ الهمزة‎ )١٠١5( التفسير المنير أ. د وهبة الزحيلي تفسير الجزء (0) السورة‎ )١( 
. طبعة دار الفكر دمشق‎ )50١ صفحة (۳۹۹ ۔‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها YAY‏ 


كثرة أهل النار 
لقد جاءت الآيات القرآنية الكريمة دالة بنصوصها على كثرة أهل 
النار من بني آدم لكثرة من يتبع إبليس وغوايته ويتبع الشهوات وينكر 
وحدانیة الله وينكر اليوم الآخر. 
یقول تعالی : ۱ 
« وکثیر حى علد الْعَذَاب » . 
[سورة الحج؛ الآية: ۱۸] 
ويقول 00 
« ون كيرا من الاس لفون . 
[سورة المائدة» الآية: ]٤۹‏ 
ويقول سبحانه : 
« ولد درآتا لجر را مى ان والإذين » . 
[سورة الأعراف» الآية: ]١59‏ 
ويقول تعالى : 
0 ا أي من ربا لک ولک أكار ال 


[سورة هود» الآية : 1¥[ 


« وما ڪر لکا ولو حَرَصْت رم4 . 


[سورة یوسف: الایة: ]٠١۳‏ 


۸ م سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


ويقول تعالى : 
لن تيع ڪر من ف الذرض ضس لوا عن سيل آلو 4 . 
[سورة الأنعامء الایة : ]١١١‏ 
وكثيرة هي الآيات التي تتحدث عن كثرة الضالين غير المؤمنين 
على هذه اللأرض» وقد بيّن الله سبحانه لنا في كتابه الكريم الكثير من 
قصص الأنبياء ومعاداة أقوامهم لهم بل ومحاربتهم بل وقتلهم بغير حق. 
ا 
لما قم صِكَمَهْرَ وك رهم ایت اللہ وقنلهم ابی بعر حَق وَمَولِهِمَ 
نا لف بل لح هکی یکیو كلا يشود د گیا 4 . 
[سورة النساءء الآية: ]٠١١‏ 
وقصص هؤلاء الأقوام الذي ارتل الله سبحانه لهم الأتثياء 
لهدايتهم وكفروا وعصوا كثيرةٌ في القرآن الكريم» منها ما قص اللَّه 
سبحانه على نبيه يك في القرآن الكريم ومنها ما لم يقص» وكذلك من 
الأمم ما أعلمنا الله سبحانه بعض علم عنهم ومنهم ما لم يعلمنا شيئاً. 
يقول تعالی : 
ا RY‏ کت ا تن کیٹ م 
درم الایة: ۷۸] 
ویقول تعالی : 
ا ورس عد تَصَصَتَممَ يک یں بل ورسا تع ضضم يک 4. 


ص 


O‏ و 


فان ان الأنبياء تع نے کانت 5 as a‏ 
قومه فا مت مت ومع ذلك كانت النهاية أن أخذ الله 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابھا ‏ ۸ 


سبحانه قومه بالطوفان بعد دعوتهم كل هذه القرون إلى الله سبحانه 
وأن يؤمنوا به وباليوم الآخرء وما آمن معه إلا قليل. 


يقول تعالی : 
ر سر سے کے 5 4 ر جں کی ي ر ص ہے 
وَلَفَدَ أرسلنا وسا إل مومه قلیت فيه الف سَتو إلا مريت عاما فاحذهم 
م 
الطوقات وهم يمون ۲ 


[سورة العنکبوت: الآية: ]١5‏ 

وكذلك فإن ما يدلك ويبيّن لك كثرة الكفار يوم القيامة الذين 
يَصلّون نار جهنم خالدين فيها. . أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه 
الرهط وهم الجماعة دون العشرة» والنبی معه الرجل والرجلان بل إن 
بعض الأنبياء يأتي وحيداً لم يؤمن به أحد. 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله گلا 

اعرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط› والنبي ومعه الرجل 
والرجلان» والنبي ولیس معه أحد )”'". 

797 قال نال رس الله : 

الما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوّجه الله عر وجلّ اثنتین وسبعين 
زوجة: اثنتان من الحور العين. نب من أهل النار» ما منهن 
واحدة إلا ولها قُبْل شهي وله ذكر لا ينثني )"۶ 

قال هشام بن خالد: ا 
النار فورث أهل الجنة نساءهم . ۱ 

وهذا الحدیث الشريف يدل على كثرة أهل النار قياساً لأهل 


.)۲۲١( صحیح مسلم (۱۹۸/۱) ورقم الحديث‎ (١) 
.(ETT 4) زفق رواه ابن ماجه في سننه ورقم الحديث‎ 


5 00000 سس دس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الجنة» فإذا كان كل مؤمن له اثنتان من الحور العين وسبعون من 
ميراثه من أهل النار» فمعنى ذلك أن أهل النار أضعافٌ مضاعفة 
a‏ التعيةة لام كبا م مهنا NE N‏ الشوقةة ان الله 
جبجع نه قلق لكر e r E E‏ 
غات نفام ويه رس الین غن الام الزات والهوى تق ال هي 
مأواه» وأما من طغى وآثر وفضل الحياة الدنيا فإن الجحيم هي 
المأوى. . فإذا أدخل الله سبحانه أهل الجنة الجنة» أري كل واحد 
منهم مقامه في النارء ويقال له: لو كفرت وطغيت وآثرت الحياة الدنيا 
لكان هذا مقامّك» فيحمّد الله سنبحانه أن هداه إلى صراطه المستقيم» 
وكذلك إذا أدخل الكافر النار راہ الله سبحانه مقامه في الجنة» ويقال 
له: لو آمنت وخفت مقام ربك ونهيت نفسك عن الهوى لكان هذا 
مقامّك» فيزداد حسرة فوق حسرته. 

ا وما يدل على كثرة أهل: البار الخدت الشريفية: + عدا 
يُسأل آدم عليه السلام أن يخرج من ذريته بعث النار (أهل النار) فيقول 
لربه: وما بعث النار يا رب؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون» وفي رواية: من كل مائة تسعة وتسعون. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ يكل : 

«يقول الله عر وجلّ: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
بديك» قال: يقول: أخرج بعث النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» قال: فذاك حين یشیب الصغير وتضع كل 
ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ولكن عذاب الله 
شديد» قال: فاشتد ذلك عليهم»ء قالوا: يا رسول اللّهء أينا ذلك 
الرجل؟ فقال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سس ۲۸۷ 


الجنة)» فحمدنا الله وكبّرناء ثم قال: ‏ والذي نفسي بيده إني لأطمع أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة)» فحمدنا الله وكبرّناء ثم قال: «والذي نفسي 
بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر''' أهل الجنةء إنما مثلكم في الأمم كمثل 
الشعرة البيضاء امو الثور الأسود أو سس ة' في ذراع اع الا 
الله كله : 

« يقول الله يا آدمء قم فابعث بعث النار فيقول : لبيك وسعديك» 
والخير بين يديك› ب یا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون» قال: فيومئذ یشیب المولود) ٠‏ # بوم رها يذهل 

3 3 و وٹ تہ ص ص و ر 233 21 0 2ہ 
ڪل مرښعةٍِ عا ات رک گل كلق کل كلها وى الاس 
شکری وما هم پشکتریٰ لیکن عذاب الله سید 4 . 

[سورة الحج» الآية: [YY‏ 

فال -فيقوتوة : آيننا:ذلاف الراخيد؟ قال ر و ل اللي 
( تسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد) قال: فقال 
النامن:* الله أكبرةفقال رسول الله كله :: «والله إتى لأر جو أن تكونوا 
ربع أهل الحنة وا إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الحدة والله إني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة) . 

قال: فكبّر الناس» فقال رسول الله لا : « ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود. أو كالشعرة السوداء فى الثور الأبيض )140 . 
)١(‏ شطر: نصف. 
(۲) كالرقمة: قطعة بيضاء تكون في باطن الذراع . 
(۳) متفق علیه» مسلم ۲۲۲ الفتح (۱۷۹/۱۹). 
)٤(‏ رواه البخاري برقم (٤١١۷٦)ء‏ ومسلم برقم (٢۲۲)ء‏ وأحمد (۳/ ۳۳). 


۸ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا 


عن أن تعريرة فی الع ات القن كل فال 14 اول بی ہیس 
يوم القيامة آدم» رای ڈراگ مال بهذا أبوكم آدم» فيقول: لبيك 
وسعديك» فيقول: أخرج بعٹ''' جهنم من ذربتك» فيقول: يا رب كم 
أخرج؟ فيقول: أخرج من كل مائة تسعة وتسعين2» فقالوا: يا رسول الله 
إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا یبقیٰ منا؟ قال: إن أمتى 
في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود»”" . ۱ 
تنبيه : في حديث قال : من کل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» 
وفی حدیث قال: من كل مائة تسعة وتسعون... في ظاهر الحديثين 
تعارض؟ ولكن نقول: في حدیث أبي سعید حمل على جميع ذرية آدم 
فيكون من كل ألف واحد. . وفي حديث أبي هريرة حمل على من 
عدا يأجوج ومأجوج فيكون من كل ألف عشرة. 
. ومنها أيضاً أن حديث أبي سعيد يتعلق بالخلق جميعاً وأن 
حديث أبي هريرة يتعلق بهذه الأمة خاصة . 


. أي تنظر إليه وتتمكن من رؤیته‎ )١( 
البعث: بمعنى المبعوث وأصلها من السرايا التي يبعثها الأمير.‎ )۲( 
.۱۷۸/۱١ رواه البخاري» الفتح‎ (۳) 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها صصص ۲۸۹ 


ما السبب في كثرة أهل النار؟؟ 


لیس من مؤمن إلا ويعلم حق العلم أن الله سبحانه ليس بظلام 
للعبيد. ولقد وصف الله سبحانه نفسه بأنه ليس بظلام للعبيد. 


مهم 


[سورة الحج الآية: ]٠١‏ 
لا من عل صللا فقس ومن أسَ ليها وما رك َل ليد 4 . 
[سورة فصلت: الآية: ]٤١‏ 
وكذلك لیس السبب عدم بلوغ رسالات الله سبحانه إلى البشر» فقد 
جاء في القرآن الكريم قصص الأنبياء وأقوامهم» وأن الله سبحانه أرسل 
الرسل لهداية البشر» وم تخل أمة إلا وقد أرسل الله سبحانه فيها رسولا نذيرا . 
يقول تعالى : 
نين أ ايا 4 . [سورة فاطرء الآية: 5؟] 
وكذلك بيّن الله سبحانه لنا في كتابه الكريم أنه لا يعدب أمة لم 
يرسل لهم رسولاً أو يبعث فيهم رسولا. 
يقول تعالى : 
وما كا مین حى جک رسو . 


[سورة الإإسراءء الآية : 10[ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


ولكو: ٠‏ الببيتك الحفيقى وراء كثرة أهل النارء أن القلة القليلة 
من تلك الأقوام هم الذين استجابوا لرسلهم» وأن السواد الأعظم من 
جميع تلك الأمم أصرت على الكفر وعاندت واستكبرت» وقد جاءت 
الآيات القرآنية الكريمة مبینة لهذا الأمر. 

وأما لماذا لم يستجيبوا لرسلهم ويؤمنوا بربهم ويطيعوه 
ويعبدوه» ذلك أنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة واتبعوا 
الشهوات . 

يقول تعالى : 

3 کلت ین تيم کلف اموا الکو انبا اموت موق ب َي . 

[سورة مريم» الآية: ۹)) 


رس 01 وم مک ےے۔ ا ھور سیح ےہ م 
زین لاتاس حب ألشُھواتِ مرت السا وَالْسَنِينَ والقنطبر المقنطرۃ 
لے ےھ رھ < ےھ 


ل وه اشر وار تلك کن از الديا 


۴ھ مر وم ۶ 2ے 


[سورة آل عمرانء الآية: ]١5‏ 

ولتهافت تلك الأمم على عاجل الشهوات والمتع والطيبات» 

اعتبروا دعوة رسلهم هي من أساطير الأولين» ولذا كانوا يسألون 
رسلهم : إن كانوا صادقين في دعوتهم فليبعثوا آباءهم من قبورهم . 


ہے 010 7 وہہ ہے ص ےہر ل ع سم سم کے کے و > 
ل لذن کفروا اذا كنا ترایا وءاہاؤنا انا لمخرجورے ٭ لقد وید نا هلدا نحن 
ع 


[سورة النحل» الآيتان: ۷٦ء‏ 34] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ التار آھوالھا وعذايها ٠‏ 


ويقول تعالى : 
١‏ رانا لى عم لكا يب کا کان ممتہم ال أن قالوا نوأ بايا إن کن 
۱ [سورة الجاثیة؛ الآية: ]٥٢‏ 
لذلك عندما يوقفهم ربهم علی:النار يوم القيامة يقول لهم: لقد 
أذهبتم طيباتكم في عاجل حياتكم الدنيا واليوم تلقون جزاءكم العادل. 
يقول تعالى : 
« ویم یعرش الین قروا َك انار ذب یکی فی اكه لدا ومعم یا 
الوم رون عذاب الْهُونِ یما کم کستکروت في الارض بغبر ال ويا كم مسقو . 
[سورة الأحقاف» الآية: ]٠١‏ 
ويصف أهل النار أنفسهم عندما يصبحون في نار جهنم» ويُسألون 
عن سبب وجودهم؟ يجيبون: إنهم لم يكونوا يسمعون أو يعقلون. 
یقول تعالی : ۱ 
۷+ نا کان اک الور . 


اشورة الملك الاتتت0] 
وهذا الإغلاق القلبي والسمعي سببه الرئيس: هو اتباع الشهوات 
واتباع الأبناء الآباءَ دون تبصر ورؤية منهم لحقائق الوجود وسبب 
الوسر 
يقول تعالى : 
ل مآ سک ين كك فى کر بن کر زا 
ولا ع اهم مُقَتَدُوت+» فل ولو جنک بِأَهَدَ 
یما ارمام یہ كفروت» . 


مر ےہ شرب ہے ے ےم مہہ سم ا 


قال مترفوها انا وجدنا ء٤‏ اباءتا علج آم 
ہدک کا ودم عليه ابا الوا !' 


EF oY a [شورة از‎ 


ش ۲۷ ل لل سسسب سسب سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها 


ولابن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي تعليق حول السبب في 
كثرة أهل النار يقول: «فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن 
أكثر بني آدم من أهل النار» وتدل أيضاً على أن أتباع الرسل قليل 
بالنسبة إلى غيرهم» وغیر أتباع الرسل كلهم في النار إلا من لم تبلغه 
الدعوة» أو لم يتمكن من فهمها على ما جاء فيه من الاختلاف› 
والمنتسبون إلى أتباع الرسل كثير منهم من تمسك بدين منسوخء 
وكتاب مبدل» وهم أيضاً من أهل النار كما قال تعالى : ٭ ومن یکر به 
بن ال اع کات ین کا 
[سورة هود» الآية : 11۷[ 
وأما المنتسبون إلى الكتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين 
الحق فكثير منهم من أهل النار أيضاء وهم المنافقون الذين هم في 
الدرك الأسفل من النارء وأما المنتسبون إليه ظاهراً وباطناً فكثير منهم 
فتن بالشبهات» وهم أهل البدع والضلال» وقد وردت الأحاديث على 
أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة 
واحدة» وكثير منها أيضا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار 
- وإن لم يقتض ذلك الخلود فيها ‏ فلم ينج من الوعيد بالنار» ولم 
يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة» وهى: 
المتمسكة بما كان عليه النبي ب وأصحابه ظاهراً وباطناً وسلم من فتئة 
الشهوات والشبهات» وهؤلاء قليل جداً لا سيما في هذه الأزمان»”' . 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ كله : 
«لمّا خلق الله النارء قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر 
إليها ثمّ جاء: فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد نيدخلّهاء نحقّها 


.)5١5( ابن رجب الحئبلي البغدادي الدمشقي » كتاب التخويف من النار صفحة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 4۳ 
بالشهوات › فقال : اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فلما رجع › قال : 
وعزتك لقد خشیت أن لا يبقى أحد إلا دخلها)7" . 

یکن أبى هزيرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله پل : 

( ححبت النار بالشهوات» وححبت الجنة ال : 
الشهوات» ولا نطيعَ النفس الأمارة بالسوءء وأن نلتزم بشرع ربنا 


وأوامره ونواهيه. 


)١(‏ رواہ الترمذي فى سننه وأبو داود وزاد النسائی بعد قوله: «اذهب فانظر إليها» ء « وإلى 
ما أعددت لأهلها فيه . جامع الأصول .)07١ /٠١(‏ 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 


 _ 4:‏ ل مس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


لماذا أكثر 
من يدخل النار من النساء؟؟ 


لقد ذكر القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة 3 تعليقاً حول قلة 
عدد ساكني الجنة من النساء وكثرة أهل yT‏ 

او اتا كان السا آقل ماك الجا لما يغلت علبهن مق الهرئ 
والميل إلى عاجل زینة الدنياء لنقصان عقولهن أن تنفذ بصائرهن إلى 
الأخرى» فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لهاء ولميلهن إلى الدنيا 
والتزين لھاء ومع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال 
عن الآخرة» لما فيهن من الهوى والميل لهن» فأكثرهن معرضات عن 
الآخرة بأنفسهنّ . صارفات عنها لغيرهن» سريعات الانخداع لدذاعيين 
من المعرضين عن الدين» عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى 
الأآخریء وأعمالها من المتقين». 

ومع ذلك ففيهن صالحات كثيرات» يقمن حدود الله ويلتزمن 
شريعته ويطعن الله ورسوله» ويدخل منھنٌ الجنة خلق كثير» وفيهن 
من يسبقن كثيراً من الرجال بإيمانهنّ وأعمالهن الصالحة . 

فالكافرون والكافرات والمشركون والمشركات» وكذلك 
المنافقون والمنافقات هم جميعاً في النار سواء أكانوا رجالا أم نساء. 

أمّا أهل التوحيد فإن الأحاديث الشريفة تشير إلى كثرة النساء 
منهم في النار. 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال : 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها _ _...__. ..۔ _. .. __ ۲۹٢‏ 
« يا معشر النساء تصدقن؛ فإنى رأيتكن أكثر آهل النار) » فقلن : 
ولم ص٣۷‏ ہہ ہت شرن اللعن» وتكفرن العشير»'“ . 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي إلا أنه قال في 
خطبة الکسوف : ۱ ۱ ۱ 
« رأیت النار ورأيت أكثر أهلها النساء)2"0 . 
دعن آسافة ين ويد رضی الله عنهها عن الى كله أنه قال؟ 
« وقمت على باب النار فإذا فا ند ذخلها التساء , 000 
وهذا لا يكون في عموم نساء المؤمنين» فإن من نساء المؤمنين 
من تكون لها الدرجات العلى إذا عملت بطاعة الله فإن الله سبحانه 
لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى» وإن الصالحات من النساء أعد 
الله لهن أجراً عظيماً . 
يقول تعالی : 
ج اکھت کیم تيم أن ل ایی کل عير ینگ نن کک از اق متش 
[سورة آل عمرانء الآية: ]٦۹۰‏ 
ولقد امتدح الله سبحانه الصالحات من النساء . 
ويقول تعالی : 
« الكت کیک حفط لدیپ یکا حفط أل . 
[سورة النساءء الآية: 4 "] 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم . 


(؟) رواه البخاري ومسلم . 
(۳) رواہ البخاري ومسلم . 


۲۹٢‏ ۔_ سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


وقزلك آعت الله ينيدانه لاق ات الحافظات : القانتات اجا 


يقول تعالى : 


3 > می رح اس یرہ ہے ے ہج بی r‏ 2۰7649-20 ےہ دک کو 
إِنّ المسلمين وَالْمسَلمتٍ والمومزين والمؤمنتِ والقدنئين والقلزئلت والصرقين 


کم فو وجا م4 . 
[سورة الأحزاب» الآية: ]٥٣‏ 
والآيات الكريمة تبيّن أن الله سبحانه لا يظلم أحداً منهن. . 
وتعلم كل امرأة مؤمنة مسلمة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى . . وما على 
المؤمنة التى تسعى إلى أن تكون دارها ومسكنها ومأواها عند رب 
العالمين 8 العا أن شين على ظطری الله المستقيم» وأن لا 
تجعل الدنيا أكبرَ همها ولا مبلغ علمهاء فالدنیا بزينتها فانية وزائلة ولا 
قيمة لها تذكرء وقد قدمنا لمثل هذا كثيرا من النصوص القرانية 
الكريمة والأحاديث الشريفة. 


الفصل السادس 
ما جاء فى عذاب أهل 
المعاصي والكبائر من الموحدين 
ذنوب ومعاصي أهل التوحيد المتوعد عليها بالنار : 
١‏ الكذب على رسول اللہ يك . 
۲ _ قتل النفس بغير حق . 
۳- الكبر والاستكبار . 
٤‏ _ قاتل نفسه (الانتحار) : 
٤ے‏ العلماء غير المخلطي لله سحا 
_٦‏ الذين يشربون في آنية الذهب والفضة . 
٠‏ المصوّرون (النحاتون) الذين يصنعون التماثيل . 
۸- المدمنون شرب الخمر. 
9 مداهنة الظالمين والركون إليهم . 
٠١‏ _ العاق لوالديه (العقوق) . 
١‏ الذین يعذبون الناس في الدنيا . 
٢‏ ۔ الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه . 
١‏ خطباء الأمة الذين يقولون ولا يفعلون. 
١5‏ _الظالمون. 
© الذين يأكلون أموال الناس بالباطل عدواناً وظلماً . 
5 التولي يوم الزحف . 
١‏ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات . 
۸ الكاسيات العاريات . . والذين يضربون الناس بالسياط . 
۹ ۔ القضاة الجائرون في الحكم . 
٠٠‏ الذين امتنعوا عن الهحرة . 


عذاب أهل 


سلسلۂ موسوغة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 5 IEEE‏ ا 8 : : ۷۱ 


ما جاء في عذاب أهل 
المعاصي والكبائر من الموحدين 


لقد ثبت في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة أن العصاة 
وأهل الکبائر من المسلمين يعذبون في النار بحسب تفاوت معاصيهم 
وبمقدار إتيانهم للکیائر: 

عن الحارث بن قيس أن رسول الله يا قال: «إن من أمتي من 
حتى يكون أحدَّ زوایاھا)''' . ۱ 

فهذا الحديث النبوي الشريف الصحيح يشير إلى أن من عصاة 
أمة محمد بي من یعذب عذاباً شديداً فيضخم جسدہ حتى يكون أَحَدَ 
زوايا جهنم . 

فمنهم من تأخذہ النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 
ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى سرته» ومنهم من تأخذه النار إلى 
صدرہ. 

- عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي بلا أنه قال : ( منهم 
من تأخذه النار إلى كعبيهء ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه 
النار إلى ححزته › ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته) . 


أرواه مسلم] 


)۱( رواه ابن ماجه» صحيح سنن ابن ماجه» رقم الحديث (۹۰٣۳)۔‏ 


۲٢‏ سس.۔سہ پ ٤س‏ .سس سہ ‏ سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
وهذا الحدیث واللَّه أعلم هو للعصاة وأهل الکبائر من هذه الأمة. 
قوله تعالى : 
و ۲ لی درت تا یا و انج يوقم الم وَهُملا بظامون ۹۴. 
[سورة الأحقاف الآية: ۱۹] 
قال: أرى واللّه أعلم ‏ أن هؤلاء الموصوفين في هذه الآية هم 
(أهلٌ التوحيد) فإن الكافر لا تترك النار منه شيئاً» وكما اشتمل فى 
الدنيا على الكفر شملته النار في الآخرة» قال تعالی: 7 
لکل ن لار ومن عَم مُكَل 4 
[سورة الزمر› الآية : [1٦‏ 
أي أن ما فوقهم ظلل لهم› وما تحتهم ظلل لمن تحتھم . 
وذكر ابن قتيبة الديئوّري «في عيون الأخبار» له مرفوعاً عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول اللّه كل ”إن اللّه إذا 
قضى بين خلقه. وزادت حسنات العبد دخل الحنة وإِنِ استوت حسناته 
وسيئاته حبس على الصراط أربعين سنةء ثم بعد ذلك يدخل الجنةء وإن 
على قدر أعمالهم. فمنهم من تنتهي له النار إلى كعبيه» ومنهم من تنتهي 
إلى رکبتیەء ومنهم من تنتهي النار إلى وسطه؟. 
[وذكر الحديث الذي رواه مسلم في هذا الخصوص] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار آهوالهاوعذابها ٠‏ سس ۳۰٣۳‏ 


ذنوب ومعاصي 
أهل التوحيد المتوعَذ عليها بالنار 


لقد ذكرت النصوص تحدیداً الذنوب والمعاصى والکبائر التی 
سعرعب بها اس لمر ية الضشيول في الثار اذا رما 
واوتكيرهاي رولك بوكو لهي العا سيت علو "لد نوي له می 
خلودهم فيهاء ولكن يدخلون النار مُدَدَاً يعلمها الله سبحانه» ثم 
يخرجون بشفاعة الشافعين» ويخرج الله بزحمته أقواماً كثيرين من النار 
لم يعملوا خیراً ولكن لم يكونوا مشركين ولا كافرين. 
١‏ -الكذب على رسول اللہ يكل : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : 

« لا تكذبوا على فإنه من يكذبٍْ علي يلخ في النار)''' . 

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بل : 
يقول یو شرل اا رو ؛ فليتبوأ مقعدہ في النار)''' . 

غ او ا فة قال قال رضيو ل "الله کات 

« إن كذباً علي ليس ككذب على أحدء فمن كذب على متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار»" . 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي. 


(؟) رواه البخاري. 
(۳) رواه البخاري ومسلم» جامع الأصول .)51١/٠١(‏ 


۴4 سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


عن عبد الله ؛ بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنهما 
قال : عدت 999 1 "" 

«من کذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )''. 

... والكذب على رسول الله بي فيه خطر كبير على شريعة 
الله انت :ذلك ان رول الله كله لأ لح عن افق ا هن 
وحي من الله سبحانه» فمن كذّب على رسول الله ول فكأنه كذب على 
الله سبحانه. . . ولقد كثر الوضاعون والكذابون على رسول الله ية في 
التاريخ الإسلامي لمصالح دنيوية» أو دانع خاصء أو لتنفيذ مأرب أو 
استجابة لمطامع؛ ولكن الله سبحانه هيأ في هذه الأمة رجالاً استطاعوا 
كشف وبيان كل حديث مكذوب وموضوع على رسول الله ڳلا 
وكذلك هيأ اللہ سبحانه رجالاً من هذه الأمة بيّنوا الحديث الصحيح من 
الحسن من الضعيف والضعيف جداًء وهذا فضل عظيم من الله سبحانه 
على هذه الأمة المحمدية» ذلك أن الله سبحانه حفظ كتابه الكريم 
رجا ها الذي رفظ زه هذه اله ال ا 


۲ - قتل النفس بغير حق : 
لقد خلق الله سبحانه البشر وكان بهم رؤوفاً رحيماء فأكرمهم 
وأعرّهم وسخُر لهم ما في السموات والأرض؛ وخلق لهم أرزاقهم 
وأمّنهم في هذه الأرض› وف یہد سو ری سر لپ ي 
وان الع ا ری ےت تو ات 
7 0 00 م ركهم يت 


0 سے ٭ کم 


[سورة الإسراءء ألآية : 58 


. رواه البخاري وأبو داود في سننه‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها .سس 988 


ویقول تعالی : ۱ 
لم مت با بن یی وین علیہ مونم ین مر الو 4 . 
[سورة الرعد» الآية: ]١١‏ 
والمعقبات : الملائكة التي تحفظه بأمر الله سبحانه . 
ويقول تعالی : 
کک لی علج وليك و السك إل ےا 
ِالْمُؤْمنِينَ ديما 4 . 
[سورة الأحزاب» الآية: ]٤١‏ 


ويقول تعالى 
کے سو عه مور سد پر ےھ کس ے2 7 21 0 0 7 كلل 
4 ررر 23-221 ل ارس 4 


75 
۶ 
أبن 
عم 
20 
پچ 
5 
a‏ 
ےا 


وباطنة ومن الناس من يجارل و 
ور ا [Y*‏ 
وقد عظّم الله عقاب قتل المؤمن الموحٌد لله سبحانهء لعظيم 
إكرافة هتك الله سبٰخائه فثك غفا ات علق قائل الس 
ولّعنه وتوعّده بنار جهنم خالداً فيها . 
يقول تعالى : 
عق ES‏ مؤيقيا كيدا فكرازم جهن كنا نا 
E‏ نت کت لم عذَابًا عَظِيمَا 8 . 
[سورة النساءء الآية: ۹۳] 
وقال المفسرون في هذه الآية الكريمة: أي ومن يقدم على قتل 
مؤمن عالماً بإيمانه» متعمداً لقتله بسبب إيمانه فجزاؤه جهنم مخلدا 
فيها على الدوام» وهذا محمول عند الجمهور على من استحل قتل 


ا لل سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


الط العديد مه 7 ما ا الله 92 7 
پ١١‏ 
فی الآخر 


خرص ا کے مم شر رر 79 


وفي صفوة البيان لمعاني القرآن : # ومن يتل مَؤْهِمَا متعيد 
فَجَرَوْمْ جَهَنَّمْ حًا فيا4 المراد من الخلود هنا: المكث الطويل 
لا الدوام لتظاهر النصوص على أن عصاة المؤمنين لا يخلدون في 
النارء والجمهور على أن القاتل إذا تاب وأناب وعمل عملا صالحا 
بڈل الله مات جات وعوضن ال نين طاھت وأرضاه عن 
طلابته» وما قيل من أنه: لا توبة لقاتل المؤمن عمداًء محمول على 
التغليظ في الزجر”” . 

وفي تفسير ابن كثير: #وَمَن قشل مُؤْمِمَا مُتَعَیْدَا 4 الآية 
هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو 
مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله حيث يقول سبحانه 
في سورة الفرقان: 0 لذن لا ینعورے مم آله ا ءاخر ولا يفشو الس 
الي حرم أله 5 إلا لحن 4 الآية . 


[سورة الفرقانء الآية: 54] 
مر 


وقال تعالى: هَل تالا یہ أل نرا 
ع4 الآية. إلى أن قال: “ولا نموا انس آل حرم اللہ إلا اح ٭ . 
[سورة الأنعامء الآية: ]٠١١‏ 
والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدأء فمن ذلك 
ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
)١(‏ تفسير الصابوني (صفوة التفاسير) صفحة (۲۷۰). 
(؟) صفوة البيان لمعاني القرآن للشيخ حسنين محمد مخلوف صفحة .)١55(‏ 
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رسول الله كل «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ۲ء وفي 
حديث آخر: 9لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم»)» وفي 
الحديث الآخر: «لو اجتمع أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم 
لأكبهم الله في النار » وفي الحدیث الآخر: من أعان على قتل المسلم 
ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مکتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله), 
وقد كان ابن غباس يرق أته.لااتوية لقاتل الموسن عمداء وقال 
البخاري عن المغيرة بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: اختلف 
ہو ل ل ل تی نزلت هذه 
الآية ومن يقل موم ا معدا فَجَرَاومَ جَهَنَّمْ 4 هي آخر ما نزل 
وما نسخها شيء. وقال في هذه الآية: وین لا ینشودے مم أله إلا 
ءاخر إلى آخرها قال: نزلت في أهل الشرك. وقال ابن جرير عن 
سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: # ومن يَفَشْلْ مُؤْمتَا 
مُتَعَهدا فرام جَهَنَّمْ 4 قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع 
الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك 
لمجاهد فقال: إلا من ندم» وروی سالم بن أبي الجعد قال: كنا عند 
ابن عبان بعدما كف بصره فأتاة رجل فتاداة :يا :عبد الله بن ياس 
قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته 
أمه وأنى له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم وَل 
يقول: «ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمداًء جاء يوم القيامة آخذاً بيمينه أو 
بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمنء يلزم قاتله بشماله وبيده 
الأخرى رأسه يقول: يا رب سل هذا فيم قتلنی؟) وأيم الذي نين 
غيك الله هر لفك أ لت هذه الآية شا تا من آية حتى قبض نبيكم 
ا وما نزل بعدها من برهان. 


[أخرجه ابن جرير] 
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وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى ب قال: 
ا یجيء المقتول متعلقاً بقاتله يوم القيامة آخذاً رأسَّه بيده الأخرى» فيقول: 
يا رب سل هذا فيم قتلني؟ قال» فیقول : قتلته لتكون العزة لفلانء قال: 
فإنها ليست له فبُو بإلمەء قال: فيهوي في النار سبعين خريفا) . 
[رواه أحمد والنسائي] 
ریت اس روف الإمام أحمد عن أبي إدريس» قال: 
سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي ية يقول: « كل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل مؤمناً 
متعمداً». والذي عليه الجُمھور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له 
توبة فيما بينه وبين الله عر وجل فإن تاب وأناب» وخشع وخضع 
وعمل عملاً ضالحا بدل الله سيئاته حسنات؛ وعوض المقتول من 
ظلامته وأرضاه عن طلابته. قال الله تعالى : © انل يدعو مم الله 
لها ءار ليقثو نفس لت حرم لله إلا باحق 4 - إلى قوله: ‏ ٭ إِل 
من تاب وا وَعَسِلَ كملا لحا € الآية» وهذا خبر لا يجوز نسخه 
وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على غير المؤمنين خلاف 
الظاهر» ويحتاج حمله إلى دليل» واللّه أعلم . 
وقوله تعالى : ظفل وماد ال اناع أيهم لا توأ ین ونم 
نے تسبووة ال ءا053 5] 
وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل 
وفسق وغير ذلك» فكل من تاب تاب الله عليهء قال الله تعالى: # إنَّ 
له لا عور أن سرک يو يعفر ما دون ذلك من کا 4 . 
[سورة النساى الآية: ]٤۸‏ 


فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك وهي مذكورة 
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في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلهاء لتقوية الرجاء والله 
أعلم . وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس» ثم 
سأل عالماً هل لي من توبةء فقال: ومن يحول بينك وبين ¿ التوبة؟ ثم 
ارادا پو ںی سی ا 
ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة. وإذا كان هذا في ب: بني إسرائيل 
فالأحرى والْأَوْلَى أن تكون في هذه الأمة التوبة مقبولة» أن الله ؤغیم 
عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية 
السمحةء فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالی : اومن يَفَثْلْ مُؤْمِتَا 


و و 


مَتَعَيِّدَا * الآية» فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه 
إن جازاه» وكذا کل وعيد على كل ذنب» لكنْ قد يكون كذلك 
معارض من أعمال صالحة» تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قوليٰ 
أصحاب الموازنة والإحباط». وهذا أحسن ما يسلك فى باب الوعید 
واللّه أعلم بالصواب . ۹۶ی 9" أما على قول 
الجمهور حيث لا عمل له صالحاً ينجو به فليس بمخلد فيها أبداء بل 
التخلوة هر اليك الطول» وقد تنواترت الأخاديث عن 
وقول الله لا : «أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من 
إيمان )ء وأما حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل 
يموت كافراً» أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً » فعسى للترجي» فإذا انتفى 
الترجي في هاتين الصورتين لانتفى وقوع ذلك في أحدهما وهو 
القتل» لما ذكرنا من الأدلة. 

وأما من مات کافراً فالنص أن الله لا يغفر له البتة» وأما مطالبة 
المقتول القاتل يوم القيامة» فإنه حق من حقوق الآدمیین وهي 
لا تسقط بالتوبة» ولكن لا بذ من ردها إليهم» ولا فرق بين المقتول 
أو المسروق منهء والمقذوف منه والمقذوف وسائر حقوق الادمیین: 
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فإن الإجماع منعقد على أنها ‏ أي الحقوق الآدمية ‏ لا تسقط بالتوبة» 
ولكنه لا بذ من ردها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من 
المطالبة يوم القيامة» لكن لا یلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة» إذ 
قد يكون للقاتل أعمال صالحة تُصرّف إلى المقتول أو بعضهاء ثم 
يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله 
من قصور الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيها ونحو ذلك واللّه عله 

وعلى هلا فلا يجوز قل الفس المسلمة إلا باعدی غلات 
كما في الحدیث . 

کن أبن مسعرد رضن الله عة قال: قال رسول الله اة : 

«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللہ وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفس: والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق 
للحماعة I?‏ 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بل : 

«لا یزال المؤمن في فُسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً»” " . 

ولقد روي عن ابن عمر رضي الله نها إن من ورطات 
الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلّه» . 
وقد حدر رسول الله ية المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضاًء وأخبر أن 
القائل والمققول فى الان فقن أبن گر قال قال ويرت الل : 
اناد اھ ساد سكين فالقاتل والمقتول فى النار ۹ قال : فقلت» 
أو قل يآ وسول الله هذا "القائل» فما بال المقتول؟ قال: #إنه كان 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير مجلد )١(‏ صفحة  57١(‏ 177). 


)۲( رواه البخاري ومسلم . 
)۳( رواه البخاري فى صحیحه . 
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حريصاً على قتل صاحبه )”'2. ولذا فإن العبد الصالح من ابني آدم أبى 
3 يقاتل أخاه» خشية أن يكون من أهل النارء فباء القاتل بإثمه وإثم 


ر رص ہے 7 ا ص ہےر کی خےء م عر سے صر و 
خيه واتل عم با بی ادم يالحق اد قربا فربان فقيل من أَحَدِجِما ولم بنفَبل 
س یی کی لد 01 سح بیج TD‏ م 2 رر 27 < 
من اللاخر ال افك قال لما قبل أله من الْمَنَّقِينَ * لين بسطت ا يدك لِنقْللنی 
رہ رو اس ہے ہے AY‏ ار RG‏ ہیر اس IR RL RT‏ وہک 
ما آنا بباسط یل e ET‏ 
:۶ راج سمس رڈ م ے یم سا م ا رص ے 
ابی ويك تكن مِنْ آضحب لار ذلك جروا الطَيلينَ * . 


[سورة المائدة» الآیات : ۲۷ ۔ ۲۹] 
وکما ورد في تفسير ابن كثير الحديث الشریف : 
الو اجتمع أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله 
في النار )'''. 
۳٣۔-‏ الکبر والاستكبار: 
لقد ذم اللّه سبحانه الكبر والاستکبار في كتابه العزيز في كثير 
من الآيات القرآنية الكريمة» بل وتوعّد أهل الكبر والاستكبار نار 
يقول تعالى : 
ولب كَدَوأ ارتا راستکروا عم وليك أسحنث الَار 4 . 
[سورة الأغراف» الأية: +"] 
ويقول تعالى : 
وم روت عذاب هون يما کُر نکر فى الأرض بعر لى 4 . 


-۰ 


[سورة الأحقافة الا ۷۶] 


00 رواه مسلم (۲۲۱۳/۲). (۲) تفسیر ابن كثير صفحة (؟؟57). 
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ويقول تعالی : 
« إن اليرت بتک عن باد سب جم يخي * . 
[سورة غافر» الآية: 59] 
ويقول سبحانه : 
ل لیس فى جهنم متو انکر 4 . 
تآسورة الس الآي:-:] 

فمن يستكبر عن الإيمان باللّه سبحانه فإن له نار جهنم خالداً 
فيهاء ومن يستكبر عن عبادة الله وطاعته وإقامة فرائضه ولا يبتعد عن 
نواهيه ولا يأتمر بأوامره كذلك سيدخلهم الله سبحانه جهنم داخرين. 

وقي الحديث القدسي : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : O‏ 
« يقول تعالی : الكبرياء ردائي» والعظمة إزاريء فمن نازعني واحداً منهما 
أدخلته النار )۶'2 . وفي رواية : أذقته النار. 

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ك : 

( لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبْر» فقال الرجل: إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسناء قال: (إن الله جميل 
يحب الجمالء الكبر: بطر الحق وغمط الئّاس)7" . 

والحق ما قاله رسول الله بي إذ إن المتكبر الذي يتعالى 
ويتفاخر على الناس» ولا يكون في قلبه إلا بطر الحق وغمط الناس 
والتعالي عليهم أو احتقارهم واحتقار شأنهم. ولا تكون فيه نوازع 


. رواه مسلم‎ (١( 
۵ء‎ ک٣٣‎ /٣( رواه مسلم» مشكاة المصابیح‎ )٢( 
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الخير التي تدفعه إلى فعل الخير والإحسان والصدقات وإعانة المحتاج 
وقضاء حوائج الناس . وكيف يقضي حوائجهم وهو متكبر عليهم 
ومتجبر. . . والله أرحم الراحمين سألنا الرحمة بعباده والتراحم في 
ما بيننا وأن يعطف بعضنا على بعض» وأن يساعد بعضنا بعضاء وأن 

ری لذلك يكون غذات"المستكبيرين الجباريق في الآرغن 
عذابَ الذل والهوان في نار جهنم» وأن يطأه الناس يوم القيامة حتى 
لو كان من المسلمين ولكنه مستكبر وجبار في الأرض . 

جع فموو ون كعم عن ناف سو قال ؟ قال رول الله گت 

« يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة» في صور الرجال يغشاهم 
الذل من كل مکان»' . 


3 


آشند 


: قاتل نفسه (الانتحار)‎ - ٤ 

لایسیق لفن انا بقل لہ تالسياة و اھ رشان الله مدان 
ومن تعدّى على نفسه فقتلها فهو في نار جهنم خالداً فيها ‏ ذلك أن 
الله اة ارتا أن لا لفٹل اتسنا هما كانت الأسبات» ذلك أن 
الدئيا اقحات واا وقد يدد الله سیعاق على الناس الاہنات 
والامتحان ليرى مقدار صبرهم وحلمهم ابتغاء مرضاة اللّه. . . فقد 
برضن الانسان مر ضا لیا وقد يلخب مالة كله وقد شض لادی 
والضرب والإهانة ويسجن ويعذب . وكل ذلك ليرى الله سبحانه إيمان 
المؤمنين وصبر الصابرين وحلم الحليمين. 

ولقد ضرب الله سبحانه لنا الأمثلة في ذلك . 


.)01١1 رواه الترمذي» مشكاة المصابيح (؟/ 570 برقم‎ )١( 
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97 ا چ رو مد حر کک ےہک سوه کو 0 گر سرود 
© ام حَسِبْمْ أن تدخلوا الجنة | يعلم | لہ الذين ن جَلھکدوا منکم وَیعَلم 
[سورة آل عمران؛ الآية: ؟47١]‏ 


ہت کے دوش م کر سس حت سرصم بر 


و کسر ھا ٭ ود فا ان 
لھم کلم اه الب صَدَفواوَيَعلَمنَّ الْكذِبِينَ» . 
YOON "‏ 
. . لذلك أمر الله عباده من البشر أن لا يقتلوا أنفسهم لأنه بهم 
رحيم» يقول تعالى : 
< لا كئلوا أنضسث إو أنه كن یک دسا4 . 
[سورة النساءء الآية: 9؟] 
لذلك مهما كانت الأسباب ومهما عظم الخطب أو كانت 
المصيبة طامّة» أو ضاقت الدنيا والأرض على العبد بما رحبت» 
فلا يحق له قتل نفسه لأن نفسه ونفس غيره ليست ملكه ليتصرف بها 
كيف يشاء» بل هي ملك لله سبحانه» فهو خلقها وأوجدها واللّه 
وده بی لات ننم هاما كنات ولق بشن ورل الله کا سرام 
قتل الإنسان نفسه يوم القيامة وما يلقاه من عذاب في نار جهنم . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
« من قتل نفسه بحدیدة؛ فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم 
خالداً مخلداً فيها أبدء ومن قتل نفسه بِسَمَ سمه في يده يتحساه في نار 
جهنم خالداً فيها آبدأء ومن تردّى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها _ سس ۳۱٢‏ 


جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً»”'' . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي بيا أنه قال: ( الذي يخنق نفسه يخنقها في النارء والذي يطعنها 
بطمٹھا في النار' . 

ويقول المفسرون في قوله تعالى : 

« ولا موا أنشسك إن لله کان یک یکا 4 . 

[سورة النساءء الآية: ۲۹] 

يقول ابن مخلوف في صفوة البيان : 

« ول قارا اشک » لا تهلكوها بارتكاب الآثام ومنها: أكل 
الأموال بالباطل وقتل النفس بغير حق» وقتل الإنسان نفسه. 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: 

أي لا يسفك بعضکم دم بعض» والتعبير عنه بقتل النفس 
للمبالغة في الزجر أو هو على ظاهره بمعنى الانتحار» وذلك من 
رحمته تعالى بكم » ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسّرة: 

أي لا يقتل بعضكم بعضاً ظلماً وعدواناً بغير حق أثبته الشرعء 
ولا يقتل الإنسان نفسه حقيقة» إن الله رحيم بكم في تحريم تلك 
الأمور أو منعه لكم من ذلك . 

ويقول ابن كثير في المختصر : 

وقوله : « ولا کنناوا تک أي بارتکاب محارم الله وتعاطي 
معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل !الہ کان يہ دكا أي فيما 
أمركم به ونهاكم عنه. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال : 


() رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
زفق رواه البخاري في صحیحه . 


7٦‏ ...سس سسٹش ‏ سس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


لما بعثه النبي گل عام (ذات سلاسل) قال: احتلمت في ليلة باردة 
شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صلیت 
بأصحابي صلاة الصبحء قال: فلما قدمنا على رسول الله بء ذكرت 
ذلك له» فقال: (يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب)؟ قال : قلت : 
يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك 
فذكرت قول الله عرّ وجل: و فلا سکم إن لله کا كان یکم رَحِيمًا ‏ 
فتيممت ثم صليت» فضحك رسول الله يلل ولم يقل شيئاً. وأورد ابن 
مردُويّهُ عند هذه الآية الكريمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول اللہ كلة : «من قتل تفسه بحدیدة فحديدته في يده'يجاأ بها بطنه 
في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده 
یتحساہ في نار جهنم خالداً فيها أبداً» . وفي الصحيحين : من قتل نفسه 
بشيء عُذْبٍ به يوم القيامة» . وفي الصحیحین أيضاً عن جرير بن 
عبد الله البََلي قال : قال رسول الله 6ل : ( كان رجل ممن کان قبلكم 
وكان به جُرح فأخذ سكيناً نحر بها يدهء فما رقأ الدم حتى مات» قال الله 
عر وجل: عبدي بادرني بنفسه حرّمت عليه الجنة) . ولهذا قال تعالى: 
وَمَن مَل َلك حُرُوَاا وَظُلَمًا 4 أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتدياً 
فی ظالماً في تعاطيه» أي عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه 
# وف لیے ار 4 وهذا تهديد شديد ووعيد أکیدء فلیحذر منه كل 
عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شھید'''. 


۵ے العلماء غير المخلضين لله سبحا: 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : 
الاتعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاءء 


.)۳۷۹( صفحة‎ )١( مختصر تفسير ابن كثير مجلد‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالهاوعذابها ۷ 
ولا تخيرو ابه المجالس > من فعل ذلك فالتار النار»* , 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : 

من تعلّم علماً مما يُبتغى به وجه الله تعالى» لا يتعلمه إلا ليصيب 
به عرضاً من الدنيا لم يجد عَرف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها»”" . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله بي أنه قال : من 
تعلّم علماً لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار)”" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 

( إن الله تعالى يبغض كل عالم في الدنيا جاھل بالآخرة» . 
٦‏ - الذین يشربون في آنية الذهب والفضة : 

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول اللّه ككل قال : 

«الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يُجرجر في بطنه نار 
جهنم )27 . 

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله لاء قال : 

(إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه 
ور رت ا 

ظ9 9 910 ف ےج 
9۰۵ ا و ۱ 


. رواه ابن ماجه» وابن حبان في صحيحه والبيهقي‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه وأبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط 
البخاري ومسلم . 

(۳) رواه ابن ماجه والترمذي» الترغيب والترهيب الحافظ المنذري .)19١/1١(‏ 

. رواه الحاكم في المستدرك  صحیح‎ )٤( 

)٥(‏ رواہ البخاري. )٦(‏ رواه مسلم. 


الل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


عن حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بل يقول: 
« لا تلبّسوا الحرير والديباج» ولا تأكلوا في آنية الذهب والفضة؛ ولا تأكلوا 
في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)7١؟‏ . 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 

« أجل الذهب والحرير لإناث أمتي وَحُرّم على ذكورها)”" . 


وو اي یو وت 
اک پر حم موہ کو CIGD‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ول 
يقول : ( كل مصوّر في النار يجعل له بكل صورة صوّرها نفساًء ا 
الله في جهنم» متفق عليه . وعن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله ية قال في النمرقة التي فيها تصاوير: ون اجات هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم) متفق عليه . 
وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي بي أنه قال: « أشد الناس 
عذاباً الذين يضاهون بخلق الله) متفق عليه . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللّه كل 
يقول: « قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق کخلقي؛ فليخلقوا 
ذرق أو ليخلقوا حَبةء أو شعيرة» . 7" 
وفي الصحیحین: ا ۲ 
یقول : 
« أشد الناس عذاباً عند الله المصوّرون) . 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه أحمد في مسندہ والنسائي في السنن صحیح . 


سلسلة موسوعة الآخرۂ/ الثار أهوالها وعذابها سس ۳۱١۹‏ 

ولقد سیق لنا العللق عل :هذا الأمون. ي “المقسيوة الم رون 
الف مر ن عفما كان ل الم سافن أن اص وير وا و 
الفوتوغرافية للضرورة فلا شيء فيها ‏ فالعمل بالنية ولکل امرئ 
ما نوى. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 

«إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله نبي أو مصوّر 
يصوّر التماثيل» . 

[رواه أحمد] (١/1ا١1)‏ 

فالحديث الشريف يشير إلى تصوير التماثيل كتلك التي كانت 
تُعبد في الجاهلية قبل الإسلام . 

رلك اعا الله تحاف أن البقترية الى اسيك ان اق مدن 
ا اللدها ےہ سی ٹرآ راد زا أن يک تراغ ابا وهو اعت 
الخلق ما استطاعوا. 


رر يس ریو ۔ سخ لے ےر ھم کو 2 گر 203-0 

# يكأيها الناس ضرب مکل فاستیعوآ له ارک لذب تدعو من دون ال 

29 د 7 8 

عہ ۶ ےہ یر 12 مم سير هپو ر دوو مه و ہےر گے کے ر۶ ھ > 
لن يخلقوا ذبابا ولو جتمعوا لم إن سلهم الذباب شيا لا سْتنْقِدُوهِ ينه 


[سورة الحجء الآية: [VY‏ 

۸ - المدمنون شرب الخمر : 
جميعنا يعلم أن الله سبحانه حرّم الخمر تحریماً قاطعاًء وأنذر 
شاربها بالعذاب الأليم في جهنم إذا مات ولم يتب منهاء لمخالفته أمر 
الله ا :ذلك أن الک ليان ران سيليان هل اتا 


۰ = سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


الحياة الدنياء تی ا كني کر الله وواجباته الخيرعية: وَتَذَهب 
عقله ثانياًء وقد تذهب بأسرته وتضيعها لضياع صاجب الأسرة وضياع 
ماله وإنفاقه على ما حرّم الله سبحانه. 

يقول تعالی : 

ل ایا لوب ءامنا إِنََا اكير وَالْمَِيمٌ لناب لازم رجش ين عَمَلِ شين 
رھ وو ر برح ووس 
فا حتد کیا ۴ 
و لخر [سورة المائدة» الایة: ]9٠‏ 

دول امن دنک ری أن شارت 
الخمر لا يكلمه الله سبحانه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يدخله الجنة. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله بيا : «ثلاثة قد 
حرّم الله عليهم الجنة : مدمن الخمرء والعاق» والڈیوث الذي يقر في أهله 
الخيث )0 . 

عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 

( ثلاثة لا يدخلون الحنة: العاف لوالديه› والمدمن الخمر› والمنان 
ہما أعطى )7 . 

عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه : 

(ثلاثة لا يدخلون الحنة أبداًء الديوث» والوّجلة من النساء ومدمن 
الخمر 76 . 
4 مداهنة الظالمين والركون إليهم : 

الظالم يعدب عذاباً شديداً يوم القيامة في نار جهنم . . . وكذلك 
)0 رواہ الإمام أحمد في مسندہ. 


. رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنن والحاكم في المستدرك‎ (٢( 
رواه الطبراني في المعجم الكبير وهو بجی‎ (۳) 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .. ٣١.‏ 


توعّد اللّه سبحانه الذين يركنون إلى الظالمين ويداهنونهم نفاقاً 
ومصلحة وكأنهم يعينونهم على الظلم . 

يقول تعالی : 

« ولا تكنو ال الین کٹا مک اار4 . 

[سورة ھودہ الأية: ]١١١‏ 

ومعنى الآية الكريمة أي لا تميلوا إلى الظلمة من الولاة وغيرهم 
من الفسقة الفجرة فتمسّكم نار جهنم» قال البيضاوي: الركون هو 
الهيل الیسیر آي لا تميلوا إلى من :وجد منه ما يُسَمَئ ظلماء فما ظنك 
بالركون إلى الظالمين الموسومين بالظلم؟! 
٠‏ العاق لوالديه (العقوق ): 

لقد شدّد الله سبحانه في كتابه الكريم على طاعة الوالدین 
والإحسان إليهما وكان ذلك قضاءه في القرآن الكريم : 


ہے مہ ک2 سح وم وہہ 2 محر ہم 5 رتا 
3 وقضئ ريك ألا تعدو إلا ياه وبا لو لان إِحسنمًا © 


[سورة الإسراءء الآية: ۲۳] 
وقال تعالی : 
7 7 عا 
وضتا الاس دوالديه إحسكنً © . 5 5 
© وَوَصیا وسن ودی ر 4 [سورة الأحقاف الاية: ]١6‏ 
طلبا منه الكفر فلا يطيعهما فيه. 


أ ہے :تے کم ۲ م کے ے وو عد کے صد 3 
9 ون جلهدَاكَ علج أن تشر بی ما لس لك يه عِلم فلا تَطِعَهُمَا وصَاحِبْهُمًا في 


N‏ ہجو ر صا 


لديا معروفا % . 
[سورة لقمان» الآية: ]١‏ 


۲۲۳۲ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وكذلك تہ رسرل الله عة تی عشراتك الآأخادیے الشرينة 
على طاعة الوالدين ووجوب الاعسساة العا ومن ثم أنذر 
المؤمنین بأن الله سبحانه أعدّ للعاق عذاباً أليماًء وأنه محروم من 
رحمة اللّهء والجنة يوم القيامة» لما لطاعة الوالدين من أهمية 
عظمى . 

- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كلا : 

«ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة 
المسترجلة المتشبهة بالرجال» والديوث )'“. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كل : 

«ثلاثة قد حرّم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاقء والديوث 
الذي يقر في أهله الخبث )0©. 

عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 

«ثلاثة لا ينظر إليهم اللّه يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة 
المسترجلة المتشبهة بالرجال» والديوث» وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديه. والمدمن للخمرء والمنان بما أعطى )7". 
١‏ الذین يعذبون الناس فى الدنيا : 

. ومعنی عذاب 097٦‏ على اشا عة فهناك 

العذاب الجسدي والعذاب النفسي» ولقد توعّد الله سبحانه على لسان 
نبيه محمد پل الذين يعذبون الناس بأشد العذاب يوم القيامة . 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك» صحيح الجامع الصغير رقم الحديث 
”ا 

(٢(‏ رواه أحمد في مسندہ. 

(۳) رواه أحمد والنسائي» ورواه الحاكم في المستدرك. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها __ ٣‏ 


عق اك بن الوليد رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلك : 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدّهم عذاباً للناس في الدنيا )' ٠‏ 
ور لت جح ود تح 
نام TT‏ الله که يقول : توق سرد سس 
الذين يعذبون الناس في الدنيا “. فسمع الوالي فتوقف عن ذلك . 
7 الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه : 

1 وهؤلاء هم الذين يأمرون الناس بالمعروف ولا يأتون منه 
شيعا وينهونهم عن المنكر ويفعلونه» فاون تمن :اع الناس ولا 
يستخفون من الله سبحانه وهو معهم ويراهم. 

يقول تعالى : 

مع ع 7 ون ن الان ول ہے 7 جم نی الله وھو مهم اد : یشون ما ل رص 

20111 کد جما وت ا ا #. 
[سورة النساءء الآية: ]١٠١8‏ 

- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
پا يقول : 

اليجاء برجل فيطرح في النار فتندلق أقتابه» فيدور فيها كما يدور 
الحمار برحاه» فيطيف به أهل النار فيقولون: آي فلان! ألست كنت تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت آمر بالمعروف ولا أفعله. 
وأنهى عن المنكر وأفعله 70". 
)١(‏ رواه أحمد (5/ ۰ والبخاري في التاريخ الكبير ٣٤/۳‏ والحاكم ۳/ بت 


. (T7) رواه مسلم‎ )٢( 
رواه البخاري (۳۲۷).۔‎ )۳( 


۴4 سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


-عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : سمعت رسول اللہ يك يقول : 
«يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق أقتاب بطنه› 
فيدور بها كما يدور الحمار بالرّحىء فيجتمع إليه أهل النار: يا فلانُ بن 
فلان» ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى! 
كنت آثر اروف ولا اق وآھی عن الك آنه 
١٠‏ خطباء الأمة الذين يقولون ولا يفعلون: 

ل اا يو ار 
وتعليم الناس أمورٌ دينهم» وأن يعلموهم الحلال والحرام بما أوتوا من 
علم وقرؤوا كتاب اللّه. . فمن يأمر الناس ليعملوا ویفعلوا ما أمر الله 
سبحانه ولا تاور ويقرؤون لهم كتاب اللّه ليعملوا به وهم لا يعملون 
ی4 فقد توعدهم الله سبحانه على لسان رسوله ية بعذاب أليم وشديد. 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنہ قال: قال رسول اللہ : 

«أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار 
كلما قرضت رُدّت» قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: و أمتك 
الذين يقولون ولا یفعلونء ويقرؤون کتاب الله ولا يعملون »“ 

رھدا تھا SL‏ لقني اعد E‏ 


يقول تعالى : 
سه ما لا تَفْعَلُوْنَ ٭ كير مقا عند الو أن 
ا اریت 


[سورة الضت الان ۱٤‏ ] 


.)۲۹۸۹( رواه مسلم برقم‎ )١( 
وحسن إسنادہ الشيخ‎ ١1١ رواه أبو نعيم (۲/ ۳۸۷ و'/۹٣۴) والخطيب البغدادي رقم‎ (٢( 
. الألباني رحمه الله‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها ا ٣‏ 


وكذلك ته اللہ سبحانه أولئك الد يأمرون الناس بالبر وينسون 
ہہ ولا يعقلون اأ الاس بر ونود اش وَأ لو الككب 


: الظالمون‎ ١5 

الظلم ظلمات يوم القيامة بکل أنواعه وأصنافه مهما تعددت 
صوره وأشكاله» فكل من جاء بظلم فقد خاب وخسر. 

يقول تعالى عن يوم القيامة وأصحاب الظلم : 

وعنت الوچوہ لی البو ود حا من حمل ظلَمًا * . 

[سورة طہء الآية: ]١١١‏ 

ولقد حرّم الله الظلم على نفسه وأمر الناس أن لا تتظالم ولا 
یظلمَ أحد أحداً. 

- وفي الحديث القدسي: روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي 
ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي ية فيما يرويه عن ربه أنه قال : 

یا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا 
تظالموا) . 

وقد بین الله سبحانه أنه لا يظلم أحداً من خلقه ولو كان مثقال 


اسو رة البقرة الآية: 25 


لال ون تك ا اة ب ا نل كا 


[سورة النساء الآية : جو 


وآیات كثيرة في خصوص الظلم والظالمين. . فالكفرة والمشركون 


٦‏ ر سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


جج ہو پر ل ل 
أنهم هم الظالمون. يقول تعالى : لوَالْكَيُودَهمْ اَل . 
رسورة البقرة» الاية: ]٥٥٠٢‏ 
وهناك الظلم الآخر الذي هو دون الشرك والكفر. . وهو ظلم 
النفس وظلم الآخرين. . وهذا يكون من كثير من الموحدين من أمة 
سيدنا محمد بلي وهؤلاء لهم العذاب يوم القيامة بما ظلموا الناس 
واعتدوا عليهم وعلى حرماتهم ورزقهم وأنفسهم وأعراضهم . 
پیٹ 


[سورة إبراهيم» الاية: ٤‏ 


ويقول تعالی : 
وا ا ارآ مق 00 1 


[سورة الشعراء» الآية: ۲۲۷] 


فا صابہمم سیکا 7 رك جا کس 27 کا 7 کول سن سَيْنَاثُ ۶ 
سبوا وما ّم مر 2 1 
ويقول 0 


بساح علد 


[سورة الزخرف» الآية: ]٦٦‏ 


[سورة الزمر» الآية: ]٥٥‏ 


ويقول تعالى : 
وین يلم نڪ ذِفَهُ مَذَابا ڪيا 4. 
[سورة الفرقاق الآية 19] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابيها سس ۳۲۷ 


وحتی يعلم العبد أن الله سبحانه سيريه يوم القيامة ما كبر من 
7 ميق وما كبر عن ذنه ونا صر لدف ميان غدل وة 
فيرتدع . 

يقول تعالى : 

من يَعَمَلْ مال درو حيرا يرم ٭ ومن يَمَمَلْ يقال درو شا 
يرم 

[سورة الزلزلة؛ الآيتان :. ۸۰۱۷] 

فأين سيذهب الظالمون يوم القيامة وهم بين يَدَي الله سبحانه 
الذي لا يخفى عليه مثاقيل الذر من الظلم. . أجارنا الله من الظلم 
والظالمين . 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل عدواناً وظلماً : 

الأموال حركة الحياة» وهى أحد أكبر عناصر الابتلاء والامتحان 
الإلمي» إذاإن نظ مشكلات الاس اوحلاقاتهم وعداواتهم تمن 
وراء الاختلاف حول الرزق والمال» لذلك توعد الله سبحانه الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل بعذاب النار الأليم الشديد» والخطاب 
للمؤمنین الموحدين . 

يقول تعالى : 

«كائهًا ایب امنا لا تاأکلوا آمو کم بتڪم بلاطل رل أن 
توك يشر کن تا تک وک نوا اشک إن اله 06 رکم کنا ومن 


[سورة النساءء الایتان: ۲۹ء ]"٠‏ 


۸ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


النية والاضرار کھذا هو الموعوةبعذات النان. > آما من آَحذ .امزال 
الناس وفي نيته أداؤها والله أعلم بنفوس خلقه ثم أصابه ما أصابه 
من عجز وخسارة. . فإن هذا يرحم من الله سبحانه» لذا سأل الله 
سبحانه الدائنين الصبر أو التصدق بالدين على من كان ذا عسرة 
لعب لپ رھ تعرّض لها. 


يقول تعالی : 
م 2 2 ےط 2 کل کی وج 
##وإن کا بے رت ذو عسرؤ فَنَطِرَةُ اك کر ان ا بر د إن 
٤ھ‏ ا ت ۹ 


[سورة البقرة» الآية: ۲۸۰] 

ولقد ثبت في الصحيح عن رسول الله گا أن هذا النوع من 
المعسرين وفي نيته الدفع ووافته المنیةء يؤدي الله سبحانه عنه يوم 
القيامة ويرضي الخصم. . ويعوّضه عن دينه. . . والله أعلم . 


5 التولي يوم الزحف : 

والخطاب في ذلك أيضاً للمؤمنین ومن يتول عن الزحف عند 
الراك والحزي» نهد رال سجاه تج .يوم الا 

يقول تعالى : 

ا ایی موا انا اکم الت کفروا مامكا لوهم ال ار ومن 
لهم بيذ دیرم إلا متحي سر ر کت 


الله وَمَأوهُ جَهَنَّةٌ ولق 00 5 5 
2 4 یی الایتان : 2_1 11٦‏ 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بلا : 
(اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باللّه» والسحرء وقتل النفس التي 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا ۳۲۹ 
حرّم الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال الیتیم والتولي يوم الزحف؛ 
وقذف المحصّنات المؤمنات الغافلات!''' . 
۷ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات : 

إن من أعظم ما حرم الله على المؤمنين أن يقذفوا المرأة المؤمنة 
الغافلة ويرموها ببهتان وظلم في عرضها وشرفها. . وهذا من الأمور 
التى لا يعفى عنھاء لأنه يترتب عليه حقوق الآخرين ‏ فالقاذف للمرأة 
المؤمنة الغافلة سيلقى الهوان والعذاب يوم القيامة . 


يقول او 
۲ 0 لئاق ل ای 
7 “بم کہ مک أل هم ويد یم وَأَتِیْلهُم يما کا نوأ يحَمَلُوي * پزید يوقم 


ہہوہ ہو ے 8٤پ“‏ ار وم مہہ مٹو 


له تو العو ويعلمون أن الله هو الْحَقّ لين . 
[سورة النور» الآيات: ۲۳ ۔ 6 7] 
و اعتبر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من السبع الموبقات 
المحصّنة لَيهدمُ عمل مائة سنة) . 
[رواه البزار والطبراني والحاكم في المستدرك. . . . الزيادة على الجامع الصغیر] 
۸ ۔ الکاسیات العاريات . . والذين يضربون الناس بالسياط : 
هن كثيرات وخاصة فى زماننا الأخيرء حيث ظهرت النساء 
المؤمنات العاريات الكاسيات بصورة واضحة وفاضحة» مع أن اللَّه 


. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي‎ (١) 


ااا سسسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


سبحانه أمرهن أن يلبسن الحجاب ويسترن أجسادهن ولا يبدين زينتهن 
لأحد من غير المحارم . 

کل َلمُؤْسَتِ يَخْصْضْنَ مِنْ من ارهن ومن وهن ولا برت 
0 ۹)۷ ہہ ون 4. 

[سورة النورء الآية: ]۳٣‏ 

فهذه آية موجهة إلى المؤمنات المسلمات . . فماذا يكون من أمر 
العاصيات لأوامر اللّه سبحانه» اللواتي أبين إلا أن يُظهرن زينتهن 
وأجسادهن لمن حرّم الله عليهنٌ. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: 

«صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاریات؛ مميلات مائلات› رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 


لتوجد من مسيرة كذا وكذا )2©0. 
0 0 


يقول تعالى : 
ورلا مَعَهُمُ الكتب وميا لوم ألاش بِالْقِسَل 4. 

ة الحديد» الآية: ۲٠١‏ 
ويقول تقال : [سور يدء الایة : ]٠١‏ 
لتا د زأنا إِليِكَ الكتب بالق ل بين الاس ما ارك 1 2 #. 


[سورة النسای الآية : 1۰0[ 


.1777 رواه مسلم» سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار آهوالهاوعذابها س 


[سورة النساءء الآية+ ]٥۸‏ 


والذين يحكمون بين الناس هم القضاة الذين يميزون الحق من 
الباطل بما أراهم الله من الحق وبما تعلّموا وعلموا ما جاء به القرآن 
الكريم والسئّة النبوية الطاهرة . 

مامت برد ين التخصمي :رق الله نان رستول الله قال 

« القضاة ثلاثة: واحد في الجنةء واثنان في النارء فأَمًا الذي في 
الجنةء فرجل عرّف الحق وقضى به» ورجل عرف الحق 0 في الحكمء 
فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل» فهو في النار) 
١‏ الذین امتنعوا عن الهحرة : 

لقد توعد سبحانه في كتابه أولئك الذين تعرّضوا للفتنة والقهر 
والإذلال في ديار الكفر ولم يهاجروا منها إلى بلاد أخرى» فالأرض 
كلها لله والهجرة ة مشروعة في الإسلام إذا فتن المؤمن في دینەء فإذا 
مات ولم يهاجر فهو ظالم لنفسه ودينه. 


يقول تعالى : 
ان الد وشم المكبيكة ظالی انض قالوا فیہ کے قالوا كا 
ین ان توفلهم م فيم 3 مُسَتَضغعِفك في 
7۶ ہے 6 سے سک م 3 47 و َ‫ ص 
لْرضٍ الوا ألم کن آرض الله وسح شہاجروا فيا اوک مونم جم وَسَلدَتٌ مس ا٭ إلا 
و له مره 


لصفي یک أَليْجَالٍ وَألنْساءِ والْولْرنِ کک سی لد وا د س گا 
[سورة النساءء الآيتان : : 4Y‏ 14۸ 

... يقول محمد علي الصابوني في صفوة التفاسير عن تفسير 
تلك الاين الگ یتر ہت كد الي اش ای 


۔)٦٦۷‎ /۱۰۷( رواه أبو داود» جامع الأصول‎ (١) 


سن سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
E SERSERAN‏ یٹ 


3-4 


الشرك وترك الهجرة إلى دار الإيمان 8 قالو فم كنم نا وأا مستضمفي ف 
الب > أي تقول لهم الملائكة: في أي عق كنت من 1 مر دينكم؟ 
وهو سؤال توبيخ وتقريع» قالوا معتذرین : کنا مستضغعفین في أرض 
مكة عاجزين عن إقامة الدين فيها «ا تالو الع تكن از لمعه بجروا 
فا أي قالت لهم الملائكة توبيخاً: أليست أرض الله واسعة 
اجا م نار الك إلى :دان تقدوون فها على إقامة دين الله كنا 
فعله من هاجر إلى المدينة والحبشة» فقال تعالى بياناً لجرائمهم 
چ اوک مَأ جه انث موا أي مقرهم الثّار وساءت مصیراً. 
ويقول ابن كثير في تفسيره: نزلت هذه الآية عامة في كل من 
أقام بين ظهرائي المشركين» وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من 
إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع . 


تنبيه وتعليق : 

.. وما ذكرت هو جملة من الأسباب والأعمال التي ذكرها 
القرآن الكريم ورسول الله التي توجب على صاحبها وفاعلها من 
الموحدين الدخول في النار. . . ولكن يبقى سؤال حيث لم نذكر حكم 
تارك فرض من فروض الله سبحانه - كالصلاة والزكاة والصيام والحج في 
هذا الجزء ری سس بہت ہکوحرات هذا 
الاك أننا ذكرنا في هذه الفقرة الأعمال التي د يستحق صاحبها الدخول 
في النار والعذاب فيها بقدر ما اقترفت يداه من عمل يوجب عليه العقوبة 
والدخول في النار» أمّا حكم تارك فروض الله أو فرض من فروضه ومات 
على ذلك فقد ذكرناها في الجزء الثامن من الموسوعة. . ولا شك أن 
تارك فروض الإسلام وهو قادر عليها سينال عقابه وجزاءه عند اللّه 
سبحانه» ويعذب في النار بقدر تركه لتلك الفروض . 


سلسلة موسوعة الآخرۃ/النار أعھوالھاوعذابھا٢ٗ‏ اا ۳۳۳ 
. وأقول أيضاً: إن هذه الأعمال التي ذُكرت» واستوجب 
أصحابها أن يعذّبوا بسببها في النار - يكون أصحابها بمنجى من النار 
إذا تابوا في الدنيا قبل الموت توبة نصوحاًء وردوا المظالم لأهلها 
واستغفروا الله بقلب صادق . 
لقولة تعالی : 
- 


ت کے ےر ے کی ا و شدي Aw r‏ 75 5 
إلا من تاب وَءَامَنَ وعیل عملا صلحا فأولتيلك ہہ ل الله سيعاتهم 


[سورة الفرقانء الآية: ۷۰] 


الفصل السابع 


محطات في عالم 
النار وأهوالها يجب التوقف عندها 


- اتقوا النار بالدعاء . 

- اتقوا النار ولو بشق تمرة. 

- الخوف والإشفاق من النار قد ينجي من عذابها . 

- التعوّذ من النار فى الدنيا وقاية منها فى الآخرة . 

- نداء أهل الجنة أهلّ النار ونداء أهل النار أهل الجنة . 

- أعظم عذاب أهل النار حرمانهم من رؤية الله سبحانه . 

- أهل النار لا يزالون في أمل الخروج من النار حتى يذبح الموت . 

- أهل النار يطلبون الخروج منها أو الموت أو تخفيف العذاب من 
شدة ما يلقونه من الأهوال والعذاب . 

- بكاء وصريخ أهل النار. 

- أول ما يتحف به أهل النار عند دخولهم فيها. 

- الکافر في نار جهنم يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت . 

- أصناف وصفات أهل النار فى أحاديث رسول الله كا . 

- الجنة والنار في كتاب كبرى اليقينيات الكونية للدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطى . 


3 


- دعوة مفتوحة للخروج من النار والدخول في الجنة . 


fro 


محطات في عالم النار 
وأهوالها يجب التوقف عندها 


4 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۳۳۹ 


اتّقوا النار بالدعاء 


الدعاء من أهم ضروريات المؤمن في حياته الدنيا. . ذلك أن اللَّه 
سبحانه سألنا الدعاء وطلبه مئّا في الحياة الدنياء فقال سبحانه : # أَدَعُوفة 
جج٤‏ والدعاء هو العبادة وهو مخ العبادة» ومن لذ ماك الله 
NT‏ والدعاء مدرسة تربوية أخلاقية عظيمة علّمنا إياها الله 
سبحانه في القرآن الكريم ورسول الله ل في أحاديثه الشريفة . . ومما 
سألنا إياه الله سبحانه في الدعاء: أن ندعوه في الدنيا أن يقينا عذاب 
النار» ذلك أن الدعاء كما صح في الحديث إِمّا أن یعجّل له في الدنياء 
وإما أن يكر عن المرء من سيئاته بقدر ما دعاء وإما أن يؤخر إلى يوم 
القيامة . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله پل : 7 ما 
من رجل يدعو بدعاء إلا استجيب لهء فإمًا أن یعجُل له في الدنياء وإما أن 
يؤخحر له في الآخرة» وإما أن یکفر عنه من ذنوبه ار ا وغ 
[رواه الترمذي في سننه] 
دومن ذعاء اللذنيا الذئ خر لآنفرة أن الله سیحان طلب متا أن 
ندعوه حتى يبعد عنا النار يوم القيامة ويقينا من شرها والدخول فيها. 


يقول تعالى : 

ا اکا ن الذي کہ وف الخ رو حصن وقتا عَذَابٌ 0 4 
[سورة البقرة 5 : |١٠١١‏ 

ويقول تعالى . 


اس د سے 


لا لیت روہ رکا إا اکا كأخْفْر:ْ لما ڈیا وَقِيمَا عَدَّابَ ألَْارِ € . 


[سورة آل عمرانء الآية: Rm‏ 


ا _۔. . م........ ‏ ..۔ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


ويقول تعالى : 
# رَبََامًا عقت عدا یلا مُمَكَتَكَ هتا عَدَابٌ اار٣‏ . 
[سورة آل عمران» الآية: ۱۹۱] 
فيك تعاس خافتنا الله ا ات انا لاد آذ ركو له 
نصيب من الإجابة يوم القيامة» فاللَه سبحانه لا يضيع عمل عامل ولا 
دعاء مؤمن ولا سؤال طالب ولا استغفار مستغفر. 
فإذا دعوت الله سبحانه من قلب صادق خائف راج أن يقيك 
عذاب النارء فلا بد أن تنال يوم القيامة ما سألت وهو الوقاية من 
الثان وسيقيك :الله بحوله وقوته وسّعة عفوه نار جهنم» وإلا ما سألنا 
أن ندعوه أن یقینا عذاب النارء لذلك طلب منا أن ندعوّه بهذا الدعاء 
«مُقِنَاعَدَابٌ لار 4 . فبرحمة الله نتلقى الوقاية من النار في جهنم وفي 
كل مواقف يوم القيامة. وليس معنى الدعاء أننا نطلب من الله حسنة 
واحدة في الدنيا وحسنة واحدة في الآخرة ونسأله النجاة من النار بل 
للآيات معانٍ كما في قوله تعالى: 
« رسآ انان الذّنيكا سک وف الْأنْرَةَ حَمَسنَةٌ وقتا عذاب السار 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ]٠١١‏ 
فلقد جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شرء 
فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية وبنينَ أبرار 
ودار رحبة» وزوجة حسناء» ورزق واسع؛ وعلم نافع وعمل 
صالح» ومركب هين» وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه 
عبارات المفسرين» ولا منافاة بينها فإنها مندرجة في الحسنة في 
ا عن و ورل ا رة 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعڈایھا ...9س٣‏ سسسسشسسس ۹ہ ۳١٣۹۹‏ 


من الأمن من الفزع الأكبر في العَرّصات وتيسير الحساب» وغير ذلك 
من أمور الآخرة الصالحةء وأما النجاة من النار فهو أمر يقتضي تيسير 
أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام ترك الشات 
والحرام... وقال القاسم أبو عبد الرحمن: من أعطي قلباً شاكراء 
ولساناً ذاكراً وجسداً صابراً فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة ووقي عذاب النارء ولهذا وردت السنّة بالترغيب في هذا 
الدعاء . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي ب يقول: 


«اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )217 . 

وكان أنس رضي اللَّه عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا 
أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. 

- وعن أنس رضي الله عنه أن رسول اللّه بيه عاد رجلاً من 
المسلمين قد صار مثل (الفَرْخْ) فقال له رسول اللہ : «هل تدعو 
الله بشيء أو تسأله إياه؟ » قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت 
معاقبّنى به فى الاخرة فعجّله فی الدنياء فقال رسول الله و : «سبحان 
الله لا تطيقه أو لا تستطيعه» فھلا قلت : رتا ءَايِسا ‏ ألدنيكا حَسَنة وی 
لخر َة وَقتا عَذابَ السار 4) قال : فدعا الله فشفاه20070 , 


5-02 


(١)‏ رواه البخاري. 
)٢(‏ رواه مسلم وقد انفرد به. 
(۳) مختصر تفسير ابن كثير صفحة ۱۸۲ جزء سور ۶ۃ البقرة. 


۲.. ہہ .. رہ‫ سس سس سب سلسلةموسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا 


اتقوا النار ولو بشق تمرة 


لقد أعلمنا رسول الله بل أن الصدقاتِ تقي من أهوال يوم 
القيامة» فهي تقي من الشمس التي تدنو من رؤوس العباد في أرض 
المحشرء فيكون الإنسان في ظل صدقته حتى ينتهي هذا الموقف 
العظيم الذي يطول أمده تحت أشعة الشمس الحارقة . 

- عن عَدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي ب أنه قال : 

« ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربەء ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر 
أيمن منەء فلا یری إلا ما قدَّم» وينظر أشأم منه» فلا یری إلا ما قدّم» وينظر 
بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجههء فاتقوا النار ولو بشق تمرة6”"' . 

- عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي ب أنه قال : 

« من استطاع منکمء أن يستتر من النارء ولو بشق تمرة فليفعل)”" . 

- عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال : 

ليقفنّ أحدكم بين يدي الله عر وجلّ» لیس بينه وبينه حجاب» 
ولا ترجمان يترجم له» ثم ليقولن له: « ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلىء 
ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى» فينظر عن یمینەء فلا 
يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله» فلا يرى إلا النار فليتقينَ أحدكم النار 
ولو بشق تمر" فإن لم يجد» فبكلمة طیبةا''' . 


(١)‏ رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فرق شق تمرة أي نصف تمرة. 
(٢(‏ رواه مسلم في صحيحه. )€3 رواه البخاري في صحيحه. 


سلسلة موسوعة الآسخرة/ الثار أهوالها وعذابها .7 سس 9# 


الخوف والإشفاق 
من النار قد ينجي من عذابها 
يوم القيامة 


لا شك ولا ریب› أن الاقم :مه تبن لاس وو تاد 
عذابة:وبخاف من تاره فى الدنيا استعظاماً > يقيه الله سان من عتذاب 
النار يوم القيامة» فمن خاف من الله سبحانه في الدنيا وخاف من 
عذاب النار وسأل الله أن يبعده عنها.. فإن الله لا يجمع عليه 
خوفين» فمن خافه فى الدنيا أمنه فى الآخرة. 
يقول تعالی : 
ہے ا ص ET gr‏ ھح صمں ا ےک رو مہ 4 ۰ 
۾ وعبساد لمن الذي يسوب عل الأرضٍ هونا وَإِذا خاطبهم الجدهلون الوأ 


ربج سل و رس سے ہم ے۔ 


عصر مہ کر :3 ص2 ر 7 
5 7 7 عم 5 2 0 
سلما ٭ والذين ستوت لريْهم سہدا وما * والزیے يقولون ربا ضرف 
مذ 
ے۔ سس ہے ہے ود سب دوي 


[سورة الفرقانء الآيات: 57 - ]5٦‏ 
ویقول سبحانه عن المؤمنين الذين يرجون رحمته ويخافون 
عذابه : 


رر < 
2 جم و سمس و ص ساح ر 


20 2 لدبو مو کہ ےس ر 7 ره 
أوليك الذين يدعوت ,غوت إل ربهر الوسِيلة أيهم أقرب وبرجون رحمتم 
م 3 ہے ہوتا اه ہے راب لام موع گر 
ویغخافورے عذابهم ِن عذابٌ ريك کان عورا # . 
[سورة الإسراء الآية: لاه] 


54 . ...سس رش سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


ويتسابقون إلى رضاه ذلك أن عذاب الله شديد ينبغي أن يحذر منه 
العبد ويخاف من وقوعه وحصوله. 
ويقول تعالى : 
75 ننم الات یا بعرم ی جاک ان اک کی 
سفوا وكاب حك ھا یز ۾ من وزايدء جهام مسق من ماو كدير » . 
[سورة إبراهيم» الآيات: ]١5-15‏ 
ويقول تعالى عن مقام الخوف من الله والإشفاق من عذابه : 
3000 1 
[سورہ الظارین الا ۷۷ 
ویقول تعالی : 
ط قل لب عل یں کہ الا تا سک مَل ن مدا تبیہ کرک 
ا e‏ ۳ 
[سورة الطورء الآيات: ۲٥٢‏ ۔ ۲۷] 
وكان رسول الله ية كثيراً ما يستعيذ من النار ويفعل ذلك 
بالصلاة وغيرها. 
عن أنس رضي الله عنه قال : كان أكثر دعاء النبي پل : ¥ 


رص ص کے ص و 


اعا ي لديا تة وف آلأخرة ىة وقتا عَذَاب السار 4 . 

عن جابر رضي الله عنهما أن النبي بء قال لرجل : ١‏ كيف تقول 
في الصلاة»؟ قال: أتشهّد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة» وأعوذ 
بك من النارء أما إني لا أحسن دندنتك”١2‏ ولا دندنة معاذء فقال النبي 
الا : « حولها ندندن»" . 


. الدندنة: أن يتكلم الرجل بالکلام تسمع نغمته ولا يفهم‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود في سننه وابن ماجه.‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالهاوعذابها __ ہم .__ ۳٤٤‏ 


عن سليم الأنصاري رضي الله عنه أن النبي بي قال له: ديا 
سليم» ماذا معك من القرآن )؟ قال: (إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من 
النارء واللّه ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ )ء فقال النبى ككل: «وهل 
تصير دندنتي ود معاد إل ان فان الله الک وة هى ال 

... وخرّج أبو نعيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
لو نادى مناد من السماءء أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا 
رجلاً واحداً لخفت أن أكون أنا هو. 

.. وخرّج الإمام أحمد عن طريق عبد الله بن الرومي قال: 
بلغني أن عثمان رضي الله عنه قال: لو أني بين الجنة والنار ‏ ولا 
أدري إلى أيتهما يؤمر بى» لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعرف إلى 
اکا اط ۱ 

وهذا مثال على خرف الصحابة من غذات الله وتار اللہ وعقات 
اللّه وهؤلاء هم من أهل التقوى والصلاح. . فنرجو الله سبحانه أن 
يجعل في قلوبنا خوفاً منه واستعظاماً له وشفقة من عذابه وطمعاً في 
عطائه ورحمته ومغفرته. ١‏ 

... والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض 
واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثاً للنفوس على 
التشمير فى نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط 
وو نشول اشاعاق) 014 لله a‏ ود EE‏ 
ارت عرض اهما لازما حيط عم عن اننس في انات 
الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عر وجلّء لم يكن محموداًء ولا ننکر 
أن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدور وإجلاله مقصودة أيضاًء 


(١)‏ رواه الإمام لحمل یں مسندہ. 


5" ٌ___ ...سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عوناً على التقرّب إلى الله بفعل ما 
يحبه وترك ما يكرهه. 

ومّٹی ضار الخوف مانعاً من ذلك وقاطعاً عنه» فقد انعكس 
المقصود منه» ولكن إذا حصل ذلك من غَلَبةء كان صاحبه معذورا . 


."4 ابن رجب الحنبلیء كتاب التخويف من النار صفحة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ¥ 


التعؤذ من النار 
في الدنيا وقاية منها في الآخرة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلك . في ذكر الملائكة 
الذين يلتمسون مجالس الذكر» ومنه: (إن الله عر وجل يسألهم. وهو أعلم 
بهم فيقول: مما يتعوذون؟ فيقولون: من النارء فيقول: وهل رأوها؟ قالوا: لا 
والله ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها 
فراراً وأشد مخافةء قال: فيقول: إني أشهدكم أني قد غفرت لهم ٣۷)‏ 
عن أنس رضي الله عنه قال: اوموق الله پا (ما من مسلم 
يسأل الله الجنة ثلاثاً ٹا إلا.قالت الجنة: اللهم أدخله الجنةء ومن استعاذ من 
النار ثلاثاً قالت النار: اللهم أجره من النار »". 
ہے لف او اللدشہبدالا اجار الاق ن اساد ہا 
وطلب منه في الدعاء أن يقيه عذاب جهنم . اق لاه الد بد كرون 
الله آناء اليل وأطراف النهار قعوداً وقياماً وعلى جنوبهم» مشفقون من 
النار مستعيذون منها. 
يقول تعالى عنهم: ان یدرون الله يلما وشعودا وڪ جو بهم 
رَسَتَكُررنٌ فى عَلق السَموتِ لق Ce TYE‏ ات 
ار ». 0000 
[سورة آل عمران» الآية: ۱۹۱] 


إلى أن قال: «#فاستجاب لهم رهم *. 
[سورة آل عمرانء الآية: ۱۹۵] 


7 ال 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. (؟) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. 


03090000 لطس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


نداء أهل الجنة 
أهل النار ونداء أهل النار أهل الجنة 


يقول کہ 
لاحب پا E‏ ار أن ن فد وجدتا ما وعدا وين حَنًا هل ودم ما وَعَدَ 
ریک حا کچھ سی أله عل الین . 
[سورة الأعراف» الآية: ]٤٤‏ 
وهذه من سعادة أهل الجنة» إذ يأذن لهم ربهم أن ينادوا 
أصحاب النار الذين كانوا يستهزئون بهم في الدنيا ويعتبرونهم من 
السفهاء : # امن کا ءامن الشمهاة کہ . 
۶ ا کے 
ويضحكون منهم : إن أي جروا کا من الین ءامنوا يسضحَکْوَ 4 . 
[سورة المطففين» الآية: ۲۹] 


مر 2 ¢ ر 4 


ويتغامزون فيهم سخرية واستهزاء : % وإذا مروا بم غامزون 
[سورة المطففين» الآية : [Y*‏ 


۲- ہےر سه سے لے اہم س . 


ويعتبرونهم ضالین : # وَإذا رأوهم قالوأ إن ول لصاون 
[سورة المطففین ء الآية: ]٥٣‏ 
.. فإذا رأوهم بعد النداء قالوا لهم: لقد وجدنا ما و عد ربنا 
ص08 ضدق حديك + اه ل ا سس 7 


ہے سے سروس بر مر 


ر ار مر ھی ر کم 
توم انت ل رت فيه ومن ام دو الله جا . 
[سورة النساءء الآية: ۸۷] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها هوم 


7 


وكذلك من وعده الحق : ل والب اموأ ولوا أل للحت سند خلهر 
ل ا ہا ازوج مطهّر: د هة وندَخِلهم يِل 
[سورة النساءء الآية : ۷) 
فيقولون: إننا وجدنا ما وعد ربنا حقاً ونحن في نعيم الله 
وجناته الخالدة فھل وجدتم ما وعد ربكم حقاً بعد أن زعمتم 7 
تبعشوا ولن تحاسبوا؟ َعَم كرك ل بأل ب وق لعل م ی ب 
اق عل أل ري 4. 
[سورة التغابن» الآية : ¥[ 
قال الكافرون جواباً للمؤمنين: نعم لقد وجدنا الذي وعدنا به 
الله حقاًء بأنه سيدخلنا نار جهنم التي كذبنا بها ونحن فيها الآن. 
فیؤمر مؤذن أن يؤذن أن لعنة الله على الكافرين . 
ثم ينادي أصحابٌ النار أصحاب الجنة كما ورد في القرآن 


[سورة الأعراف» الآية: ]٥٥‏ 

يخبر تعالى عن المحاورة بين أهل النار وأهل الجنة بعد أن 

استقر بكل من الفريقين القرار واطمأنت به الدار» وعن استغاثتھم بهم 

عند نزول عظيم البلاء من شدة العطش والجوع؛ والمعنى ينادونهم 

يوم القيامة : أغيثونا بشيء من الماء لنسكن به حرارة النار والعطش أو 
مما رزقكم الله من غيره من الأشربة فقد قتلنا العطش 8مَالوَا ك أله 


o‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


حَيَممْمَاعَلَ الكفيت € أي منع الکافرین شراب الجنة وطعامها. قال ابن 

عباس : ينادي الرجل أخاه وأباه فیقول : قد احترقت فأفض على من 

تما ناوت دنه 1 کنل ای ارس TT‏ و اله 

حرّمهما على الكافرين”» ثم وصف تعالى الکافرین بقوله: « الت 
7 


ادوا دِيتَهُمَ لھوا وَل &. 
[سورة الأعراف» الآية: ١ه]‏ 

أي هزئوا من دين الله وجعلوا الدين سخرية ولسان 

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة : 

يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم 
وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى ذلك» قال السدي: #أن فيسو عام 
الما أو مِنَا رَرَقَحكُمْ َه ) يعني الطعام» وقال ابن أسلم : يستطعمونهم 
ويستسقونهم» وقال سعيد بن جبير: ينادي الرجل أباه أو أخاه فيقول 
له: قد احترقت» فأفض علي من الماء فيقال لهم: أجيبوهمء 
فيقولون: ہل نک ال حَرَمَهْمَاعَلَ الكّفيت € قال ابن أسلم: «إإك ال 
حَيَمهْمَاعَكَ الْكَفِيسَت ٭: يعني طعام الجنة وشرابهاء وسئل ابن عباس : 
أي الصدقة أفضل؟ فقال: الماءء قال رسول الله ا «فضل الصدقة 
الماءء ألم تسمع إلى أهل النار لمَّا استغاثوا بأهل الجنةء قالوا: فشا 
كان الما أو ا رركم َه 4. 

وقال تعالى فى مخاطبة أهل الجنة أهل النار. 

يقول تعالى : 

اقل بعصم عل بض مس عون «فال کا 


.٤۷۳/۱۲ الطبري‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها ٣۱١‏ 


E‏ هل اشر مُطلِعُونَ ‏ فطل 
0 ل 9 رج کت 
ا يعدن + إلا عزتنا الأول وھ نت ۳ھ“ ٭ لينل 
هنذا فَليِعَمَلِ اعون 4 . 
[سورة الصافات ؛ الايات: ]٦٦ - 5٠‏ 
ثم أخبر تعالى عما یتحدث به أهل الجنة للأنس والسرور» وهم 
على موائد الشراب يتلذذون بكل ممتع» وینعّمون بتجاذب أطراف 
الحديث» فقال: كَل بعصم عل بغض يساو 4 أي جلسوا يتحدثون 
عما جرى لهم في الدنياء يتذاكرون نعيمهم وحال الدنيا وثمرة الإيمان 
قال کال منم إن کان ی رسن 4 أي قال قائل من أهل الجنة: إني كان 
لي في الدنيا صديقٌ وجليس ینکر البعث يمول لَونَكَ لِيْنَ الْمسَدْقِنَ 4 أي 
يقول لي : أتصدّق بالبعث والجزاء؟ ہکا ینتا وکت دا وما و مسن 4؟ 
أي هل إذا متنا وأصبحنا ذراتٍ من التراب وعظاماًء أئنا لمحاسبون 
ومجزيون بأعمالنا؟ يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب 
والاستبعاد «اثَال هَل اث ْم مُطلِمْنَ 4؟ أي قال ذلك المؤمن لإخوانه في 
الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرين؟ قال 
تعالی : م« الم َاهُ فى سوه للحيو » أي فنظر فأبصر صاحبه الكافر في 
وسط الجحيم يتلظى بسعيرها ففَلَ تو إن كدت لَنِ 4 أي فخاطبه 
00 اسشا وقال له: والله لقد قاربت أن تهلكني بإغواتك ولو 
ةرق لكدْتُنَ لْبحصَرنَ 4 أي ولولا فضل الله علي بتشبيتي على 
0 لكنتُ معك في النار محضراً ومعذباً في الجحيم . ثم يخاطبه 
مستهزئاً ساخراً كما كان ذلك الكافر يستهزئ به في الدنيا اقا ضس 
کو ا0 کن ا مو کک EEE NEE‏ 
بأننا لن تمرت إلا موتة واجدذة» وانه لا بعك ولا خزاء ولا خسان 


. ہے و ہر حرم تار آھوالھا وعذابھا 


ولا عذاب؟ وهو أسلوب و دح a‏ القرین 


الكتافز» والعحوف مد الله علي قال تعالی : 8 إنّھنداکو الْمَوْدُ 
الم * أي إن هذا النعيم الذي ناله أهل الجنة لهو الفوز العظيم 


# ليل هنذا َليعَمَلٍ لوو 4 أي لمثل هذا الجزاء الكريم يجب أن يعمل 
العاملون ریحٹھة: الحجديدون: قال المفسروةن- أشارت الایات 
الكرينة إلى قصة شريكين كان ليها ثمانة الات یف فكان أحدهما 
يعبد الله ويقضّر في التجارة والنظر إلى أمور الدنياء وكان الآخر مقبلاً 
على تكثير مالهەء فانفصل عن شريكه لتقصيره» وكان كلما اشترى ڈاڑا 
أو جارية أو بستاناً أو نحو ذلك» عرضه على المؤمن وفخر عليه بكثرة 
مالہ؛ وكان المؤمن إذا سمع ذلك يتصدّق بنحو من ذلك ليشتري له به 
قصراً في الجنة» فإذا لقيه صديقه قال: ما صنعت بمالك؟ قال: 
صقت به لله) فكان يسخر منه ويقول: أئنك لمن المصدقين؟ فكان 
مِن أمرهما ما قصّ الله علينا في كتابه العزيز «صفوة التفاسير محمد 
علي الصابوني» ويقول تعالى أيضاً في مخاطبة أهل الجنة أهل النار 
وجواب آهل الثاز ية عل تين يا کٹ رین : إل أب أن * في جن 
تون * ڪن المجرييڻ * ما سلحكك في سَفَرٌ * فالا تر كك یت اَل * وکر َك شيم 
الکن * وکنا وض مم خضي * وكا كرب وم لین * حي انتا أن € . 
[سورة المدثر» الآيات: ۳۸۔ ]٤١‏ 


زا اہ وی سر کسی کیا a‏ 
ماد کی ولا نك سس ترم ا علا ن اسر رز ات 
# إل آمب الین" أي إلا فريق السعداء المؤمنين» له 
وخلّصوها من السجن والعذاب» بالإيمان وطاعة الرحمن # ف جَنَّتِ 
ا عن الْمجْرمِن # أي هم في جنات وبساتين لا يُدرَكُ کہ 
يسأل بعضهم بعضاً عن حال المجرمين الذين في النار والسؤال 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها .سس ۳۵٣٣۱‏ 


لزيادة تبكيت أولئك المجرمين وتوبيخهم» وإدخال الألم والحسرة 
على نفوسهم» يقولون لهم: #آما ملكو ف سر ؟ ما الذي أدخلكم 
جهنم» وجعلكم تذوقون سعيرها؟ قال في البحر: وسؤالهم سؤال 
توبیخ لهم وتحقير» وإلا ذ ضے عار وما ای اا اا . # قال 
ر نكمت صل أي قال المجرمون مجيبين للسائلين: لم نكن من 
المصلين في الدنيا لرب العالمين # وَلز نك نوم لْيتكينَ# أي ولم نكن 
نتصدّق ونحسن إلى الفقراء والمساكين» قال ابن كثير: مرادهم في 
الاين مارو و کال حاف دعن ا حذا 
خوش مم ابي أي وکنا نتحدث بالباطل مع أهل الغواية والضلالة: 
ونقع معهم فيما لا ينبغي من الأباطيل» قال في التسهيل : والخوض 
هو كثرة الكلام فيما لا ينبغي من الباطل وشبھی''' ء # وَکا نہب يور 
الین ٭ أي نکذب بیوم القيامة» وبالجزاء 02 وإنما أخر التكذيب 
بيوم الدين تعظیماً لەء لأنه أعظم جرائمهم وأفحشها * حى انتا لن 
أي حتى جاءنا الموت ونحن غارقون في تلك المنكرات 0 
قال ان معقباً على اعترافهم بتلك الجرائم : 8 فا فهر شَفَعة 

ال وھ ود ھا ا 7 
ہے را وت قال ابن کثیر: من کان 
متصفاً بهذه الصفات ہو سرت القيامة شفاعة 0 لأن 
الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلاً» فأما من وافى الله كافراً فإنه 
مخلد في النار 0 


©9 مختصر سی اب کر ۳ الاق 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل .١77 /٤‏ 


ي سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


أعظم عذاب أهل النار 
حرمائهم من رؤية الله سبحانه 


يقول تعالى : 
« کاڈ بل رن عل وم کا كوأ یکن ٭ ا َمل خجوون * مم 
نَم لصالا المحم ٭ در بقل هٰذا ایی کے بده کرو 
سس الآيات : 7-15 ]١‏ 


وفي التفسير: ہپ وو و تم 
فليس القرآن أساطيرٌ الأولين» بل غطّى على قلوبهم ما کسبوا من 
الذنوب» لمكم جو ہصملے+جہ قال 
المفسووة” الران هن الأب غلين الذنه حى ينزد القلت۔. 
الحديث الذي رواه الترمذي ال ع سرت 
نكتة سوداءء فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه» فإذا عاد زيد فيها 
حى عاو اس و وهو الران الذي ذكره الله سبحانه في كتابه : 
ل کد بل ران عل لويم کا كوأ کیب . 

وقوله سبحانه  :‏ کا بم ڪن ریم يومف مو أي ليرتدع هؤلاء 
المكذبون عن غيهم وضلالهم فهم في الآخرة محجوبون عن رؤية 
المولى عر وجل فلا يرونه» قال الشافعي : وفي الآية دليل على أن 
المؤمنين يرونه عر وجل» وقال مالك: لما حجب أعداءه فلم يروه 
کان ا فان او ان 


(© شر اترطین. 
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متهم لصالا ى أي إنهم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن 
لداخلو الجحیم وذائقو لابوا تا ا ای ی کم بده كيو أي ثم 

ففي هذه الآيات el‏ ذكر الله ثلاثة ثة أنواع من العذاب - 
حجابهم عنه» ثم صليهم الجحیم ثم توبيخهم به في الدنياء 
ووصفهم بالران على قلوبهم. وهو صدا الذترت الذي سود قلوبهم › 
فلم يصل إليها بعد ذلك في الدنيا شيء من معرفة الله ولا من إجلالهء 
فحجبوا فى الآخرة عن رؤيته» وهذا خلاف حال أهل الجنة. 

يقول تعالى : 

لد ہیں إل ريما ناظرة ‏ . 

[سورة القيامة» الآيتان: ٢۲ء‏ 7؟] 
ويقول سبحانه : 
راکو ر ے ہر رر سر ہی 


لان أحَسَئوا حسنوا الس وزيادة ولا رهق وجوههم قار ولا لا ذأ . 
[سورة يونس › الاية: 5؟] 
والزيادة في الآية هي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة . 
ہے مووں س سو وت الجوني يقول: 
إن الله لم ينظر إلى إنسان قط نظرة رحمة إلا رحمه» ولو نظر إلى 
أهل النار لرحمهم» ولكن قضى أن لا ينظر إليهم . 


وح ااال لل ....  ..._‏ . سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


أهل النار لا یزالون 
في أمل الخروج من النار 
حتی يذبح الموت 


ذكر عبد الرزاق في «تفسيره»» عزن غيل الله ین و کو راد 
الخُراساني» أسنده 0 بعض أهل العلمء قال: إذا قيل لهم 
« خو فا ولا کمن“ اسكتواء فلا يسمع لهم فيها حس إلا 
کطنین الطست . 
ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت» 
فحينئلٍ يقع منهم الإياس» وتعظم عليهم الحسرة والحزن. 
وفي «الصحيحين»» عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن النبي 
7پ قال: ( یجاء بالموت يوم القیامة کان کب افلا فيوتف نيد 
الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنةء هل تعرفون هذا؟ فیشرئبون وينظرون» 
ويقولون: نعم هذا الموت؛ ويقال: يا أهل النارء هل تعرفون هذا؟ 
فیشرئبون وینظرونء ويقولون: نعم هذا الموت؛ قال: فيؤمر به فیذبحء ثم 
يقال: يا آهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم قرأ 
رسول الله كَل : 
TET‏ ال وا یھو 
[سورة مریمء الآية: ۳۹] 


() اخمؤوا فيها: ابعدوا واسكتوا سكوت ذل وهوان. 
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وخْرّجه الترمذي بمعناه وزاد: فلولا أن الله قضى لأهل الجنة 
بالحيئّة والبقاءء لماتوا فرحاً؛ ولولا أن الله قضى لأهل النار بالحياة 
٤‏ “ ٔ ر :7 

وخرّج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة بمعناه» من حديث 
أبي هريرة» عن النبي مَِِ: قال فيه: (إن أهل الجنة بطلعون خائفین 
وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه؛ وإن أهل النار يطلعون, 
مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه » وفي رواية 
الترمذي : (مستبشرين پرجون الشفاعة »). 

وحرّجاه في «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
عن النبي بي بمعناه؛ وفي حديثه : «فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» 
ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم ) وخرّجه الترمذي» من حديث أبي 
سعيد رضى الله عنه» عن النبى ييل مختصراً؛ وفيه: فلو أن أحداً مات 
فرحا لمات آهل الف :ولو أن آعدا مات حرا لمات اهل الغار».. 

وخرْج ابن سق حاتم بإسناده» عن ابن مسعود رضي الله عنه 
من قوله نحو هذا المعنی؛ غير مرفوع» وزاد: (إنه ينادي أهل الجنة 
وأهل النار: هو الخلود أبد الآبدين» قال: فيفرح أهل الجنة فرحة» لو 
كان أحد ميتاً من فرحة لماتواء ويحزن أهل النارء ولو أن أحداً مات 
حزناً لمات أهل النار وذلك قوله: 

ط وَأَدِرَمم يو آرم إز القُُوبُ لی آمتاجر كَطِمِينَ 4 . 

[سورة غافر» الاية: ۱۸] 

يوم الآزفة: يوم القیامةء وقد سميت بذلك لقربها وضيق وقتهاء 
٠‏ القلوت لد الخ اخ فاك القلوبة لق الاجر وها الم ہر 
لشدة الخوف والفزع . 


(١)‏ ترتحا اُسی وحزناً. 


مهم ا . . . . ._.. .سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
يوم الحسرة: يوم الندامة الشديدة على ما فات (هو يوم 
الا 
وقوله جح 2-02 4712 
والعصاة» لن لا أمل في نجاة ولا توبة 0 عودة 5 إن الأمر قد 
قضي من الله ج6 وجاء الحساب والجزاء والعقاب . 


وروی ابن أبي الدنياء بإسناده» عن هاشم بن حسان» قال: مر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكثيب من رمل فبکی؛ فقيل لە: ما 
يبكيك يا أمير المؤمنین؟ قال: «ذكرت أهل النارء فلو كانوا مخلدين فی 
النار بعدد هذا الرمل» كان لهم أمد يمدون إليه أعناقهم . ولكنه الخلود 
اا رف وری فی ای ستغرة رصي الله عله هذا الع اها 
روا ودر وتار سز ا ا ا 


.5١5 كتاب التخويف من النارء ابن رجب الحنبلی البغدادي الدمشقی صفحة‎ )١( 
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أهل النار يطلبون الخروج 
منها أو الموت أو تخفيف العذاب من شدة 
مايلقونه من الأهوال والعذاب 


27 ہر رب ےی بے ضر ہے 22 


قال الله عر وجل : لقالا رتا عبت عتا يْقَوبًا ارا ات 
ريا ارخا منها قان عدا نا یمو «قال خسوا فا ولا تُکَلِمونِ ۹. 
[سورة المؤمنون» الآیات : ]٠١8- ۱٠١‏ 
وقال تعالی : واد يسرك یں عتا ريك کال اہر تكو €: 
[سورة الزخرف» الآية: ۷۷] 


وقال تعالی : 16 ارف اثار رة جَهَكَمَ لاوأ ركم یب 


سرک سوب سر سر مم پیر ے سس ہے ے 4 ہ۔ کے رټ 

ٿا وما من العداب ٭ قالوا اوم تك تانكم رُشلعظم لَب قاو بن لوا 
00 رار ص ہے ا 
ادعو وما دعتو لْكَفْنَ إلا فى صلل . 


[سورة غافر» الأيتان: ٤٦ء ]٥٥‏ 


وقال تعالی: ے۔ جنا عَم صاع رى 
07 قافن كد کو ماک اہ فدرم ا 


1 ہہ و 


حكن تعمل اور تعیِرٹم کا 
لطَلِينَ من سیر ). 

[سورة فاطرء الآية: ۳۷] 

وفي حديث الأعمش» عن شمر بن عطية» عن شهر بن حوشب» 

عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء عن النبي بي في ذكر أهل النار» قال: 


)١(‏ اخسؤوا فيها: ابعدوا واسكتوا سكوت ذل وهوان. 


٣‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


7 
أ 


ما سے عر 
ازم تلك ایک رشطم 


فيقولون: ادعوا خزنة جهنم» فيقولون: # قَالواً 
لتكت الو بل قالیا کادغو وما مکزا ْكَفِينَ إلى صلل 4. _ 
[سورة غافر» الاية: ]٠١‏ 
قال قزار الاطوا امالك فيفؤلون :" يكرك تين عار ال 
إكك تكثت 4. 
[سورة الزخرف» الاية: ۷۷] 
قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم آلف 
عامء قال: فيقولون: ادعوا ربكم» فإنه ليس أحد خيراً من ربکم» 
فیقولون : ۱ 
رسا عبت عتا ینقوٹنا وکا فوما ضاي + رتا اخرجنا ينها فان عدا 
ٍتا مو 4. 
قال: فيجيبهم : قال خسوا فہا ولا كمون 4. 
قال 5 فعند ذلك عسوا من كل ين وغعة ذلك ا اون في 
الحسرة والزفير والویل . 
[رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً على أبي الدرداء ] 
روى أبو معشرء عن محمد بن کعب القرظي» قال: لأهل النار 
خمس دعوات» يُكلّمون أربعاً منها» وبٔسکت عنهم في الخامسة» فلا 
يكلمون» یقولون: 


سم مھ مس مح ہے دس حمر 


© كَالُوأ ہنا 


o 


ےسیو سر ee‏ ہے 44 3 ووت 
متنا الین وأحييتنا أثنتين فا ا پذنبتا فھل إل خروج بن 


[سورة غافرء الآية: ]١١‏ 
۱ ہ سک یو ےھ کو و ےدپھیاھ۔ے۔ رج 
یرد علیھم : ۾ ذلك بأنه: ادا دی الله ودم کُمَرثر وَإن سرك یو 


[سورة غافن الآية 2 ]٦۷‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها .|| ...ہس ۱ 


ثم يقولون : # رتا آبصرنا وَسَِعًَا اَل ملحا نَا موقنون* . 


Î -‏ ور 


ہے کے سرح سل سک ےہ 


فيرد عليهم : # وَلؤ شِلتا تَا مُددھا4 . 


إلى آخر الآيتين» ثم یقولون: 
« را لرا زک نكل دريب جب توف نّيع سل . 
[سورة إبراهيم» الآية: ]٤٤‏ 
فيرد عليهم : اوم تَحكووا اقسنم ين ن مَا لسم ين رال 4 
[سورة إبراهيم » الآية: [٤‏ 
ثم يقولون: « ربا لا نَمل ملاع ای حكن م4 . 
[سورة فاطرء الآية: :۳۷۰ 
ا ور ک۱ بے م کو 0 6 
فيرد عليهم 3 ا اکم ا لد © . 
[سورة فاطر» الآآية : [YY‏ 


ثم يقولون: # راغت عتا فوشا وحتا فوما الت رتا تا 


إِن عدا نا لنوت 4 . 


2 E 


[سورة المؤمنون» الآيتان: ١٦۱۰ء‏ /ا١٠]‏ 
فيرد عليهم: #8 اَغَْشأ فيا ولا تُکَلمونِ € إلى قوله: « وكش منم 
کے 3 
[سورة المؤمنون» الآيات: ۱۰۸ ۔ ]١١١‏ 
قال: فلا يتكلمون بعد ذلك؛ خرّجه آدم بن أبي إياس وابن أبي 
حاتم . 


وروی ابن أبي حاتم من رواية قتادة» عن أبي أيوب العتكي» 


٦ہ‏ رر سس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


فو ا الله بن مرو ر ن الله عنهماء وقال: نادى أهل النار 
سے ا اه رر رو 5 ٠.‏ 11 1 ۶ 
'ََيكُ لض عَِتنَاريكَ © قال : فخلى عنهم أربعين عاماًء ثم أجابهم : 


«إتكر تكثوت € فقالوا: 9را آنا اَن عُدَناَِنَا يموت 4 قال : 


ا 5 75 7 3 1 5 #< و سا رين ترس" 7 
فخلى عنهم مثل الدنياء ثم أجابهم: #أَحَْتْا ہا ولا كمون ٭ قال : 
فاطبقت عليهم. فيئس القوم بعد تلك الكلمة»وإن كان إلا الزفير 
والشهيق . 

وعن عطاء بن السائب» عن أبي الحسنء عن 55 عباس » قوله 


تعالى : ود كيك کی عارك € قال: فيتركهم ألف سنة؛ ثم 
يقول: #إِتَك تكرت #. وخْرّجه البيهقي» وعنده عن عطاء» عن 
عكرمة» عن ابن عباس . 

وقال ك في تفسیرہ: جوا حجاج؛: عن ابن جريج» قال: 
نادى أهل النار خزنة جهنم أن ادعو رکه يُحَيْفَ عَنَا يَومَايَنَ الْعَدَانِ * 
فلم يجيبو ا ا أجابو بعد حين» وقالوا : 
0 ک٣‏ ٣ئ"‏ مہ سے ة ہے گی ب کت ہے اع ام ک‫ 
ادعو وا دُعَتوا ألْكَدَفنَ إلا فى صَكَلٍِ € ثم نادوا يمرك ليقض عِْتا رك ٭ 
فيسكت عنهم مالكء خازن جهنم » أربعين تة ثم أجابهم : کے 
تكنو € ثم نادى الأشقياء ربهم : '#قَالُوا رسا علبت عستا شفو قا 4% الآيتين» 
فسكت عنهم مثل مقدار الدنياء ثم أجابهم بعد: # أخسوأ فا ولا 


تَکلِمنِ # 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .| ۰ ہہ ہے 9# 


بكاء وصريخ أهل النار 


أهل النار يبكون ويصرّخون في النار من شدة آلامهم وعذابهم»› 
وما يلقونه من الهوان والذل وتقريع وتوبيخ زبانية النارء جزاء وفاقاً 
على كفرهم وشركهم وظلمهم. 

يقول تعالى : 

لوس سی سی بول ےے 
وهم يصَطَرحْونَ فہا 4 . 
[سورة فاطرء الآية: ۳۷] 
يصطرخون: آی فيرخ ون مسین ويصيحون بشدة من 
البكاء والعويل» روى معاوية بن صالحء عن سليم بن عامر» عن أبي 
أمامة عن النبى َة قال: ١‏ رأیت رؤيا4» فذكر حدیثاً طويلاً وفيه»› 
قال: ثم انطلقناء فإذا نحن نرى دخاناًء ونسمع عوا٤ء‏ قلت: ما هذا؟ 
قال : هذه جهنم )17 . 

وفى حديث حارثة : « وكأنى أنظر إلى أهل النار يتعاوون فیھا) 
وقد سبق . 

- عن أنس رضي الله عنه عن النبي ييه قال : 

« يلقى البكاء على أهل النار فيبكون» حتى تنقطع الدموع. ثم يبكون 
الدمء حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود ولو أرسلت فيه السفن لجرت)7" . 

- وروی سلام بن مسكين» عن قتادة» عن أبي بردة عن أبي 


)1( رواه الطبراني وغيره. (۲) رواه ابن ماجه. 


۹٤‏ الل سے شس سس ہہ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


موسی؛ عن أبيه قال: إن أهل النار ليبكون الدموع في النارء حتى لو 
- وقال صالح المري: بلغني أنهم يصرخون في النار» حتى لو 
وقال ابن إسحاق عن محمد بن كعب: زفروا في جهنم» 
وشهقوا فشهقت النار ہما استحلُوا من محارم اللہ وقال: 
کی 8 ا زی 


(1) التخويف من النارء ابن رجب الحنبلي البغدادي الدمشة ٦٠۔‏ 
مس ہن ٠‏ يٍِ - مسفي ص 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها ‏ .ر ۳٦٣‏ 


أول ما يتحف به 
أهل النار عند دخولهم فيها 


إن أهل النار يبعثون عطاشاًء ثم يحضرون مشاهد يوم القيامة 


[سورة مريم» الآية: ]۸٦‏ 

قال أبو عمران الجوني: بلغنا أن أهل النار يبعثون عطاشاء ثم 
يقفون مشاهد يوم القيامة عطاشا. 

وقال مجاهد في تفسير الآية الكريمة : ا وشوق آلْمُجِنَ إل جم 
ز4 : متقطعة أعناقهم عطشاًء وقال مطر الوراق: عطاشاً 6 
وقال أيوب عن الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم خمسين 
آلف سنة لم يأكلوا فيها أكلة» ولم يشربوا فيها شربة» حتى انقطعت 
أعناقهم عطشاً واحترقت أجوافهم جوعاًء ثم انصرف بهم إلى النارء 
فيسقون من عين آنية قد آن حوُھا واشتد نضجُھا. 

ويقول 0 مبيناً نُرّل الكفار الضالين المکذبین : 

وخ با اتال شکدود کین ين سجر من نرہ َال ينها این 


2 


7 ےط سے از و ہے ے کیو سوس م 
کرت فشرِیونَ شرب 91۳0 هذا تر :یم ال . 


[سورة الواقعةء الآيات: ]٥٥ - ٦٥‏ 


٥٦‏ الا سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


الكل هو ما بعد لليف عند قدومهة افدلت هذه الآيات على 
أن أهل النار يتحفون عند دخولها بالآكل من شجرة الزقوم» والشرب 
من الحميم لأنهم إنما يساقون إلى جهنم عطاشا. 

وهذا ما يتحف به أهل النارء وهذا ما يُستقبلون به» وهذاما 
ينالونه أول ضيافتهم في نار جھنم؛ ومن قبلها على أرض المحشر 
وعند الوقوف بين يدي الله سبحانه للعرض علية:والخسانت۔ أجارنا 
الله سبحانه من هذا النزل وهذه الضيافة وجعلنا من الهادين المھدیین . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا ٣۷‏ 


الكافر في نار جهنم 


يأتيه الموت من كل مكان 
وما هو بميت 


قضى الله سبحانه أن لا تخرج الأرواح من أجساد الكافرين يوم 
القيامة» حتى يبقى عذابهم خالداً أبداً لا يفتر عنهم ولا يقضى عليهم 
فيموتوا. . ففي الدنيا ومن رحمة الله بنا أننا إذا مرضنا أو أصاب أجسادنا 
عطب أو تقطع أو ما شاب أو أصابنا العجز أو الهرم أن يُقضى علينا 
بالموت فنستريح من العذاب والآلام والهرم والعجز والمرض انا في 
جهنم رغم أن جلود الكافرين تحترقء وأجسادهم تحترق حتى تطلع النار 
على آفئدتھم إلا أن الله سبحانه لا يأمر الأرواح أن تخرج من هؤلاء 
الكفرة الفجرة حتى يستمر العذاب وتستمر الالام بلا انقطاع ولا توقف . 

يقول تعالى : 
متدرا كان اگل كان عرد * من وراپ رآيد- جَهُمْ وشسقی ين ساو 
ا بت ا پر نے نیٹ ثُ ین ڪل مَکانِ وما هو 


سکس مگ 
[سورة إبراهيم» الآيات: ٠١‏ ۔ ۱۷] 
فالاحتراق والجوع والعطش وتقطع الأمعاء واندلاقھاء کل ذلك 
من أسباب الموت في الدنياء ولكن هذه الأسباب تتوقف في نار جهنم 
حيث يأتى إلى الكافر أسبابٌُ الموت من كل مكان» من فوقه ومن 


نموم | ...سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


تحته ولكن لا يموت فيهاء فتبقى الروح معلقة بهذا الكافر حتى لو 
احترق» لأن جلده يحترق ويعاد مرة أخرى ثم يحترق ويعاد إلى ما لا 
نهاية» والروح باقية في جسدہ معلقة لا تخرج أبدأء وهذه من قدرة 
الله سبحانه وإرادته التي أرادها في هؤلاء المنافقين والكافرين 
والمشركين لأن الدنيا دار الأسباب والأخرة دار العجائب . . 

ويقول المفسرون في قوله تعالی : #وَيَأَبيِهِ لمث ین سکُل کان 
وَمَاهْوٌ یت وین وراي عَدَابُ َك € أي يأتيه الموت بأسبابه المحيطة 
به من كل مكان ولكنه لا یموت؛ ليستكمل عذابه» فمن بين يديه 
عذاب أشدٌ مما قبله وأغلظ . 


وفي هذا المعنى قوله تعالی : م لَا يموت فِبَاوَلَا یی . 


۶۴ الله 01 
أي لا يموت فيستريح ولا يحيا الحياة الطيبة الكريمة» بل هو 
موجود دائماً فى العذاب والشقاء. 


ويقول د. الزحيلي في التفسير المنير: الذي يصلى النار الكبرى 
يخلد في عذابهاء فلا يموت فيها فيستريح مما هو فيه من العذاب» 
ولا يحيا حياة طيبة هنيئة ينتفع أو يسعد فيها كما قال تعالی : 8لا بص 


سك > مدو Ek‏ ےھ ہم مر > لل 


+ ےر ے سه ساس ہے موی نے 
[سورة فاطرء الآية: 5"] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۹ 


أصناف وصفات أهل النار 
في أحاديث رسول الله كله 


نقذ خر تا رسرل الله گا فى اجاديقه الشتريفة غ اصعاف 
وكات ئل اقارصمی امن اا رات عي الت متائیرد 
المستکبرون ۔ والظالمون» وقساة القلوب» والفاجرون إلى غير ذلك 
من الصفات الذميمة. 

- وعن حارثة بن وهب» عن النبي ي › قال : « ألا أخبركم بهل 
الجنة؟ كل دی يكت ار اشر کی الله لأبره» ألا أخبركم بأهل 
النار؟ كل عتل جَوَاظٍ مستكبر“ ` . 

و«العتل» قال مجاهد وعكرمة: هو القوي . وقال أبو رزين: هو 
الصحيح . وقال عطاء بن یسارء عن وهب الذماري قال : تبكي السماء 
والأرض من رجل أتم الله خلقه» وأرحب جوفه» وأعطاه معظماً من 
الدنياء ثم يكون ظلوماً غشوماً للناس» فذلك العتلّ الزنيم. وقال 
إبراهيم النخعي : العتل: الفاجرء والزنيم: اللئيم في أخلاق الناس . 

وأما المستكبر» فهو الذي يتعاطى الكبر على الناس والتعاظم 
عليهم» وقد قال الله تعالی : 

# ليس فى جَهکم متوى الکن . 


[سورة الزمرء الآية: 5۰] 


)0 رواه البخاري ومسلم. 


شس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وقد ذكرنا فيما سبق حدیث : «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال 
الذر» يساقون إلى سجن في النارء يقال له: بولس» تعلوهم نار الأنیار 
يشا الذل من كل مكان» . فإن عقوبة التكبر الهوان والذل» كما قال 
الله تعالی : 

« الوم رون عذاب الھونِ يما کشر سکرو فى الأرضِ بعر الیک . 

ابی الغعتان: الات کت 

۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بء فيما يحكيه عن 
ربه عرّ وجل» قال : 21ء ردائى» والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحداً منهما قذفته في النار) يعني ألقيته فی جهن . 

وروی شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غُنْم أن رسول الله يلل 
قال : « لا يدخل الجنة جوّاظ ولا جعظري ولا العتل الزنيم» . فقال رجل من 
المسلمين: ما الجواظ الجعظري والعتل الزنيم؟ فقال رسول الله لز : 
( الجواظ : الذي جمع ومنع» وأما الجعظري: فالفظ الغليظ) . 

فالالا 


وت کس موس رمع كك مهام 


« ما ةرمن اگہ انت لَه وکو كنت مظا علي القلب اومن رلك 4 . 


[سورة آل عمران» الأية: ]١59‏ 
وأما العتل الزنيم: فشديد الخلق» رحيب الجوف» مصحح؛ 

أكول شروب؛ واجد للطعامء ظلوم للانام . 
- عن أبي سعید رضي الله عنه» عن النبي للا ء قال : ( افتخرت 
الجنة والنارء فقالت النار: يا ربء يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك 
والأشراف» وقالت الجنة: أي رب» يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين» 


. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‎ (١( 


(؟) رواہ ابن أبي حاتم. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۷ 


ذكر الحديث بمعنى ما تقدم» وسبب هذاء أن الله عرّ وجلء حفٌ 
النحنة بالشكا ره SANE‏ عاقال کول 00م 

تاس کر وار کر اڈنا ا ا و الما و وأمامن عات مام ريدس 
نك انس عن اوكا مو اك هی المأرك 4 . 

[سورة النازعات» الأيات: ۳۷۔ ]4١‏ 

تعن أبى هری رفی الله عنه» عن النبى يَكلِيِه قال: (تحاجت 
الحنة والنارء فقالت النار : 5 بالمتكبرين ال وقالت الجنة : 
لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسَقّطهمء قال الله عر وجل للجنة: أنت 
رحمتي : أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: أنت عذابي» أعذب 
بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء وأما النار فلا تمتلئ 
حتى يضع عليها رجلەء فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ» وينزوي بعضها 
إلى بعضء ولا يظلم الله من خلقه أحداًء وأما الجنةء فإن الله ينشئ لها 
خلقاً» . وفي رواية خرّجها ابن أبي حاتم: «فقالت النار: ما لي لا 
يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون والأشراف وأصحاب الأموال)؟ وفي 
الحديث الشريف التالي يتبيّن لنا أن التنعم بالشهوات والتكبّر والتعاظم 
على خلق الله سبحانه» هى صفات أهل النار وكذلك الاستكبار عن 
EE‏ سام شال وانقياد نفس الفاجر إلى الشهوات واتباع 
الطغيان والبغي الذي يسوقه إليه ماله» وتعاظمه في نفسه» فالعظمة 
والغرور واتباع الهوى والميل نحو كل ساقط من شهوات الدنيا هي من 
الأسباب الموجبة لدخول النار . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى ُء قال: «لما خلق 
الله الجنة والاره ارال جبريل إلى اتعنتہ تال :لن إليها وزلن تا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد. (؟) رواہ البخاري ومسلم. 


ااال سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاءهاء فنظر إليها وإلی ما أعد لأهلها؛ 
فرجع إليه.ء فقال: وعزتك» لا يسمع بها أحد إلا دخلها؛ فأمر بها 
فحفت بالمكاره» فقال: ارجع إليهاء فانظر إلى ما أعددت لأهلهاء 
قال: فرجع إليهاء فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه» فقال: 
وعزتك. لقد خفت ألا يدخلها أحد؛ قال: فاذهب إلى النارء فانظر إلى 
ما أعددت لأهلهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاًء فرجع إليه» فقال: 
وعزتك» لا يسمع بها أحد فيدخلّهاء فأمر بها فحفت بالشهوات؛ فقال 
ارجع إليهاء فقال: وعزتك» لقد خشيت الا ينجو منها أحد إل إلا 
دخلها )20 . 
فتبيّن بهذاء أن صحة الجسد وقوته وكثرة المال والتنعم 
بشهوات الدنيا والتكبّر والتعاظم على الخلق» وهي صفات أهل النار 
التي ذكرت في حديث حارثة بن وهب» هي جماع الطغيان والبغي » 
كما قال تعالی : 
« كلا لد اسن لط «أن اء انتلق 4 . 
[سورة العلق» الاية: ٦‏ ۷] 
والطغيان وإيثار الحياة الدنيا وشهواتها من موجبات النار كما 
قال تعالى : 
امام طخ ٭ وا اوہ الا ١‏ + و للم هى التأر *. 
[سورة النازعات» الآيات: ۳۷ ۔ ۳۹] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ا قال : «ألا أخبركم 
بصفة أهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: كل ضعيف متضعّفء ذو 
طمرين» لو أقسم على الله لأبره؛ ألا أنبئكم بأهل النار؟ قلنا: بلى يا 


. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي صحيح‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها ببح ۳۷۳ 


رسول الله قال: کل جعظري مستکبر؛ قال: فسألته ما الجعظري؟ قال : 
الضشخمء وما الجعظري؟ قال: العظيم في نفسه)”'' . 

عن عياض بن حمار» أن النبي يي » قال في خطبته : « وأهل الجنة 
ثلاثة: ذو سلطان E‏ متصدق؛ ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى» 
ومسلم عفيف متعفف ذو عيال؛ وأهل النار خمسة ة: الضعيف الذي لا زير“ 
ای سر لك لبن لا يخود فا ھن عاتن اللي لا پوت 
وإن دق إلا خانەء ورجل لا یصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك 
ومالك» وذكر البخل والكذب والشنظیر''' الفاحش”" . 

ففي هذا الحديث الشريف قسّم رسول الله ا أهل النار إلى 
خمسة أصناف: 

الأول: الضعيف الذي لا عقل له (لا زبر له) ينتفع به لعمل 
الصالحات التي تنجيه من عذاب النار يوم القيامة جو 
لحو الذتيا فقط و لی سینرنا: 

الثاني : الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه أي 
يعني لا يقدر على خيانة ولو كانت صغيرة وحقيرة ويسيرة إلا بادر 
إليها واغتنمها . 

الثالث: المخادع الذي يخادع الناس في أموالهم وأهليهم 
ويكون دأبه على ذلك دائماًء وهذا الصنف من أصناف المنافقين . 

الرابع : البخل والكذب وهما من أذم الصفات في الإنسان الذي 


(١)‏ رواه الطبراني صحيح 
(۲) المقسط : العادل ۔ 


() أي الذي لا عقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي . 
(4) الشنظير: السیئ الخلق. 
)0( رواه مسلم في صحيحه. 


€ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


يكون من أهل النار لما في تلك الصفتين من عِظم الخطر على الولد 
والأهل والمجتمع والأمة بأسرها. 
الخامس : الشنظير الفاحش وقد فسر هذا المعنى المفسرون بأنه 
اق الخلى :الفاح المتعهف تمن تبره لقو مةه ويده وساد 
عن عائشة رضى الله غنها عن التب يل أنه قال: «(إن من شر 
الناس منزلة عند الله ف القيامة من تركه الناس لفحشه 0(8©. 


. رواه البخاري ومسلم‎ (١) 


سلسلة موسوعة الآخرۂ الثار أهوالها وعذابها سس ۳۷۵ 


الجنة والنارفي كتاب 
کبری اليقينيّات الكونية 
للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


لقد رأيت أن أختم هذا الجزء من الموسوعة بتلك الرائعة من 
روائع كتابات الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي»› حول رؤيته عن 
الجنة والنار والخلود فيهما وأن نعيم الجنة حقيقي مادي محسوس؛ 
وأن عذاب النار حقيقى ومادي محسوس» مفتداً بذلك لكل رأي 
مخالف لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه يله . 

يقول الدكتور البوطي : الجنة والنار والخلود في كل منهما هما 
العاقبة التي لا بد أن تنتهي إلى إحداهما حياة الإنسان» وهي عاقبة 
أخيرة لا عاقبة بعدهاء ولا مجال لوصف أهوال النار وعذابهاء ولا 
مو وھ فحديث ذلك يطول» وهو 


كلهم» إلى ان بأتي 3 0 0 المعلوم والمحدد في علم الله 
جل جلاله . 


وإنما بت ل ان را ف 


الحقيقة الأولی : الجنة والنار شيئان مادیان : 
نعم إن الجنة والنار حقیقتان ماديتان من متعلقات کل من النفس 
والجسم معاء وليستا مجرد وهم يطوف بالنفس أو الروح وحدها. 


٠ ۴٦‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


إذ لو كان الأمر كذلك لما كان ثمة أي معنى للمعاد الجسمی 
لی وکسام انهه رالتی شين کات اا فان بذكرة وتاكيدة 
والتحذير من عواقبه فی كثير من نصوصه وآياته القاطعة. وبدھی أنه لا 
0 كل e‏ والنار إلا من أنكر قبل ذلك ال واا 
الجسمي وعودة الأرواح إلى أجسادها. 
ومن أوضح الأدلة وأجلاها على هذه الحقيقة؛ الطريقة التي 
يصف بها القرآن كلاً من الجنة والنار» وهي طريقة قد تثير استفساراً 
لدى بعض الناس عن حكمة اتباع القرآن لهما والتزامه إياها. فالحكمة 
منها أنها تعبير عن أن نعيم الجنة حسي مادي يلقاه الجسد والروح 
معا ارانیا ناكد لهذة اليحقيقة بأقوى الأسالت: العربية المؤكدة: 
تأمل هذه الآيات في وصف الجنة وأهلها: 0 
َسَعِيهَا راضية ٭ فی جو الي »لا س فال نما ع عار ا 
واب موضوعد ٭ وِغَارِق مصفوقة ٭ ودرا مثو متتو 4 . 
[سورة الغاشية» الآية: ۸ ]١5-‏ 
وهذه الآيات أيضاً: واب الین مآ أحَحبْ الین »فى یڈر ود ٭ 
ولح کنوبر ٭* وا دور ٭ وماو سکوب ٭ وفکھنے كرو + لا مقطو ولا ویر ٭ 
وفرش تروع 4 . 
[سورة الواقعة» الآيات: ۲۷ ۔ ]۳٣‏ 
فما الحكمة من وصف هذه الجزئيات كلها من الجنة ونعیمھا؛ 
ومعلوم أن أحدنا إذا أراد أن يصف مظهراً من مظاهر النعيم قد لا يجد 
نفسه بحاجة إلى أن يتناول في وصفه له هذه الدقائق الجزئية كلها؟ 
الجواب» إنه منتهى ما يمكن أن يتمثل به الأسلوب العربي في 
تأكيد أن نعيم الجنة شيء حسي ملموس؛ سكن مد E‏ 


سلسلة موسوعة الآخرۃ/ الثار أھوالھاوعذابھا يا لس ۳۷۸۹ 


حواسه ومشاعره» ولیس معتّی روحیاً مجرداً كما يتخيل الیوم بعض 
من يريدون أن يقفوافي اعتقادهم أمام حد وسط بين الإيمان 
والالحاد. وهو فی الحقيقة الإلحاد ذاته جاء ملوئاً بهذا اللون 
نات ۱ 


8 


ثم تأمل في هذه الآيات وهي تصف النار وأهلها : 9# وجوه وميا 
سو > رفغا ہنم سه 


حَشِعَةٌه ایل دوب * قصل ارا عاییڈھ شقن من عي إن » لیس طم طعام إل ین ريع 
* ا یں ولا یق ین جوع * وجوه روید اع . 
[سورة الغاشية» الآية: 7 ۷] 


يل )لغ ص 


وفي هذه الآيات CER‏ : ل ای السا لون المکزیون٭ نه کون من 


سجر من كر الو ينها الْبطُون»* فشر َيه بن لمم * فَشَرِلونَ شرب فيم« هذا نز 
وم الین . 1 
انتووة و ار رہ 
وفي قوله : لا إن مين ف صلل وسعر» بوم بسحبو فى اتا لی مَجرهِهمٌ 
دوفو مس سر 6 . 


ا ہریت "يتان : EV‏ €۸[ 
7 کے مت لس کے د ہے کے 2 
مرو ہے 


رخ جلك ڑکا يوذ لت اك ال کا مین ن4 
[سورة النساءء الآية: 55] 
فما الحكمة من هذا الوصف التفصيلي بهذا الشكل؟ . . إنه أيضاً 
بيان وإيضاح للناس كلهم: أنه عذاب مادي محسوس ملموس تنغمس 
فيه حواس الكافرين وجسومهم ومشاعرهم» وليس كربا روحانياً 
مجرداً على نحو ما يتوهم ويتخيل الذين يحلو لهم» في غرور 


عجيب » أن يصعدوا على منبر من الغرور أقاموه من سنوات عمرهم 


۸ لالس هس بس سلسلموسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


القصير وتفكيرهم المحدود» ليبعثوا منه بقرارهم عن قصة هذا الكون 
كله وعن حقيقة الحياة والموت وما بعدهماء وحقيقة ما جاء من أمر 
الجنة والنار والحساب والعذاب. وكأنهم شركاء لله في تدبير كونهء 
وليسوا خلقا مهينا من ملايين مخلوقاته عاشوا لمحة واحدة من عمر 
الدھر وكانوا قبل ذلك عدماً في طوايا الكون» ثم استحالوا جیفاً في 
باطن الأرض في انتظار الأجل المحتوم واليوم الموعود. . 

الحقيقة الثانية : کل ما في الجنة والنار خالد لا نهاية لە: 

إن نعيم الجنة باق خالدٌ لا نهاية له» وعذاب جهنم باق لا نهاية 
لەء والایات التي توضح هذه الحقيقة في كتاب الله تعالى كثيرة جدا. 

فمن ذلك قوله تعالى : 4 نَمو وو الست کات کم جک 
تروب رلا 0 يعاولا . 

[سورة الکھف: الآيتان: ۱۰۷ء ]١٠١8‏ 


ہ ددهو دو روم 


وقوله تعالى: إن لسرم في عَذَابِ جه يدود *٭ لا يفار عنهم وهم فيه 
سو . 
[سورة الزخرفء الآيتان: ٢۷ء ]۷٢‏ 
5 ر ری ص سے اک ل کر م گے 
وقوله تعالى : واد ككك ليق لا رك قال انکر مکوت *. 
[سورة الزخرف» الآية: ۷۷] 
وقد جاءت السئّة بمزيد من التأكيد لهذه الحقيقة» وذلك فى 
احادیث كثيرة» متها ماازواه الشيحان عق ابن عمن رضي الله عنيما 
قال: قال رسول الله يكل «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى 
النار» جىء بالموت حتى يجعل بين الجنة والناں ثم یذبح؛ ثم ينادي 
مناد: يا أهل الجنة لا موتء يا أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحاً 
إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم ». وسواء أكان تجسيد 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ۳۷۹ 


الموت وذبحه بهذا الشكل حقیقةء أم كان ذلك كناية عن القضاء على 
معنى الموت وإزالته من الوجود ‏ فإن الحديث على كل حال ينطوي 
على أبلغ الأساليب المؤكدة لمعنى الخلود في كل من الجنة والنار 
على آنا لا نرى داعياً إلى إدخال أي تأويل على ظاهر الحدیث . 

غير أن الذين يستقرون خالدين في عذاب الله تعالى إنما هم 
الكافرون بمختلف فئاتهم وأضرابهم» من مشركين وملاحدة وأهل 
كتاب ممن لم يؤمنوا بنبوة الأنبياء كلهم أما العصاة من المؤمنين بالله 
ورسله وكتبه واليوم الآخر فمصيرهم» مهما طال عليهم العذاب» إلى 


مغفرة الله ي1 

يها استشكلت بهذا الصدد قوله تعالى : 3 كَأمَا آل سفوا نی ار 
ک انر ھا حيرت اما کا ارت را لاما ناه ريك ا 
َيَكَ مال شید ملا لگا انا كافك التو لگ 


ماما ريك کےا کے يون 
[سورة هودء الآيات: ٥٠١‏ ۔ ]٠٠۸‏ 

ذلك أن ظاهر قوله: شقواء فی الآية الأولى» ومن قوله: 
سعدوا في الآية الثانیةء أي اص مياد خالدون في النار إلا ما 
شاء الله منهم أن لا يخلدوا فيهاء وهم العصاة من أهل الإيمان 
والتوحيد» كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة الأخرى. وجميع أهل 


)١(‏ حاذر أن تطوف بذهنك تلك اللوثة التي يعاني منها بعض الجهال والمنافقين» ممن 
يزعمون أن أهل الكتاب مؤمنون» وأنهم فئة أخرى غير الكفار. فلا يعاقبون عقابهم 
ولا يخلدون في النار خلودھمء فإن هذا الزعم تحدٌ صارحٌ لقوله تعالی : ٭ إن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية» 
[البینة : ]6١‏ فقد قسمت الآية الكفار إلى أهل كتاب ومشركين» ثم شملتهم جمیعاً بهذا 


الوعيد العظيم . 


۰ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


السعادة خالدون في الجنة إلا من شاء الله منهم أن يتعذب في النار 
إلى أمد قبل ذلك» وهم أولئك الذين عَمّرت حياتهم المعاصي 
والأوزارٌُ من المؤمنين ولم تكتب لهم الشفاعة أولاً. 

وإنما لم يأت الاستثناء بصيغة: إلا من شاء ربك» كما كان 
يقتضي ظاهر الاستثناءء لأن المراد من المستثنى منه العدد المجرد لا 
الأشخاص بأعيانهم حتى يراعى فيهم العقل» وذلك كقوله تعالی: 
9 یلما طاب لک ين السا ملق ونت ودبع 4 . 

[سورة النساء الاية: ]٣‏ 

فقد عبّر عن النساء بماء عندما كان الملاحظ فيهن العدد لا 
الشخص . 

فهذه هى جملة الحقائق الغيبية التى يجب أن يعيّها الإنسان 
ویعتقدھا ا اا بن أن اجتاز 1 اد 
ركفي را یگ نات أن "يتنك الات بالل عن الات ہل 


المغيّبات» إذ هما متلازمان تلازماً واضحاً لكل ذي عقل'''. 


, 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها سس ۳۸۹ 


دعوة مفتوحهة 
للخروج من النار والدخول 
في الجنة 


الخروج من النار والدخول في الجنة دعوة مفتوحة من أرحم 
الراحمين إلى عباده في الأرض إلى أن تشرق الشمس من مغربها. . 
ٍ9 الت والرجرع إلى الان ا ا والمعاصي 
والفواحش واتباع الشهوات» وترك عبادة الله وطاعته التي توجب 
بمجملها إذا مات عليها العبد الدخول في النار يوم القيامة . 

لقد خلق الله سبحانه الجنة وهي تسع لكل خلقه» على عظيم ما 
فيها من النعيم والاتساع والمقام الكريم الأمين.. فقد دعانا الله 
سبحانه إلى جناته ولم يدعنا إلى ناره. 

يقول تعالى : 

$ سارعا ال مور ن رُم رَجَنَة عَرْضّها لسوت 
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لِلمَتَقِینَ * . 


ويقول تعالى : 
شس ہے سح اس اس کی طش 50 ٠‏ 0 م مم رمج كر 9 
# سایفوا إل مغفرقٍ من ریک وة عرْصُهًا كَحرض السما وَالْارْضٍ أَعِدَّتٌ 
ہے مس ہے 


ے‫ E‏ 
0 رر 6س سير 8 5 و دسو دوو ھ 1 
لذب ےامنوا 3 2 ورسلٰدے ذلك فضل الله وره من 9 ع 2۲٦‏ دو الفضل 


ليو » . 


كخم 


[سورة آل عمران» الآية: ]١۳۳‏ 


[سورة التخديذع الاڈ 1؟] 


AY‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وكذلك دعا الله سبحانه في كتابه الكريم مرّات ومرّات إلى 
التوبة والعودة إليه وترك المعاصي والذنوب؛ فإنه الغفور الرحيم» 
ومن نَمّ يدخلهم جناته الخالدات . 
2 يعبَادِى لذ سفوا عل انمهت لا نَقْمَطوأ ون َة ال إن أله يَمْفْرَ 
الوت متا إل هو ال ا 4: 
لشوزة ال الكية :0 5] 
3 ا ایت اموا يووا إل الله توبة سوا عَى ریہ آن بکفر عنک 
ایک وي ت ع ا زى الله أَلبَىَ ورين 


۲ 


او و کر عررے ین 0 بے أ 


کک ل کل e‏ 


ہے 
يدوم یفولوں ربا ایم آتا نا وأغْفِر نا 
[سورة التحريمء الآية: ۸] 
وحتی لا يكون الإنسان في قنوط من رحمة الله وقبول توبته أو 
و ہی رر وو سوہ 
رس ال تمجاه رك E E‏ سام ANS‏ فا الله سیحالة 
ت تال فاده سنا دون تفريق ولا نيس أنه فيما لو رجعوا 
واستغفروا الله سبحانه وتابوا إليه توبة نصوحاء أنه لن يقبل توبتهم فقط 
وكذلك حتى لا يتعاظم عبد ذنوبّه أمام رحمة الله وعظيم غفرانه وكرمه . 


89809071 سے ومیل ملا کے کت 


[سورة الفرقان» الآيتان: ۷۰ء ]۷١‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها | ا ۸۳۲ 


... فهل توجد رحمة أعظم من تلك الرحمة الإلهية بعباده 
على الأرهن ...ذلك بان يبدل کات المتتبین إلى سات وان 
يغفر لهم ويدخلهم في عباده الصالحين. . في قلم يستطيع أن يعبّر 
عن تلك الرحمة ولو أوتي جوامع الكلم وحاز العلم والمعرفة. 

ہے لقف توشعح فى هذا الجزه هن الموسوعة لأهميته العظيمة 
Na‏ جره للف دل الج عصتات 
ذلك أن المصير بعد كل تلك الأحداث الجسام والحياة التي عشناها 
وعالم البرزخ» إمًا إلى الجنة وإِمًا إلى النار فهما المصيران الأخيران 
لكل مخلوق من البشرء فكل حياة وحدث له انقضاء إلا الجنة والنار 
فلا انقضاء لهماء وفيهما الخلود الأبدي. . لذلك توسعت فيهما ليعلم 
كل إنسان أن هذا هو مصیرہء وليختار أيهما بالنسبة إليه أفضل؟ فهل 
النار أفضل؟ أم الجنة أفضل؟ وقد فرق الله ما بين هذين المصيرين . 


[سورة فصلت: الآية: ]٤١‏ 


... فليس من عاقل بعد أن يقرأ هذا الجزء من الموسوعة 
(النار أهوالها وعذابها) يرضى لنفسه أن يكون من أهل النارء وأن لا 
يعود إلى الله سبحانه» وقد فتح الله سبحانه لنا كل هذه الأبواب من 
الرحمة للتوبة والعودة إليه» مهما عظم الخطب وکثرت الذنوب وتقدم 
بنا العمرء لأن الله من واسع رحمته جعل التوبة مقبولة من العبد 
طالما أنه لم يغرغرء أي لم تصل الروح عند النزع والموت إلى الحلق 
قبل الخروج بقليل. . فقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن رسول 
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الله ية : (إن توبة العبد مقبولة ما لم یغرغر ). . فليس للإنسان عذر 
عند الله يوم القيامة بعد کل هذه الأبواب المفتوحة أمامه» فأي منا 
قادر على أن يتحمل النار ولو لدقائق أو لساعاتٍ أو لأيام؟ فكيف بمن 
تكون مصيره أبد الآبدين. . فهل تعود أخي المؤمن إلى الله سبحانه أم 
تبقى على حال المعصية؟ وتغلق السمع والعقل على القّهم والاستجابة 
وتكون ممن قال الله سبحانه فيهم : 
ل تار لو كا سمخ أو تقل ما كان أي السَعر >4 . 
[سورة الملك؛ الآية: ]٠١‏ 
. . . فاللّه سبحانه من عظيم رحمته لم يدعٌ البشر إلى النار كما 
دعاهم إلى الجنة؛ ولكن سألهم وطلب منهم أن يسرعوا إلى التوبة 
والإنابة قبل أن يكون المصیر مظلماً وقاتماً ومؤلماً في نار جهنم» ساعة 
يعض الظالم على يديه» وتعصر الحسرة والندم قلوب الذين لم يستجيبوا 
إلى ربهم ولم يتوبوا إليه ولم يستغفروه. 
يقول تعالى : 
# ویج إل رکم وَأسْيمُ ام ون مل أن نيكم العَذَابُ ثم زیت 
وا ناي رو ل ل بيعم لكك بک 
وا رلا نزو أن تقول تق سر علق ما فرطت فى جب أله تہ 
لسَدَحْرِينَ * او از تقول لو ارت ال هُدَسِن ڪنٿ ين الْمنَّقِيَ و 
الاب از سے ل سک کے ر ون لمحن 4 . 
[سورة الس الایاتٹ: #ه 8۸] 
هذه هي دعوة الله في آياته الكريمة إلى خلقه من البشر» فمن 
سو مر سیر رپ رہ سد جو 
يهلك على اللَّه إلا هالك . وصدق رسول الله إلا عندما قال في 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابھا سس ۳۸۵ 


خطبته أن أهل النار خمسة كما سبق في الحديث» وقال عن أولهم : 
(الضعیف الذي لا زبر له» أي لا عقل له. 

اللهم ألهمنا التوبة والإنابة والاستغفار» واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا وأجرنا من النارء وألهمنا الرشد والحق والصواب» وألهم كل 
من عصاك وكان من أهل الذنوب والمعاصي والآثام أن یلت و مود 
ويتوب إليك» ليكون من أهل فضلك وكرمك ورحمتك إنك على كل 


شىء قدير. 


۵(٥‏ ب......۔س۔.س۹سس سس -ے سر سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الخاتمة 


. كل جزء من أجزاء الموسوعة له خاتمة» كتبتها وأنا سعيد 
سے السعادة بتوفيق الله سبحانه ولإنجاز الجزء من الموسوعة. 
... وكذلك ما كتبت جزءاً من الأجزاء إلا وكنت متفاعلاً معه 
سواء في متابعة التفسيرات والمراجع» وسواء في كتابتي الخاصة 
وتحليلي للمواقف والأحداث إلا في هذا الجزء من الموسوعة. . 
التی د عمدت فی 7آ أهوالها وغم هة اش فيه رقنا اطول 
بكثير من كتابة أي جزء. . ذلك لتوقفى عند الكثير من الآيات القرآنية 
الكريمة وأحاديث رسول الله كل وتفسير العلماء ورأي الفقهاء وتحليل 
أهل العلم حول النار وأهوالها وعذابها والخلود فيها 
... كم توقفت وقلت: أجارنا الله سبحانه من النار وأهوالها 
وذلها ومهانتها وآلامهاء وكم دعوت الله سبحانه أن يجيرني 
والمسلمين جميعاً من هذا العذاب الذي لا يطاق ولا يحتمل في نار 
جيم 
دوك شالت الله أن تنا غتھا ولا سا تحسيسها زلا 
سا سا ولو لمتاغات أو ذقائق امعلوية؟ 
... وكم أشفقت على أولئك الذین يصرون على معاصيهم من 
ال 
. وكم سألت الله سبحانه أن يتوب على أولئك العصاة 
الذين تركوا طاعة الله وعبادته وأن يثيبهم إلى رشدهم خوفاً عليهم من 
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عذاب يوم عظیمء يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسهاء لا يفديه أحد 
ولا هو يفتدي أحدآء ولا هو يفتدي نفسه من العذاب ولو جاء بملء 
الأرض ذهباً. . . هذا الجزء يتحدث عن النار وأهوالها. . فمن قرأ من 
عاقل فلا بد أن يعود إلى رشده ويتوب مما فيه من الذنوب 
والمعاصي» ويلجأ إلى الله سبحانه ورحمتهء لینال ما عنده من الأجر 
والثواب ‏ لا أن يلجأ بمعاصيه إلى غضب الله فينال عذاب النار يوم 


القيامة ہما قدمت يداه. 


ہہ تقد تمدقف فى هذا السك شر مي الفعيل عن كر 
ما یتعلق بالنار وجھنم راتا وأنواع الحذات فيهاء وشقاء أهلها 
وعذابهم وهوانهم وذلهمء لقد تحدثت عن وقودها من الناس 
والحجارة» وتحدثت عن جبالها وأودیتھاء وكذلك تحدثت عن 
عِظم أجساد الداخلين إلى النار وسواد وجوھھم؛ وتخاصم أهلها 
ولعن بعضهم بعضاء وتحدثت عن استغاثتهم وصريخهم وبكائهم 
وسؤال الله أن يخفف عنهم یوماً من العذاب ‏ وكذلك تحدثت 
عن آهل المعاصي والكبائر من الموحدين» وبيّنت كم سيلاقون 
من العذات: والهوان بنا لا يطيقون ولا هلرد رذکرت تر 
المفسرين وآراء أصحاب الرأي والعلم» غير ما قدّمت من الرأي 
والتحليل والتفسير وأبعدت كل ما هو غير صحيح وضعيف ولا 
سند له من رواية أو أصل . نعم لقد توسعت في هذا الجزء غ لخدن 
الناس وليتنبه الناس وليحتاطوا وليستعدوا جميعاً إلى يوم القیامة؛ 
وعظيم ما فيه من الأهوال والمشقة والعذاب» وأرجو من الله 
شا أن أكون هد ارف ر ا برضو من الا عو" الثان 
وأهوالهاء وأن أكون ممن أصاب في أكثر الكتاب» لأنه لن يصح 
إا انکر سے فا اھر انت مھ با القن ليفط 


للم ددددمدشسس سس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


والنسيان» لقوله تعالى: * ولو كن مِنَ ند عبر أله دوأ نی خلا 
كرا 4 . 
AF 0 ٣۷٣۳۷‏ 
ولذا أرجو الله أن يغفر لي زلاتي ونسياني وأخطائي في هذا 
الجزء من الموسوعة» فلم اکن عامداً في خطأء ولم ا ات اله 
سا القن الس واللّه یشھد أني قد قدّمت كل جهدي في هذا 
الجزء وفي الموسوعة كلها بما يرضي الله سبحانه» ويعين الناس على 
هم آخرتهم وما يكون فيها من سعادة وشقاوة» وليس لي من رجاء إلا 
أن يقبل الله مني هذا العمل» وأن يجعله في ميزان حسناتي وحسنات 
كو يناه سی رو امف فلت اہ ت اتا ات الات 
سليم. 
اکر وغوانا أن الغعیة المرب ال 
المؤلف 
ماهر أحمد الصوفي 


أبو ظبى ص . ب. ۲۹۲۲ 
جوال ۹۷۱-٥٥ ۷0۲٦٦٩۱‏ 
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كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
ماهر أحمد الصوفي 


١‏ - آيات الله في البحار. 

. من آيات الله في السماء‎ - ١ 

۴ - من آيات الله في السماء (آية الكرسي) . 

٤‏ - هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

ه ‏ الحور العين ونساء الدنيا. 

5 الرزق والمال بين السّئة والقرآن. 

- الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

8 الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ الزكاة على المذاهب الأربعة. 

5 الحج على المذاهب الأربعة. 

٠١‏ الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
4 - آیات الله في النفس والروح والجسد. 
5 الوجیز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء .)٢ - ١(‏ 
7 - الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه . 
۷ - أسياد الدنيا وأسياد الآخرة. 
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۸۔ المجدد لدين الله تعالى . 

۹۔ المرأة في ميزان الواقع بین الحق والباطل . 

٠‏ الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية: 

١‏ _ المجموعة الأولی : العودة إلى الحياة. 

٢ے‏ ا المستوعة الثانية: لا ترا 

ار المجورعة الغالثة الح دة 

1ت هة الأنمان بالقضاء والقدن: 

٥۔‏ عالم الإنس والجن زاو اشنا والأوهام . 

٦۔‏ السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 

۷ ۔ صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 

۸۔ عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام. 

۹۔ فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 

. فقه العبادات على الطريقة التعلیمیة‎ _ ١ 

. الصفوة المنتقاة من کتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة‎ _ ١ 


موسوعة الآخرة: 

۲ _ علامات الساعة الصغرى والوسطى . 

١‏ علوفات الساطة الکبری. 

٤۔‏ الموت وعالم البرزخ . 

. الحشر وقیام الساعة‎ _ ٠ 

۷ھ البعث والشون” 

۷۔ بداية يوم القيامة - أرض المحشر ‏ الحوض ۔ الشفاعة العظمى . 
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7ء الات والعرض فلن اللہ ا 

4" - المیزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
٠۔‏ النار أهوالها وعذابها. 

١‏ ۔ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 


4۲ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


مراجع موسوعة الآخرة 


١‏ القرآن الكريم. 

۲ _ صحيح البخاري . 

. صحيح مسلم‎ ٣ 

. ۔ اللؤلؤ والمّرجان فيما اتفق عليه الشيخان.‎ ٤ 

ه ‏ مسند الإمام أحمد. 

5ب سيدق الترمدی 

/ا ‏ سنن ابن ماجة . 

۸ - سنن النسائي . 

9 صحيح ابن جبان . 

. صحيح الجامع الصغير للسيوطي‎ _٠ 

١‏ المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

م شی ابی "داوم 

٣۔‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 

٤‏ ۔ صحيح ابن خزيمة. 

. شعب الإيمان» والبعث والنشورء للبيهقي‎ _ ٠٥ 

٦۔‏ المستدرّك للحاکم . 

۷ _ كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 
الشافعى . 
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۸ -الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة - 
للمؤلف . 

68 سی أبن کین 

۰۔ تفسير أبن جرير. 

1 ضفوة التفاسیر للصابوئئ - طبعة ب المكتبة العصریة - بيرؤث - 
صیدا. ۱ 

الموسوعة القرآنية الميسرة ‏ طبعة دار الفكر دمشق . 

۳ -فتح الباري لابن حجر العسقلاني . 

٤۔‏ فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية . 

5 جامع الأصول: .ابن الأئیر . 

٦۔‏ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي . 

۷ - شرح العقيدة الطحاوية. 

۸۔ الروح لابن قيم الجوزیة . 

۹ -الحلية : أبو نعیم . 

٠۔‏ مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدکتور عبد المجيد الزنداني . 

. -الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ "١ 

۲- التذكرة للقرطبي - طبعة ‏ المكتبة العصرية - بيروت - صيدا . 

۴٣۔‏ أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

5" -الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي . 

٥۔‏ التخويف من النار: للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 
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. کبریٰ اليقينيات الکونیة : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي‎ _٦ 
القيامة الصغرى والكبرى: د. عمر سليمان الأشقر.‎ _ ۷ 
۸۔ الإيمان بعوالم الآخرة: عبد الله سراح الدين.‎ 

٩‏ _ الحور العين ونساء الدنيا: للمؤلف. 

. آيات الله في البحار: للمؤلف‎ _ ٠ 

١‏ _ آيات الله في السماء: للمؤلف. 

. اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي‎ _ ٢ 

٣‏ _ جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة صدّيق حسن خان. 
٤٤‏ _ يوم الحشر: أ- د محي الدين الصّافي. 

هع _ التفسير المنير - الدكتور وهبة الزحيلي . 

. لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك‎ _ ٦ 

۷ _ الزهد والرقائق وزيادات الزھد : ابن المبارك . 

۸ _ شرح النووي على مسلم: للإمام التووي . 

4 _ مختار الصحاح : دار المعارف مصر. 

۰ _ الكبائر: للذهبي . 

. الهيثمي : الفتاوى الحديثية‎ _ ١ 

۲ _ الترغيب والترهيب : الحافظ المنذري . 

مه _ التوهم والأهوال: المُحاسبي. 

٤ه‏ _ الدار الاخرة: محمد متولي الشعراوي. 

هه القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي. 
۹ن المضنف: ابن آپی شيبة: 


الإهداء 1#1700 
المقدمة مسج سھکسھ ل ا سیت 
الفصل الأول 

أحوال المنافقین والعضاة بعد الحسناب کن رھد سا و 
مدخل 070 
لو تاب أهل المعاصي في الدنيا واستثمروا رحمة الله تعالى 

لما استوجبوا النار وَهَوَّوْا من على الصراط Re‏ 
حديث الصراط 0 0 1010101 
أحوال المؤمنين في جوازهم الصراط ASS‏ 
إخراج عصاة المؤمنين من النار على اختلاف في المدة 

وإدخالهم الجنة رووا سس کسی تم اھ ام مہ ا ۷ 
آخر الناس دخولا الجنة 1( 
النار جزاء العمل 27 هغط1ظ 
الرسل وإنذارهم أقوامهم النارٌ وعذابها BS‏ ا 
هل النارُ والجنة مخلوقتان؟؟ ما ا ا ا 
وفي فتح الباري 1191000 
الرد على شبهة من قال النار لم تخلق بعد 7 ا 
عرض الأمم على النار وهم في أرض المحشر E‏ 


الفصل الثاني 


پا 


ہیں 077 


٦‏ . 006060 سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
ریت سے سح سس س 


مدخل اا ناد ا کا ا ا لا وك كه ل مو ا کہ كا اہ E‏ 


الصفة الأولى : أبواب النار 7 .وت0" 
يُعْدُ أبواب النار بعضها عن بعض 000000007 
الصفة الثانية : سرادق النار Ea‏ 
الصفة الثالثة : سّعة النار وبْعْد قعرها EOE‏ 
اتساع وعظم جهنم في كتاب كشف علوم الآخرة 
لأبي حامد الغزالي نما ESN‏ 
اتساع وعظم جهنم في كتاب التذكرة ETE‏ 
في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي 15111 
بُعد قعرها مسج 01017 
الصفة الرابعة : وقود النّار اس اسع اطع الا 
الصفة الخامسة : طبقات النار ودركاتها ودرجاتها رس ا 
الصفة السادسة : شدّة حر النار وعظيم شرارها ودخانها سے 
الصفة السابعة : زيادة حر النار في جهنم على الدوام نا اھ ا 
الصفة الثامنة : خزنة النار من الملائكة عظفمسم SE‏ 
الصفة التاسعة : ظلمة النار وشدة سوادها وسواد وجوه أهلها 2 
الصفة العاشرة: تغيظ النار وزفيرها وشهيقها زد ہس اس 
الصفة الحادیة عشرة : أودية جهنم ES‏ 
الصفة الثانية عشرة: جبال جهنّم سس سی REET OO‏ 
الصفة الثالثة عشرة: بقدرة الله سبحانه النار تتكلم يوم القيامة وتبصر 
الصفة الرابعة عشرة: مالك خازن النار واستغاثة أهل النار به 0 
الفصل الثالث 
شقاء أهل النار وم ا E E‏ 
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أوّل من تسعّر بهم النّار اہ قاع ماع وه أ واه 669 00 ھ5 668و 960 واه عه م اها ويه ع بو اوہ وزو ام مع 
عِظمُ خلق أهل النار في النار ا ا ا 
قبح صور الكافرين في النار وسواد وجوههم او عاو م فاع e‏ 
هل تعظم أجساد عصاة الموحدين في النار؟؟ ES‏ 
سلاسل وأغلال وأنكال أهل النار eR‏ 
مقامع حدید أهل النار SS Ee‏ لزه توه يهاه لا ب اع پر و ا 
طعام أهل النار aS‏ ھا کب 
شراب أهل النار سیفن e‏ 
كسوة أهل النار ولباسهم جروس لابو ارما ايشا E EE‏ 
معانى الكلمات aS‏ هع د 2022ا ف عدف قرع وهر e E AE E‏ 
مهاد جهلم وفراشها وظللها E es‏ ا و او OTST SES e‏ 
الفصل الرابع 

أنواع العذاب في النار وتفاوت عذاب أهلها بحسب أعمالهم ان 
العصاة وأصحاب الكبائر من أهل التوحيد 99.0 سس" 
آخر الناس خروجا من النار مارسسا رکب سوط ل ا 
عذاب أهل النار الخالدين فيها و شسھچ 5 

لهم خصال حميدة وحسنات فی الدنیا؟؟ ASSESS‏ موہ 
أنواع العذاب في نار جهنم م ا د ا 
مدخل ocean‏ 
النوع الأول: سحب الكافرين على وجوههم في النار 25711 


النوع الثاني : الحشر على الوجوه في نار جهنم وهم عمي 


وبکم وصم وفع فوم مم وموم مومع عع و لووول واوويووة. 


ولا يكفونها عن وجوههم ewesnecenesssncenasecesnanctenesnenns‏ 
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النوع الرابع : ا لصھر 070 0ں 
النوع الخامس : المكان الضيّق ASE No‏ 
النوع السادس : ارد من جبل eR‏ 
النوع السابع : جر الأمعاء سس ساس کس امس ھت 
أحوال أهل النار في النار SoS‏ 


انال فت الناى سی تان سی ال الاتالکل اس الا 2 
هل النان ری مہ عو إلى اذ 

خصام أهل النار من الجن والإنس عند الله سبحانه 7 ش*#ظظ 

خصام أهل النار في النار ولعن بعضهم بعضاً مت مھ شا 


EN 


من أشد العذاب» النا التي تطلع على الأفئدة وهي عليهم مؤصدة 


4 بج 
فى عمد ممددة ES‏ نج قلاط See‏ جو ا و ننه کر وی وو 


كثرة أهل النار AGN E ER‏ 
ما السبب في كثرة أهل النار؟؟ ERE‏ عماج 


لماذا أكثر من يدخل النار من النساء؟؟ ne!‏ 


الفصل السادس 


ما جاء فی عذاب أهل المعاصی والكبائر من الموحدين اتا 
غاب أهل لمكا عي ا 0 
ما جاء في عذاب أهل المعاصى والكبائر من الموحدين ا 
ذنوب ومعاصي أهل التوحید المتوعُدُ عليها بالنار e‏ 

١۔‏ الكذب على رسول الله علا a‏ 


تبرُؤ الشيطان من أتباعه في نار جهنم verete ote ness‏ 
من أشد العذاب صب الحميم فوق الرؤوس 00:07 


A4 . 
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N قاتل نفسه (الانتحار)‎ - ٤ 
eee و غ ال ملس لله سان زمرہ‎ 
الذين يشربون فی آنية الذهب والفضة سھ سھ ل‎ 5 
019 ۷۔ المصوّرون (النحاتون) الذين یصنعون التماثيل‎ 
E ۸۔ المدمنون شرب الخمر ا ا و‎ 
۔ مداهنة الظالمين والرکون إليهم 98 2 7 ا ا‎ ۹ 


ات الاق لؤالنيه (العقرق) ل ل 


۲۔ الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون 


عن المنكر ويأتونه ا ا اع ا و ا 


٤۔‏ الظالمون 07 0ج0" 


٦۔‏ التولي يوم الزحف اض سم سی تلم مر سای 
۷ _ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات ES‏ 


۸۔ الکاسیات العاریات . . والذين يضربون الناس بالسياط .... 
9 _ القضاة الجائرون في الحكم لوخي ea‏ 
١‏ _ الذين امتنعوا عن الهجرة ا ا ا 
الفصل السابع 
محطات في عالم النار وأهوالها يجب التوقف عندها 
اتقوا النار بالدعاء 
اتقوا النار ولو بشق تمرة ہم رم کا ا کرد ا ا ا 
الخوف والإشفاق من النار قد ينجي من عذابها يوم القيامة 077 . 
التعوّذ من النار في الدنيا وقاية منها في الآخرة یسنہ 


ل 73ت 


0-0 وموم م يع اي دلوو 
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نداء آهل الجنة أهلّ النار ونداء أهل النار أهلّ الجنة ا نی 
أعظم عذاب أهل النار حرمائھم من رؤية الله سبحانه Oa‏ 
أهل النار لا يزالون في أمل الخروج من النار حتى يذبح الموت Ren‏ 
أهل النار يطلبون الخروج منها أو الموت أو تخفيف العذاب 

من شدة ما يلقونه من الأهوال والعذاب EO EDAD‏ 
بكاء وصريخ أهل النار اام نا لطا و جد جلا سو Dl‏ 
أول ما يتحف به أهل النار عند دخولهم فيها 0 Tal‏ 
الكافر في نار جهنم يأتيه الموت من کل مكان وما هو بميت ٦‏ ھ82 
أصناف وصفات أهل النار فى أحاديث رسول الله عل ا o‏ 
الجنة والنار في كتاب كبرى اليقينيّات الكونية 

لحرن فی emane O E‏ 
کر للخروج م انان ال رل فی اة ۳۸٣ esses‏ 
الخاتمة رای O‏ 72 
کتب وأبحاث صدرت للمؤلف 1چ ۹ی۶۹ "۹۳س 
مراجع موسوعة الآخرة بتکم کس و1 
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